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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

لقاء ثان بين النائب العام السعودي 
ونظيره التركي

إغلاق باب المحكمة الدستورية أمام رئيس البرلمان الجزائري المعزول

رئيس الحكومة الأردنية يحمّلها مسؤولية كارثة البحر الميت

ما الذي يبقى من يوسف الخال... الشعر أم المشروع؟

(ص ٢ )

(ص  ٨)

(ص  ٨)

 (ثقافة)

الدنمارك تحبط مخططاً إيرانياً لاغتيال معارضين

٥ آلاف جندي أميركي إلى حدود المكسيك

ترمب يلوح بإنهاء تجنيس مواليد الأجانب

أمير الكويت اتهم نواباً 
«تجاوز الدستور» بـ

صائب عريقات: لن نقفز في الهواء

عباس ملتزم قرارات «المركزي» رغم الصعوبات
الرئيس اليمني سيلتقي غريفيث 

لتحديد أجندة المشاورات
النيابة تلاحق صحيفة أساءت إلى السعودية

لقاء تشاوري بين عون والحريري حول الحكومة

حذر أميركي إزاء خطة تركية لمهاجمة «الوحدات» الكردية شمال سوريا

واشنطن تجهز «حزمة إجراءات عقابية» ضد دمشق

 فقيرة من ٦ مليارات دولار
ً
السعودية تعفي دولا

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة الدنماركية، 
أمــــــــس، إحـــــبـــــاط عـــمـــلـــيـــة اغـــتـــيـــال 
خــــطــــطــــت لـــــهـــــا الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
الإيـــرانـــيـــة لاســتــهــداف مــعــارضــين 
أحــــوازيــــين، فـــي ثـــانـــي حـــــادث من 
نوعه خلال فترة قصيرة يستهدف 

معارضين في أوروبا.
وقال وزير خارجية الدنمارك، 
أنــــدرس صــامــويــلــســون، إن بــلاده 
الــتــي اعــتــقــلــت مــواطــنــاً نــرويــجــيــاً 
مـــن أصـــــول إيـــرانـــيـــة، ســـتـــرد على 
محاولة اغتيال معارض أحوازي 

ر 
ّ
بارز واثنين آخرين، في حين حذ

مدير جهاز الأمن الدنماركي إيران 
من عواقب تنفيذ عمليات مماثلة. 
وســارعــت طــهــران إلــى نفي صحة 
الاتهامات الدنماركية، ووصفتها 

«الكاذبة». بـ
وقــــــــــال مـــــديـــــر جـــــهـــــاز الأمــــــن 
الدنماركي، فين بورك أندرسن، في 
مؤتمر صحافي أمس، إن المخطط 
استهدف رئــيــس «حــركــة النضال 
العربي لتحرير الأحــــواز» حبيب 
جبر، مشيراً إلى أن ضباط جهاز 
الاستخبارات الدنماركي اعتقلوا 
مــــواطــــنــــاً نــــرويــــجــــيــــاً مـــــن أصـــــول 

إيــرانــيــة فـــي ٢١ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول)، بحسب ما أفادت به وكالة 
«رويترز». وبحسب أندرسن كان 
المشتبه به، من بين آخرين، شوهد 
أثناء التقاطه صوراً لمقرات إقامة 
أعضاء في «حركة النضال العربي 
لـــتـــحـــريـــر الأحــــــــــــــواز»، عــــلــــى بــعــد 
٦٠ كــيــلــومــتــراً إلــــى جــنــوب غــربــي 

كوبنهاغن.
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال وزيـــــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة عـــــبـــــر حـــــســـــابـــــه فـــي 
«تويتر»، إن الدنمارك سترد على 
ما تشتبه بأنها محاولة إيرانية 
لشن هجوم على أراضيها. وقالت 

الــــخــــارجــــيــــة الــــدنــــمــــاركــــيــــة، إنـــهـــا 
استدعت السفير الإيراني مرتضى 
مراديان لحضور اجتماع مع مدير 
الشؤون السياسية في الخارجية 

الدنماركية.
ويـــعـــد هـــــذا الإجــــــــراء الأمـــنـــي 
الثاني الذي تكشف عنه الدنمارك 
في غضون شهر. ففي ٢٨ سبتمبر 
(أيـــــــلـــــــول) قـــــامـــــت أجــــــهــــــزة الأمــــــن 
بإجراءات أمنية استثنائية، وقال 
مــتــحــدث بــاســم الأمـــن الــدنــمــاركــي 
لاحقاً، إن تهديداً أمنياً استهدف 
مــعــارضــين أحـــوازيـــين كــانــوا وراء 

الإجراء. (تفاصيل ص ٣)

واشنطن: معاذ العمري

أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب عن نيته تنفيذ أمــر إيقاف 
منح الجنسية الأميركية للأطفال 
المولودين على الأراضي الأميركية 
من والدين غير أميركيين، وذلك في 

إطـــار خطته للحد مــن المهاجرين 
إلى الولايات المتحدة.

وتعدّ هذه التصريحات التي 
أعلنت عنها قناة «أكسيوس» على 
شبكة «HBO» صباح أمس ضمن 
لــقــاء حــــواري خـــاص مــع الــرئــيــس 
ترمب سيبث الأحد المقبل، خطوة 

دراماتيكية في المجتمع الأميركي، 
وســـــــــتـــــــــؤدي إلـــــــــــى ســــلــــســــلــــة مـــن 
المواجهات مع الحزب الديمقراطي 
ومــؤســســات المــجــتــمــع المـــدنـــي في 
المحاكم الأميركية. وقال ترمب إنه 
ناقش فكرة إنهاء حق المواطنة من 
قبل مع محاميه، ويعتزم المضي 

قدماً في هذه الخطوة.
من جهة أخرى، تعتزم وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
نــشــر ٥٢٠٠ جــنــدي لــتــعــزيــز الأمــن 
الــحــدود مــع المكسيك، وذلــك  على 
في محاولة لمنع قافلة مهاجرين 
مــن أمــيــركــا الــوســطــى مــن العبور 

إلــى أراضــي  بطريقة غير شرعية 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وتــمــثــل هــذه 
الــخــطــوة تــعــبــئــة عــســكــريــة كبيرة 
عــلــى طـــول الـــحـــدود؛ حــيــث يوجد 
حالياً ألفا جندي من أفراد الحرس 

الوطني لمؤازرة حرس الحدود.
(تفاصيل ص ١٠)

الكويت: ميرزا الخويلدي

اتـــهـــم أمـــيـــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ 
صــبــاح الأحــمــد الــجــابــر الصباح، 
خلال افتتاحه أمس دور الانعقاد 
العادي الثالث للفصل التشريعي 
الـــــخـــــامـــــس عــــشــــر لمـــجـــلـــس الأمــــــة 
«تــــجــــاوز  «الـــــبـــــرلمـــــان»، نـــــوابـــــاً، بـــــ

الدستور».
وانـــــــتـــــــقـــــــد الــــــشــــــيــــــخ صــــبــــاح 
«تــــجــــاوز» أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــة 
لـــلـــدســـتـــور و«الــــســــعــــي لــلــتــكــســب 
الانــــتــــخــــابــــي وتـــحـــقـــيـــق مــصــالــح 
شــخــصــيــة»، وقـــــال إنــــه «مــــا زالـــت 
هناك ممارسات سلبية ومواقف 
وطــــروحــــات ومـــشـــروعـــات عبثية 
فـــي حــقــيــقــتــهــا مصلحة  تــخــدم  لا 
الـــوطـــن بـــل تــســعــى إلــــى الــتــكــســب 
تــــخــــدم مــصــالــح  الانــــتــــخــــابــــي أو 
شخصية أو أجندات خاصة على 

حساب مصلحة الكويت العليا».
وأضـــــــاف الـــشـــيـــخ صـــبـــاح أن 
«هــــذه المـــمـــارســـات الــســلــبــيــة تـــارة 
تـــــعـــــزف عــــلــــى أوتـــــــــــار الـــطـــائـــفـــيـــة 
البغيضة وتارة تطرح مشروعات 
براقة تدغدغ عواطف البسطاء». 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــهـــا فــــي حــقــيــقــتــهــا 
«تـــلـــحـــق ضـــــــررا بـــالـــغـــاً بـــالـــدولـــة 
والمــجــتــمــع حـــاضـــراً ومــســتــقــبــلاً». 
وقال إنه «بحكم موقع المسؤولية 
والأمــانــة الــتــي أحملها فــي عنقي 
أقول بكل صراحة وجدية لن أسمح 
بأن نحيل نعمة الديمقراطية التي 

نــتــفــيــأ بــظــلالــهــا إلــــى نــقــمــة تــهــدد 
الاستقرار في بلدنا وتهدم البناء 

وتعيق الإنجاز».
وخــــــــاطــــــــب أمـــــــيـــــــر الـــــكـــــويـــــت 
الـــنـــواب مــتــســائــلاً: «لمــــاذا كــل هــذا 
الــــســــبــــاق المــــحــــمــــوم عـــلـــى تــقــديــم 
الاســـتـــجـــوابـــات؟ ولمــــــاذا الإصـــــرار 
على تقديم الاستجوابات لرئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء فـــي أمــــور تــدخــل 
فـــي اخـــتـــصـــاص وزراء آخـــريـــن؟! 
بــالمــخــالــفــة لـــلـــدســـتـــور والـــلائـــحـــة 
الداخلية لمجلس الأمـــة ولــقــرارات 
الــدســتــوريــة التفسيرية  المــحــكــمــة 

الواضحة».
وأكد أن «حرية الرأي والتعبير 
ســمــة تــمــيــز مــجــتــمــعــنــا الــكــويــتــي 
وحـــــرصـــــنـــــا عـــــلـــــى اســـــتـــــمـــــرارهـــــا 
المــزايــدة»،  وتعزيزها أمــر لا يقبل 
وأكــــد أنـــه «لـــن يــكــون فــي الــكــويــت 
أبداً ما يعرف بسجين سياسي أو 
معتقل ولــم يــصــدر حكم قضائي 
واحد بالإدانة دون محاكمة عادلة 
الــضــمــانــات  تـــوافـــرت فيها جميع 

لحق الدفاع».
كــمــا عـــبّـــر أمـــيـــر الـــكـــويـــت عن 
أمله في ألا يؤدي التحسن المؤقت 
في أسعار النفط إلى عرقلة مسار 
الــذي بدأته  الإصــلاح الاقتصادي 
الحكومة منذ سنوات تحت ضغط 
هبوط أسعار الخام، الذي تشكل 
عـــائـــداتـــه نــحــو ٩٠ فـــي المـــائـــة من 

موارد الميزانية العامة.
(تفاصيل ص ٢)

رام الله: كفاح زبون

الــرئــيــس الفلسطيني  قــــال 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس، أمـــــــــس، إنــــه 
مــلــتــزم تــنــفــيــذ قــــــرارات المجلس 
الــفــلــســطــيــنــي. مضيفاً  المـــركـــزي 
أثــنــاء تــرؤســه الاجــتــمــاع الأول 
المكلفة  العليا  الوطنية  للجنة 
لــــديــــه  ــــــــــقــــــــــرارات أن  ال تــــنــــفــــيــــذ 
وأعضاء اللجنة الإرادة لتنفيذ 
المهمة الصعبة في ظل الوضع 

الأصعب والأخطر.
وكــــــــــان المــــجــــلــــس المـــــركـــــزي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي قـــــد قـــــــرر إنــــهــــاء 
الـــــتـــــزامـــــات مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية والسلطة الوطنية 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة كــــــافــــــة تــــجــــاه 

اتــفــاقــاتــهــا مــع سلطة الاحــتــلال 
(إســـرائـــيـــل) بــمــا يــشــمــل تعليق 
الاعتراف بدولة إسرائيل ووقف 
التنسيق الأمني بأشكاله كافة، 
والانفكاك الاقتصادي، باعتبار 
أن المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة لـــم تعد 

قائمة.
«الــشــرق  وقـــالـــت مـــصـــادر لـــ
الأوســـــــط» إن تــنــفــيــذ الــــقــــرارات 
ســـــيـــــكـــــون بـــــــالـــــــتـــــــدرج ولــــيــــس 
مــــــــــبــــــــــاشــــــــــرة. وأضــــــــــــافــــــــــــت أن 
«الاقتراحات على الطاولة الآن 
لــيــس الانـــســـحـــاب مــبــاشــرة من 
اتفاق أوسلو وإنما التفكك من 
التزاماته كما تفعل إسرائيل». 
وتـــابـــعـــت: «نـــنـــاقـــش الآن خطة 
قــد تمتد لعام أو أكثر مــن أجل 

تــطــبــيــق الـــــقـــــرارات». ويــفــتــرض 
وضــــــع خـــطـــة قـــــد تـــشـــمـــل وقـــف 
الاتــــصــــالات الأمـــنـــيـــة، وتــعــديــل 
اتـــــفـــــاق بـــــاريـــــس الاقــــتــــصــــادي 

ومقاطعة منتجات الاحتلال.
وقـــــــــال أمــــــــين ســــــر الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــلــجــنــة  صــــائــــب عــــريــــقــــات إن 
الوطنية العليا «ستبدأ بتنفيذ 
كل القرارات دون استثناء في كل 
المجالات، لكن بشكل تدريجي»، 
مــضــيــفــاً: «لـــن يــكــون هــنــاك قفز 
في الهواء لأن المسائل لا تتعلق 
بشعارات». وأضاف: «هناك ٦٩ 
مجالاً في العلاقات الفلسطينية 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة ســـتـــؤخـــذ بــعــين 

الاعتبار». (تفاصيل ص ٥)

جدة: سعيد الأبيض

أفاد وزير الخارجية اليمني 
خـــالـــد الـــيـــمـــانـــي بـــــأن الــحــكــومــة 
لـــم تــبــلــغ بــتــفــاصــيــل المــــشــــاورات 
الـــتـــي تـــحـــدث المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
مارتن غريفيث عن انطلاقها في 
الثاني) المقبل،  نوفمبر (تشرين 
وقال إن لقاء سيجري بين رئيس 
الــجــمــهــوريــة عــبــد ربــــه مــنــصــور 
هادي والمبعوث الأممي لتحديد 

أجندة المشاورات ومكانها.
وأكد اليماني في تصريحات 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، تــرحــيــب  لـــــ
الــحــكــومــة بــجــهــود غــريــفــيــث من 
حيث المبدأ، واستعدادها للذهاب 
إلى جولة أخــرى من المشاورات، 

لكنه شدد على ضرورة أن تجري 
المــوافــقــة على أجــنــدة المــشــاورات 
ومكانها، من قبَل الرئيس هادي، 

قبل تسريبها أو الإعلان عنها.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة ثـــــانـــــيـــــة، قـــــال 
الـــيـــمـــانـــي: «الأشــــقــــاء فـــي عُــمــان 
سعوا لتمكين أسرة وزير الدفاع 
المحتجز لدى الحوثيين، محمود 
إلــيــه».  الــحــديــث  الصبيحي، مــن 
وأضــــــاف: «هــــذا إجـــــراء إيــجــابــي 
يـــــدخـــــل ضــــمــــن المـــــســـــار الـــثـــانـــي 
للتعامل مع حالة الأســرى، لكنه 
لا يلغي الجهد الرئيسي الساعي 
لإطــــــلاق ســــــراح الأســـــــــرى، الــــذي 
تــعــمــل فــيــه الــحــكــومــة مـــع مكتب 

المبعوث الخاص». 
(تفاصيل ص ٤)

بيروت: «الشرق الأوسط»

اصـــــطـــــدمـــــت عـــمـــلـــيـــة تـــألـــيـــف 
الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــجـــديـــدة 
بــعُــقــدة جـــديـــدة تــمــثــلــت فـــي رفــض 
«حــزب الــلــه» تسمية وزرائـــه مــا لم 
نـــواب مــن السنة  يتم تمثيل ستة 
«سنة  المتحالفين معه، والمعروفين بـ
٨ آذار»، وهــو مــا رفــض الحريري 
بشدة أن يكون على حساب حصته 
فــي الــحــكــومــة، قــائــلاً لمــن راجــعــوه: 
«إذا أردتــم مني التخلي عن مقعد 

مــــن حـــصـــتـــي لـــتـــوزيـــر أحـــــدهـــــم... 
فتشوا عن رئيس حكومة آخر».

وفــــي ضــــوء هــــذه الـــتـــطـــورات 
بات الحل الوحيد في عهدة رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون 
بـــأن يــتــم تمثيل هـــؤلاء مــن خــلال 
حصته في الحكومة. وكــان عون 
قد تلقى أمس سيلاً من الاتصالات 
بهذا الــشــأن، تُــوجــت مــســاءً بلقاء 
بعيد عن الإعلام جمعه بالرئيس 
سعد الحريري، وتطرق إلى سبل 

بحث الأزمة المستجدة. 
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر الــــرئــــيــــس 
«الــشــرق الأوســــط» إنه  الــحــريــري لـــ
{عرض على الرئيس عون التشكيلة 
الحكومية الجاهزة على مستوى 
الحقائب وتــوزيــعــهــا، وأبلغه بأن 

الأسماء غير مكتملة بعد».
إلـــــى ذلــــــك، تـــحـــركـــت الــنــيــابــة 
الــــــعــــــامــــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة لمــــلاحــــقــــة 
نـــاشـــر صــحــيــفــة لــبــنــانــيــة هــاجــم 
الـــســـعـــوديـــة، بــعــد تـــحـــرك مــبــاشــر 
الــــحــــكــــومــــة ووزارة  مـــــن رئـــــيـــــس 
الـــعـــدل الــلــذيــن طــلــبــا مـــن الــنــيــابــة 
العامة اتخاذ الإجراءات المناسبة، 
المــواقــف الرافضة  فيما تصاعدت 
للأسلوب الذي اعتمدته الصحيفة 
ومــــــضــــــمــــــونــــــه. وقــــــــــــال الــــرئــــيــــس 
الـــحـــريـــري إن هـــــذا الـــعـــمـــل المـــــدان 
محاولة فاضحة لضرب علاقات 
لبنان مع المملكة وخرق موصوف 
لـــلـــقـــوانـــين الــــتــــي تــــرعــــى الـــحـــريـــة 
الإعــلامــيــة الــتــي نــحــرص جميعاً 

عليها. (تفاصيل ص ٦)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــســــعــــوديــــة شــطــب 
ديــون تتجاوز قيمتها ٦ مليارات 
دولار مستحقة على دول فقيرة، 
وأكدت استمرارها في أداء دورها 
الإنساني والسياسي والاقتصادي 

بحس المسؤولية.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس 
الـــــــوزراء بــرئــاســة خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــــعــــزيــــز، الـــتـــي عُــــقــــدت بـــعـــد ظــهــر 
أمــــس فـــي قــصــر الــيــمــامــة بــمــديــنــة 
الـــــريـــــاض. وأكــــــد المـــجـــلـــس تـــعـــاون 

السعودية الكامل مع الأمم المتحدة 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي «لــتــحــقــيــق كل 
مــا فيه خير للبشرية ومــا يصبو 
إلـــيـــه الــجــمــيــع مـــن أمــــن واســتــقــرار 
وتنمية، والاستمرار في أداء دورها 
الإنساني والسياسي والاقتصادي 
بـــحـــس المـــســـؤولـــيـــة، وبـــمـــا تــمــلــيــه 
عــــلــــيــــهــــا مــــكــــانــــتــــهــــا الإســـــلامـــــيـــــة 
والعالمية، ودعم تنفيذ أهداف خطة 

التنمية المستدامة ٢٠٣٠».
ورحــــــــــــــــب المـــــــجـــــــلـــــــس أيـــــضـــــاً 
الــدول  بــالإجــراءات التي اتخذتها 
الأعــــــضــــــاء فـــــي مــــركــــز اســـتـــهـــداف 
تـــــمـــــويـــــل الإرهـــــــــــــــــاب، المـــتـــضـــمـــنـــة 

تصنيف ٩ أسماء لأفراد مرتبطين 
«طــالــبــان»، مــن ضمنهم مقدمو  بـــ
إيـــرانـــيـــون، وتصنيف  تــســهــيــلات 
الــــســــعــــوديــــة والــــبــــحــــريــــن لأربـــعـــة 
آخرين قدموا الرعاية والدعم المالي 
والمــادي لأنشطة إيــران التخريبية 
الإرهـــــابـــــيـــــة، والـــــــــذي يـــعـــد جـــهـــداً 
مشتركاً وقــويــاً لتوسيع وتعزيز 
الـــــدول الأعـــضـــاء لمكافحة  تـــعـــاون 
تــمــويــل الإرهــــاب وتنسيق جهود 
وقف تمويله، وتبادل المعلومات، 
ورفــــــــع قــــــــــدرات الــــــــــدول الأعــــضــــاء 
لاســـــتـــــهـــــداف شــــبــــكــــات الـــتـــمـــويـــل 
والأنشطة ذات الصلة التي تشكل 

مخاطر على الأمن الوطني للدول 
الأعضاء في المركز.

كـــمـــا جـــــدد مــجــلــس الــــــــوزراء، 
إدانة بلاده لما يتعرض له مسلمو 
الــــروهــــيــــنــــغــــا فــــــي ولايـــــــــة راخــــــين 
بــمــيــانــمــار والأقــلــيــات الأخــــرى في 
ولايـــة «كــاتــشــين شـــان»، والمــنــاطــقِ 
الأخــــــرى فـــي شـــمـــال مــيــانــمــار من 
مجازر إرهابية واعتداءات وحشية 
وإبادة جماعية، «ما يمثل صورة 
مــن أســـوأ صــور الإرهــــاب وحشية 
ودمــــــويــــــة ضـــــد الأقــــلــــيــــة المــســلــمــة 

وغيرها من الأقليات}.
(تفاصيل ص ٢)

مهاجرون من هندوراس يستقلون شاحنات بالمكسيك في طريقهم إلى الحدود مع الولايات المتحدة أمس (أ.ف.ب)

لندن: إبراهيم حميدي

أبــلــغ الـــوفـــد الأمــيــركــي بــرئــاســة 
المبعوث الجديد إلى سوريا جيمس 
جـــيـــفـــري، مــمــثــلــي دول «المــجــمــوعــة 
الصغيرة» الغربية - العربية خلال 
اجتماعهم فــي لــنــدن، أول مــن أمــس، 
نـــيـــة واشــــنــــطــــن تـــقـــديـــم «حــــزمــــة مــن 
الإجـــــراءات الــعــقــابــيــة»، ضــد دمــشــق، 
داعـــــيـــــاً إلـــــــى انــــتــــظــــار نــــتــــائــــج لـــقـــاء 
الــرئــيــســين الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
والروسي فلاديمير بوتين في باريس 

يوم ١١ نوفمبر (تشرين الثاني).
وتـــــوقـــــع الـــــوفـــــد الأمـــــيـــــركـــــي أن 
تــتــضــمــن الإجــــــــراءات عـــقـــوبـــات على 
رجال أعمال، إضافة إلى إبلاغ عمان 
بــالــتــزام الــعــقــوبــات بــعــد فــتــح معبر 
«الحذر»  نصيب. كما نصح الوفد بـ
من قيام أنقرة بالضغط على الأكراد 
شــــرق الــــفــــرات بــعــد حــصــولــهــا على 
«رفض أي  غطاء في قمة إسطنبول بـ
أجــنــدة انفصالية»، فــي وقــت تسعى 
واشنطن فيه لترتيبات انطلاقاً من 
تجربة التعاون في منبج، بينما أعلن 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
«عملية واسعة»  لـ أمــس، الاســتــعــداد 
ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية 

شمال سوريا.
وأبـــلـــغـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
«الــشــرق الأوســـط» أن ممثلي فرنسا 
وألمانيا أبلغا الحاضرين في اجتماع 
«المــجــمــوعــة الــصــغــيــرة»، الــتــي تضم 
أيضا أميركا وبريطانيا والسعودية 
ومصر والأردن، أن القمة الروسية - 
الألمانية - الفرنسية - التركية نجحت 
فـــي تــحــقــيــق أمـــريـــن: الـــتـــزام تشكيل 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة الــســوريــة «قبل 
نهاية العام الحالي»، وبقاء الوضع 
فــــي إدلــــــب عـــلـــى حــــالــــه، إضــــافــــة إلـــى 
موافقة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون عــلــى المــشــاركــة فــي «البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة الإنـــســـانـــيـــة الــــتــــي تــشــمــل 
الكهرباء والمياه». ويبتعد هذا الموقف 
عن واشنطن التي اشترطت تحقيق 
«الانتقال السياسي» للمساهمة في 

الإعمار. (تفاصيل ص ٧)
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لقاء ثان بين النائب العام السعودي ونظيره التركي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

عقد المــدعــي الــعــام الــســعــودي ســعــود بــن عبد الله 
المعجب، اجتماعاً ثانياً مع المدعي العام لمدينة إسطنبول 
فــيــدان، في إطــار التحقيقات في قضية  التركية عرفان 

الـــصـــحـــافـــي جـــمـــال خـــاشـــقـــجـــي. وتــــوجــــه المـــعـــجـــب إلـــى 
القنصلية السعودية في إسطنبول، بعد لقائه فيدان في 
قصر تشاغليان العدلي، وهو اللقاء الثاني بعد لقائهما 
أول من أمــس. ولــم تصدر أي تصريحات عن الجانبين 

تتعلق بالقضية. (الصورة من أ.ف.ب)

مجلس الوزراء يؤكد تعاون المملكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أمن واستقرار البشرية

سقط ٦ مليارات دولار ديوناً على دول فقيرة
ُ
السعودية ت

الرياض: «الشرق الأوسط»

رحــــــــــــــب مــــــجــــــلــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
بـــلاده التعاون  الــســعــودي، بتأكيد 
الكامل مع الأمــم المتحدة والمجتمع 
الــدولــي «لتحقيق كــل مــا فــيــه خير 
للبشرية وما يصبو إليه الجميع من 
أمن واستقرار وتنمية، والاستمرار 
في أداء دورها الإنساني والسياسي 
والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما 
الإســلامــيــة  مكانتها  عليها  تمليه 
والعالمية، ودعم تنفيذ أهداف خطة 
التنمية المستدامة ٢٠٣٠»، ومن ذلك 
«مــبــادرة السعودية في الإعفاء من 
الديون للدول الأقــل نمواً من خلال 
تــنــازلــهــا عـــن أكـــثـــر مـــن ٦ مــلــيــارات 
دولار من ديونها المستحقة للدول 

الفقيرة».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس 
الــــــــوزراء بـــرئـــاســـة خـــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــــعــــزيــــز، الــــتــــي عــــقــــدت بـــعـــد ظــهــر 
أمـــــس فــــي قـــصـــر الـــيـــمـــامـــة بــمــديــنــة 
الرياض، حيث رحب المجلس أيضاً 
بـــالإجـــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا الـــدول 
الأعضاء في مركز استهداف تمويل 
الإرهاب، المتضمنة تصنيف تسعة 
أســمــاء لأفــــراد مرتبطين بطالبان، 
مـــــن ضـــمـــنـــهـــم مــــقــــدمــــو تــســهــيــلات 
إيـــرانـــيـــون، وتــصــنــيــف الــســعــوديــة 
والـــبـــحـــريـــن لأربــــعــــة أســــمــــاء تــقــدم 
الــــرعــــايــــة والـــــدعـــــم المــــالــــي والمـــــــادي 
لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية، 
الـــــذي يــعــد جـــهـــداً مــشــتــركــاً وقــويــاً 
لــتــوســيــع وتـــعـــزيـــز تــــعــــاون الـــــدول 
الأعــضــاء لمكافحة تمويل الإرهـــاب 
وتـــنـــســـيـــق جــــهــــود وقــــــف تــمــويــلــه، 
وتـــبـــادل المــعــلــومــات، ورفــــع قــــدرات 
الدول الأعضاء لاستهداف شبكات 
التمويل والأنشطة ذات الصلة التي 
تشكل مخاطر على الأمــن الوطني 

للدول الأعضاء في المركز.
كـــمـــا جــــــدد مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء، 
إدانــة بــلاده لما يتعرض له مسلمو 
الـــروهـــيـــنـــغـــا، فــــي ولايــــــة «راخــــــين» 
والأقــــــلــــــيــــــات الأخــــــــــــرى فــــــي ولايــــــة 
«كاتشين شــان»، والمناطق الأخــرى 
فـــــي شــــمــــال مـــيـــانـــمـــار مـــــن مـــجـــازر 
إرهابية واعتداءات وحشية وإبادة 
جماعية: «ما يمثل صورة من أسوأ 
صـــــور الإرهــــــــاب وحـــشـــيـــة ودمـــويـــة 
ضـــد الأقــلــيــة المــســلــمــة وغــيــرهــا من 
الأقـــلـــيـــات، وتـــأكـــيـــد دعـــــوة المــمــلــكــة 
إلـــى الــتــحــرك الــعــاجــل لــوقــف أعــمــال 
العنف، وتلك الممارسات الوحشية 
وإعــطــاء أقلية الروهينغا المسلمة 
في ميانمار حقوقها دون تمييز أو 

تصنيف عرقي».
وأطـــــــــلـــــــــع خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين، المجلس، على مضامين 

الاتـــــصـــــالات الــهــاتــفــيــة مــــع كــــل مــن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
والــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون، ورئيسة وزراء بريطانيا 
تـــيـــريـــزا مـــــاي، ومـــســـتـــشـــارة ألمــانــيــا 
الاتحادية أنجيلا ميركل، وما جرى 
خلالها من بحث لتطورات الأحداث 
واســـتـــعـــراض لــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة 
وسبل تطويرها في المجالات كافة.

كـــــمـــــا أطــــــلــــــع المــــــلــــــك ســــلــــمــــان، 
المــــجــــلــــس، عـــلـــى فــــحــــوى الـــرســـالـــة 
إلــــــى رئــــيــــس وزراء  بـــعـــثـــهـــا  الــــتــــي 
مــالــيــزيــا الــدكــتــور مــهــاتــيــر محمد، 
اللقاءات والمباحثات التي  ونتائج 
جـــرت خـــلال الأســـبـــوع مــع عـــدد من 
قـــــادة الــــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة 
ومبعوثيهم، وهم: العاهل الأردني 
المــلــك عــبــد الــلــه الـــثـــانـــي، والــرئــيــس 
الــغــابــونــي عــلــي بــونــغــو أونــديــمــبــا، 
والــرئــيــس الــســنــغــالــي مــاكــي ســـال، 
والشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائب رئيس دولة الإمارات العربية 
المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
إمارة دبي، والأمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين، 
ورئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خـــــان، ورئـــيـــس الــــــــوزراء الــلــبــنــانــي 
سعد الحريري، وما تم أثناءها من 
استعراض لآفاق ومجالات التعاون 
وتـــعـــزيـــزهـــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى بحث 
مــســتــجــدات الأوضــــــاع فـــي المــنــطــقــة 

والعالم.
فــيــمــا أشـــــار مــجــلــس الـــــــوزراء، 
إلــــى مـــا تـــطـــرق إلـــيـــه الأمـــيـــر محمد 
بــــن ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــي 
العهد نائب رئيس مجلس الــوزراء 
وزيـــر الــدفــاع، رئــيــس مجلس إدارة 
صندوق الاستثمارات العامة خلال 
مــشــاركــتــه فـــي الــجــلــســة الـــحـــواريـــة 
ضمن أعمال منتدى مبادرة مستقبل 
الـــــريـــــاض،  فـــــي  الاســــتــــثــــمــــار ٢٠١٨ 
بحضور مجموعة من رؤساء الدول 
ونخبة من الشخصيات المهمة من 
مختلف دول العالم، من تأكيد بأن 
الــســعــوديــة اتــخــذت خــطــوات كبيرة 
جدا في تطوير الاقتصاد السعودي 
وتــنــمــيــتــه خــــلال الـــســـنـــوات الــثــلاث 
الماضية، وفي مجال حوكمة وإعادة 
هيكلة كثير من القطاعات، وإبــراز 
لما حققته ميزانية المملكة من نمو 
رد، وتقدم مركزها في التنافسية 

ّ
مط

كـــــل مـــشـــروعـــاتـــهـــا  الــــعــــالمــــيــــة، وأن 
وإصلاحاتها وحربها على التطرف 
والإرهاب مستمرة ولن تتوقف بإذن 
ــن فـــي نــشــاط  الـــلـــه، وكـــذلـــك الــتــحــسُّ
المـــــجـــــالات الـــثـــقـــافـــيـــة والـــريـــاضـــيـــة 
والترفيهية، ومــا تــزخــر بــه منطقة 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــط مـــــن مـــشـــروعـــات 
حاضرة ومستقبليّة وما ينتظرها 
من إنجازاتٍ ضخمة ستجعلها في 

مقدمة مصاف دول العالم.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور 
عواد بن صالح العواد وزير الإعلام، 
لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس 
نوه بما اشتملت عليه أعمال منتدى 
مــبــادرة مستقبل الاســتــثــمــار ٢٠١٨ 
التي نظمها صندوق الاستثمارات 
العامة للعام الثاني، بمشاركة كثير 
من رجال أعمال ومديرين تنفيذيين 
لـــلـــشـــركـــات ومــحــلــلــين اقــتــصــاديــين 
مــن مختلف دول الــعــالــم، ومــن ذلك 
«برنامج تطوير  لـ الإطــلاق المبدئي 
الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة والــــخــــدمــــات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة»، وهــــــو أحــــــد أبــــرز 
بـــرامـــج تــحــقــيــق «رؤيـــــة الــســعــوديــة 
٢٠٣٠»، وما تم توقيعه من مذكرات 
واتفاقيات استثمارية ضخمة في 
تــقــارب ٦٠  مــجــالات متعددة بقيمة 
مليار دولار، «الأمر الذي يؤكد الثقة 
فــي اقتصاد المملكة ويعكس قوته 

ومتانته إقليميا وعالميا».
كــمــا تـــنـــاول المـــجـــلـــس، المــكــانــة 
الــــــتــــــي وصـــــــــل إلـــــيـــــهـــــا الاقـــــتـــــصـــــاد 
فــــي المــمــلــكــة الـــتـــي تـــؤكـــد الــنــتــائــج 
الإيـــجـــابـــيـــة لــلــتــدابــيــر الإصــلاحــيــة 
التي بذلتها الحكومة السعودية، 
والجهود الجبارة التي بُذلت ليصل 
الاقتصاد إلى وضع متقدم مقارنة 
باقتصادات الــدول الأخــرى. مشيرا 
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق إلـــــى مــــا حــقــقــتــه 
الإيــرادات غير النفطية حتى نهاية 
الربع الثالث من نمو بنسبة ٤٨ في 
المــائــة مــقــارنــة بالفترة المماثلة من 
الــعــام المـــاضـــي، ومـــا حققه الإنــفــاق 
الحكومي حتى نهاية الربع الثالث 
من نمو بنسبة ٢٥ في المائة مقارنة 
بالفترة المماثلة من العام الماضي، 
والـــذي أســهــم بشكل فــعّــال فــي دعم 

النمو الاقتصادي.
كـــذلـــك بـــــارك المــجــلــس، اكــتــمــال 
مــنــظــومــة الــقــضــاء المــتــخــصــص إثــر 
إطــــــلاق أعــــمــــال المـــحـــاكـــم والــــدوائــــر 
العمالية ومباشرة أعمالها، وذلك 
تنفيذاً لتوجيهات خــادم الحرمين 
الشريفين بتطوير مــرفــق القضاء، 
ووفــقــاً لمــا نــص عليه نظام القضاء 
وآلــــيــــة الـــعـــمـــل الــتــنــفــيــذيــة، وأشـــــاد 
المجلس باكتمال انتقال اختصاص 
الــنــظــر فــي الــقــضــايــا الــعــمــالــيــة إلــى 

القضاء العام.
دولــيــاً، عبر المجلس عــن إدانــة 
بـــــــــلاده بـــــأشـــــد الــــــعــــــبــــــارات حــــــادث 
إطـــــــلاق الــــنــــار بـــمـــديـــنـــة بــيــتــســبــرغ 
بـــــولايـــــة بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا الأمـــيـــركـــيـــة، 
والـــهـــجـــوم بـــبـــلـــدة الـــجـــفـــرة جــنــوب 
لــيــبــيــا، والــتــفــجــيــريــن الانــتــحــاريــين 
والعاصمة  التونسية،  بالعاصمة 
الأفغانية، وما نتج عنها من سقوط 
عدد من القتلى والجرحى، وتأكيد 
رفض السعودية مثل هذه الأعمال 

الإجــــرامــــيــــة، ومــــا تــعــكــســه مـــن فكر 
متطرف.

وفــــــــي الــــــشــــــأن المـــــحـــــلـــــي، ثــمــن 
مــجــلــس الـــــــــوزراء مــــا تـــولـــيـــه بــــلاده 
مــن عــنــايــة واهــتــمــام بــكــل مــا يخدم 
الإســــــــــــــــلام والمــــــســــــلــــــمــــــين ويــــحــــقــــق 

مصالحهم، مشيرا في هذا الصدد 
إلـــــى الــــرعــــايــــة الـــكـــريـــمـــة مــــن خــــادم 
الحرمين الشريفين، لأعمال مؤتمر 
مجلس الفقه الإسلامي الدولي الذي 
تستضيفه الجامعة الإسلامية في 
المــديــنــة المــنــورة: «مــا يمثل امــتــدادا 

لــــــلــــــدور الــــعــــظــــيــــم الـــــــــذي يــضــطــلــع 
بـــه لــخــدمــة الإســـــــلام، ودعـــــم الــعــلــم 
والـــعـــلـــمـــاء والـــبـــحـــوث الـــتـــي تسهم 
فـــي خـــدمـــة المــســلــمــين فـــي حــيــاتــهــم 

المعاصرة».
وأفــــاد الــدكــتــور عــــواد الــعــواد، 

بأن المجلس اطلع على الموضوعات 
المدرجة على جدول أعمال جلسته، 
ومـــــن بــيــنــهــا مــــوضــــوعــــات اشـــتـــرك 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى فــــي دراســـتـــهـــا، 
حيث وافق على تفويض وزير النقل 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لــلــطــيــران المـــدنـــي - أو مـــن يــنــيــبــه - 
بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين 
بين السعودية وحكومتي اليونان 
وقــبــرص، فــي مــجــال خــدمــات النقل 
الجوي، ورفع النسختين النهائيتين 
المــوقــعــتــين، لاســتــكــمــال الإجــــــراءات 

النظامية.
ووافــــــق مــجــلــس الــــــــوزراء على 
تـــفـــويـــض رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــســيــاحــة والــــتــــراث الـــوطـــنـــي - أو 
من ينيبه - بالتباحث مع الجانب 
الأسترالي في شأن مشروع مذكرة 
تفاهم للتعاون في مجال السياحة 
بين الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الـــســـعـــوديـــة ووزارة  فــــي  الـــوطـــنـــي 
التجارة والسياحة والاستثمار في 
أســتــرالــيــا، والــتــوقــيــع عــلــيــه، ورفـــع 
النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال 

الإجراءات النظامية.
وبـــعـــد الاطــــــلاع عــلــى مـــا رفــعــه 
وزيـــــــــر الـــــــعـــــــدل، فــــــي شـــــــأن تــهــيــئــة 
بــيــئــة الــقــضــاء الــعــمــالــي، والاطــــلاع 
عــلــى الــتــوصــيــة المـــعـــدة فـــي مجلس 
الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 
٣/ ٧٣/ ٣٨/ د وتـــاريـــخ ٢٩/ ١١/ 
١٤٣٨هــــ، والنظر في قــراري مجلس 
الشورى رقــم: ٤٧/ ١٠ وتاريخ ٢٢/ 
٤/ ١٤٣٩هـ، ورقم: ٢١٥/ ٥٤ وتاريخ 
٢٨/ ١/ ١٤٤٠هـ، قرر مجلس الوزراء 
أنه «يجب في الدعوى العمالية، أن 
يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، 
التقدم إلى مكتب العمل - الذي يقع 
مكان العمل في دائرة اختصاصه - 
الــلازمــة لتسوية  ليتخذ الإجـــراءات 
الــنــزاع وديـــاً، ويــصــدر وزيـــر العمل 
والتنمية الاجتماعية - بالتنسيق 
مــع وزيـــر الــعــدل - الــقــواعــد المنظمة 
لذلك، وأن يعمل بما ورد في الفقرة 
(١) من هذا البند لمدة ثلاث سنوات 
ابتداء من مباشرة المحاكم العمالية 
اختصاصاتها، وإضــافــة فقرة إلى 
المـــرافـــعـــات  نـــظـــام  المــــــــادة (٤١) مــــن 
الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي 
رقــم: م/ ١ وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـــ، 
وإضــافــة مــادتــين إلــى نــظــام العمل، 
الـــصـــادر بــالمــرســوم المــلــكــي رقـــم: م/ 
٥١ وتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٢٦هـــ، المعدل 
بالمرسوم الملكي رقم: م/ ٤٦ وتاريخ 
٥/ ٦/ ١٤٣٦هــــــ، وذلـــك عــلــى النحو 
الموضح في القرار، وقد أعد مرسوم 

ملكي بذلك.
وبــعــد الاطـــــلاع عــلــى مـــا رفــعــه 
وزيـــــــر الـــبـــيـــئـــة والمـــــيـــــاه والـــــزراعـــــة 
المـــؤســـســـة  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 

الــعــامــة لــلــحــبــوب، والاطــــــلاع على 
الــتــوصــيــتــين المــعــدتــين فــي مجلس 
الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــيــة 
رقـــم: ٨/ ٢/ ٤٠/ د وتــاريــخ ٨/ ١/ 
١٤٤٠هـ، ورقم: ٨/ ٥/ ٤٠/ د وتاريخ 
٢٩/ ١/ ١٤٤٠هـ، قرر المجلس، قيام 
المــتــخــصــصــة لتخصيص  الــلــجــنــة 
المــطــاحــن بنقل الأصـــول والحقوق 
الــعــلاقــة بنشاط  والالــتــزامــات ذات 
مطاحن الدقيق إلى الشركات التي 
أنـــشـــأهـــا صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
العامة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء 
رقـــم: ٣٥ وتــاريــخ ٢٧/ ١/ ١٤٣٧هــــ، 
وذلـــك وفــقــاً لمــا تــقــرره الــلــجــنــة، مع 
بــقــاء ملكية الأراضـــــي والــصــوامــع 
للحكومة «الهيئة العامة لعقارات 
الــدولــة»، وعــدد مــن الترتيبات في 

هذا الشأن.
بـــعـــد الاطـــــــلاع عـــلـــى مــــا رفــعــه 
مــعــالــي وزيــــر الاتـــصـــالات وتقنية 
المعلومات، والنظر في قرار مجلس 
الــــشــــورى رقـــــم: ٢١٦/ ٥٥ وتـــاريـــخ 
٢٩/ ١/ ١٤٤٠هـــــــــ، والاطـــــــلاع على 
الــتــوصــيــتــين المــعــدتــين فــي مجلس 
الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــيــة 
رقــم: ٢١/ ٤٦/ ٣٩/ د وتــاريــخ ٢٤/ 
٨/ ١٤٣٩هـــــ، ورقـــم: ١/ ٦٣/ ٣٩/ د 
وتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٣٩هـ، قرر مجلس 
الــــوزراء تعديل المــادتــين «الــرابــعــة» 
و«الخامسة» من نظام الاتصالات، 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ ١٢ 
وتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٢٢هـــ، لتصبحا 
بــالــنــص الآتــــي: «المــــادة الــرابــعــة: لا 
يــجــوز تــقــديــم خــدمــات الاتــصــالات 
الــجــوال إلا عن  الــخــاصــة بالهاتف 
طـــريـــق شــــركــــات مــســاهــمــة تــطــرح 

أسهمها للاكتتاب العام.
المـــــــــــادة الـــــخـــــامـــــســـــة: يــخــضــع 
الـــــتـــــرخـــــيـــــص لـــــتـــــقـــــديـــــم خـــــدمـــــات 
الاتــــــصــــــالات الــــخــــاصــــة بـــالـــهـــاتـــف 
الــجــوال لمــوافــقــة مجلس الــــوزراء»، 

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ــــــوزراء على  ووافـــــق مــجــلــس ال
ترقية كل من: إبراهيم بن عبد الله 
بــن إبــراهــيــم أبــو عــبــاة إلــى وظيفة 
الرابعة  «مستشار أمني» بالمرتبة 
عـــشـــرة بــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، وعــبــد 
العزيز بن فالح بن دايل آل سلطان 
إلـــــى وظـــيـــفـــة «مــــديــــر عـــــام الإدارة 
الرابعة عشرة  القانونية» بالمرتبة 
بـــــوزارة الــنــقــل، وأحـــمـــد بـــن محمد 
بـــن أحــمــد المــنــصــوري إلـــى وظيفة 
«مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة 
عــشــرة بــالــرئــاســة الــعــامــة لــشــؤون 

المسجد الحرام والمسجد النبوي.
واطـــلـــع مــجــلــس الـــــــوزراء على 
عدد من الموضوعات العامة المدرجة 
عـــلـــى جــــــدول أعـــمـــالـــه، وقـــــد أحــــاط 
المجلس علماً بما جاء فيها ووجه 

حيالها بما رآه.

«تحقيق مصالح شخصية» «تجاوز» الدستور والسعي لـ اتهم أعضاء في البرلمان بـ

أمير الكويت: شعوبنا مستهدفة... ومنطقتنا تعيش أخطر مراحلها
الكويت: ميرزا الخويلدي

ر أمـــيـــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ 
ّ
حــــــذ

صــبــاح الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح 
(الــــثــــلاثــــاء) مـــن أن منطقة  أمــــس 
الـــشـــرق الأوســــــط تــعــيــش مــرحــلــة 
إلــى  استثنائية بــعــد أن تــحــولــت 
ســاحــة للقتل والـــدمـــار وتصفية 
الحسابات، كما دعــا مــجــدداً إلى 

 الخليجي.
ّ

وحدة الصف
وقـــــال صـــبـــاح الأحــــمــــد، خــلال 
أمــــــس دور الانـــعـــقـــاد  افـــتـــتـــاحـــه 
العادي الثالث للفصل التشريعي 
الــــخــــامــــس عــــشــــر لمـــجـــلـــس الأمـــــة 
تـــدرك  «الـــبـــرلمـــان»: «آن الأوان أن 
أنــهــا مستهدفة  المــنــطــقــة  شــعــوب 
ويجب الــعــودة إلــى الــصــواب وأن 
تلتئم جراح دول مجلس التعاون 
الخليجي وندرك جسامة الأخطار 
المحيطة بنا». وقال: «نشهد بكل 
حــــســــرة واقــــــــع مــنــطــقــتــنــا المـــريـــر 
وتـــداعـــيـــاتـــه الـــخـــطـــرة إذ نــعــيــش 
مرحلة استثنائية لعلها الأخطر 
عـــــلـــــى حـــــاضـــــرنـــــا ومـــســـتـــقـــبـــلـــنـــا 
إلــــى  المـــنـــطـــقـــة  تــــحــــولــــت  بــــعــــد أن 
ســـاحـــة لــلــقــتــل والــــدمــــار ومــســرح 
للصراعات والعصبيات وتصفية 

الحسابات».
مــــــــن أن «وســـــــائـــــــل  ر 

ّ
وحــــــــــــــــذ

الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي تـــعـــج 
بــالــحــســابــات الــوهــمــيــة المــغــرضــة 
لــلــفــتن والابـــتـــزاز  وأصــبــحــت أداة 
والهدم والاسترزاق المدمر»، داعياً 
«إلـــــى الإســـــــراع بــــإصــــدار تــشــريــع 
لضمان انــضــبــاط استخدامها». 
كــــمــــا دعـــــــا «إلــــــــى الـــــحـــــرص عــلــى 
النظام الديمقراطي والدفاع عنه 
وصـــيـــانـــتـــه مــــن كــــل تــــجــــاوز عــلــى 
قيمه أو تعسف فــي ممارسته»، 
مؤكدا إيمانه بالديمقراطية «فكرا 
ونهجا وممارسة» وحرصه على 

دعمها.
وأشـــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه «مـــــــا زالــــــت 
هناك ممارسات سلبية ومواقف 
وطـــروحـــات ومــشــاريــع عــبــثــيــة لا 
تــــخــــدم فـــــي حــقــيــقــتــهــا مــصــلــحــة 

الـــوطـــن بـــل تــســعــى إلــــى الــتــكــســب 
تــــخــــدم مــصــالــح  الانـــتـــخـــابـــي أو 
شخصية أو أجندات خاصة على 
حساب مصلحة الكويت العليا».

وأضــاف: «إن هذه الممارسات 
السلبية تـــارة تــعــزف عــلــى أوتـــار 
الطائفية البغيضة وتــارة تطرح 
مــشــاريــع بـــراقـــة تـــدغـــدغ عــواطــف 
إلــى أنها «في  البسطاء»، مشيرا 
حــقــيــقــتــهــا تــلــحــق ضــــــررا بــلــيــغــا 
بــــــالــــــدولــــــة والمــــجــــتــــمــــع حــــاضــــرا 

ومستقبلا».
وقــــــــــــال إنـــــــــه «بـــــحـــــكـــــم مــــوقــــع 
المسؤولية والأمانة التي أحملها 
فـــــي عـــنـــقـــي أقــــــــول بـــكـــل صـــراحـــة 
وجدية لن أسمح بأن نحيل نعمة 
الديمقراطية التي نتفيأ بظلالها 
إلى نقمة تهدد الاستقرار في بلدنا 

وتهدم البناء وتعيق الإنجاز».
وانـــــــتـــــــقـــــــد أمــــــــيــــــــر الـــــكـــــويـــــت 
«تــــجــــاوز» أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــة 
لـــلـــدســـتـــور، و«الـــســـعـــي للتكسب 
الانـــتـــخـــابـــي وتـــحـــقـــيـــق مــصــالــح 
شــخــصــيــة»، وقــــال: «إنـــه مــا زالــت 
هناك ممارسات سلبية ومواقف 

وطـــروحـــات ومــشــاريــع عــبــثــيــة لا 
تــــخــــدم فـــــي حــقــيــقــتــهــا مــصــلــحــة 
إلـــى التكسب  الـــوطـــن، بــل تسعى 
تــــخــــدم مــصــالــح  الانـــتـــخـــابـــي أو 
شخصية أو أجندات خاصة على 
حساب مصلحة الكويت العليا».

وخـــــــــاطـــــــــب أمـــــــيـــــــر الـــــكـــــويـــــت 
: «لمــــاذا كــل هــذا 

ً
الـــنـــواب مــتــســائــلا

الــــســــبــــاق المــــحــــمــــوم عـــلـــى تــقــديــم 
الاســـتـــجـــوابـــات؟ ولمـــــاذا الإصـــــرار 
على تقديم الاستجوابات لرئيس 
أمـــور تدخل  الـــــوزراء فــي  مجلس 
فـــي اخـــتـــصـــاص وزراء آخـــريـــن؟! 
بــالمــخــالــفــة لــلــدســتــور والــلائــحــة 
الداخلية لمجلس الأمــة ولــقــرارات 
الــدســتــوريــة التفسيرية  المحكمة 

الواضحة».
وقــــال فـــي خــطــابــه: «إن حــريــة 
الـــــــــــرأي والــــتــــعــــبــــيــــر ســــمــــة تــمــيــز 
مــجــتــمــعــنــا الــكــويــتــي، وحــرصــنــا 
عـــلـــى اســــتــــمــــرارهــــا. وتـــعـــزيـــزهـــا 
أمــر لا يقبل المــزايــدة»، وأكـــد: «لن 
يــكــون فــي الكويت أبـــداً مــا يعرف 
بــســجــين ســيــاســي أو مــعــتــقــل لم 
يــــصــــدر (بــــحــــقــــه) حـــكـــم قــضــائــي 

واحد بالإدانة دون محاكمة عادلة 
تــوافــرت فيها جميع الضمانات 

لحق الدفاع».
كما عبّر أمير الكويت عن أمله 
في ألا يــؤدي التحسن المؤقت في 
أســـعـــار الــنــفــط إلـــى عــرقــلــة مــســار 
الإصــلاح الاقتصادي الــذي بدأته 
الحكومة منذ سنوات تحت ضغط 
هبوط أسعار الخام، الذي تشكل 
عـــائـــداتـــه نــحــو ٩٠ فـــي المـــائـــة من 

موارد الميزانية العامة.
إلـــى ذلــــك، أكـــد رئــيــس الــــوزراء 
الــكــويــتــي الــشــيــخ جـــابـــر المـــبـــارك 
الـــحـــمـــد الـــصـــبـــاح عـــلـــى أن دولــــة 
الــكــويــت متمسكة بكيان مجلس 
الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي ودعـــــمـــــه، 
وحريصة على أداء دورها الفاعل 
كعضو في مجلس الأمــن لنصرة 
الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة والإســـلامـــيـــة 

والسلام في العالم.
وقال المبارك، في كلمته خلال 
افــتــتــاح مــجــلــس الأمــــة أمــــس: «إن 
نـــهـــج الـــحـــكـــومـــة فــــي عــمــلــهــا هــو 
المــال العام  ضـــرورة الحفاظ على 
واتخاذ جميع الوسائل لحمايته 

وتفعيل محاربة الفساد والقضاء 
عــلــيــه بجميع أشــكــالــه وتجفيف 
منابعه وضرورة تجسيد النزاهة 

والشفافية والأمانة».
فـــي حـــين دعـــا رئــيــس مجلس 
الأمـــــــــة الــــكــــويــــتــــي مـــــــــــرزوق عــلــي 
الـــغـــانـــم إلـــــى ضــــــــرورة الالـــتـــفـــاف 
خــلــف ســيــاســات الأمـــيـــر، خــاصــة 
فيما يتعلق بالظروف الإقليمية 
الملتهبة، مــؤكــدا أهمية التعاون 
بــين السلطتين وتماسك الجبهة 
الداخلية كشرطين لتحقيق الأمن 

والاستقرار والتنمية.
وقـــــــد افــــتــــتــــح مـــجـــلـــس الأمــــــة 
الــحــالــي بمناقشة  دور الانــعــقــاد 
الاســــتــــجــــواب المــــقــــدم مــــن الــنــائــب 
ريــــــــاض الــــعــــدســــانــــي إلــــــى وزيـــــر 
الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل 

الخرافي.
ويــتــهــم الـــنـــائـــب الــعــدســانــي، 
الــــخــــرافــــي بـــمـــمـــارســـة «الـــفـــســـاد 
الــســيــاســي»  الإداري والانـــحـــراف 
والــعــمــل عــلــى «تــرضــيــة الــتــيــارات 
الـــســـيـــاســـيـــة وتـــقـــاعـــســـه عــــن أداء 
دوره»، وكذلك «ممارسة التوظيف 
الـــســـيـــاســـي والـــقـــيـــام بــتــعــيــيــنــات 
سياسية بغية البقاء في منصبه 

الوزاري».
وعـــقـــب انـــتـــهـــاء طــــرح مــحــاور 
الاســـتـــجـــواب والــــــرد عــلــيــه، أعــلــن 
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم 
انتهاء مناقشة استجواب الوزير 
الخرافي من دون تقديم طلب طرح 

ثقة أو اقتراحات.
كــــذلــــك أعــــلــــن الـــغـــانـــم ســقــوط 
اســـــــتـــــــجـــــــواب رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
بصفته، لسحب الاستجواب من 
قــبــل الــنــائــبــين المــقــدمــين لـــه. وقــال 
رئيس المجلس إنــه لا محل لنظر 
الاســتــجــواب المــوجــه مــن النائبين 
المــويــزري  محمد المطير وشعيب 
إلـــى الــشــيــخ جــابــر مــبــارك الحمد 
الــصــبــاح رئــيــس مجلس الــــوزراء 
بصفته بعد تسلمه كتاباً موجهاً 
مــن مقدمي الاســتــجــواب يطلبان 

سحبه.

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أثناء افتتاح مجلس الأمة أمس (كونا)
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الاجراءات المتضمنة تصنيف (9) أفراد مرتبطين 
والبحرين  السعودية  تصنيف  وكذلك  بطالبان، 
المالي  والدعم  الخدم---ات  قدموا  آخري--ن  لأربعة 

لأنشطة إيران التخريبية.

والمسلمين  الاسلام  السعودية بخدمة  عناية 
وتحقيق مصالحهم ومنه رعاية خادم الحرمين 
الفقة  مجل-س  مؤت--مر  لأعم----ال  الشريف--ين 

الإسلامي الدولي .

إثر  المتخصص  القضاء  منظومة  اكتمال 
العمالية  والدوائر  المحاكم  أعمال  إطلاق 

ومباشرة أعمالها .

بمدينة  النار  إطلاق  لحادث  المملكة  إدانة 
بيتسبرج في ولاية بنسلفانيا الأميركية . 

أوضح المجلس:

جدد المجلس: 

أن السعودية تدعو للتحرك العاجل لوقف أعمال 
في  المسلمة  الروهينغا  أقلية  وإعطاء  العنف، 

ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي. 

المسلمون  له  يتعرض  لما  المملكة  إدانة 
من الروهينغا في ولاية راخين.

مبادرة  منتدى  بأعمال  العهد  ولي  مشاركة 
أن  يؤكد  والذي   2018 الاستثمار  مستقبل 
تطوير  في  كبيرة  خطوات  اتخذت  الرياض 

الاقتصاد السعودي وتنميته.  

مبادرة  منتدى  أعمال  عليه  اشتملت  بما 
مستقبل الاستثمار  2018.

أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس 
على مضامين الاتصالات الهاتفية مع :

دولة المستشارة الألمانية رئيسة وزراء بريطانيا الرئيس الفرنسيالرئيس الروسي 

المساواة في التعليم ليست مضمونة حتى في الدول الغنية
نيويورك: علي بردى

أكــــد صـــنـــدوق الأمـــــم المــتــحــدة 
للطفولة «يونيسيف» في دراســة 
حديثة، أن العيش في بلدان غنية 
المـــســـاواة فــي الحصول  لا يضمن 
عـــلـــى تــعــلــيــم جــــيــــد، مـــلاحـــظـــاً أن 
الأطفال في البلدان الأقل ثراء غالباً 
«أداء أفـــضـــل» في  مـــا يـــقـــومـــون بـــــــــ
المدارس رغم قلة الموارد الوطنية، 
مــلاحــظــاً أن «الــفــتــيــات أفــضــل من 
الفتيان في اختبارات القراءة» في 

كل البلدان.
وقـــالـــت مـــديـــرة مــركــز أبــحــاث 
الــدكــتــورة بريسيلا  «يونيسيف» 
إيــــديــــل، إن «مــــا يــظــهــره تــقــريــرنــا 
تــقــدم  يـــمـــكـــن أن  الــــبــــلــــدان  هــــو أن 
لأطــفــالــهــا أفــضــل مــا فــي الــعــالمــين: 
يمكن أن يحققوا معايير التميز 
في التعليم، وأن يكون لديهم عدم 
مــــســــاواة مــتــدنــيــة نــســبــيــاً، ولــكــن 
يــمــكــن لــجــمــيــع الـــبـــلـــدان الــغــنــيــة، 

ويجب عليها، أن تفعل الكثير من 
أجــل الأطــفــال مــن الأســر المحرومة 
لأنــهــم هــم الأكــثــر عــرضــة للتخلف 

عن الركب».
وقــــدم تــقــريــر عــنــوانــه «بــدايــة 
غــيــر عـــادلـــة: انـــعـــدام المـــســـاواة في 
تعليم الأطفال في الدول الغنية»، 
أعــده مركز أبــحــاث «يونيسيف»، 
لـــــ٤١ دولــــة مــن الأعــضــاء  تصنيفاً 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي ومــنــظــمــة 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة 
بــشــأن مـــدى انـــعـــدام المـــســـاواة في 
التعليم في مستويات التعليم ما 
قبل المدرسي والمرحلتين الابتدائية 
والـــثـــانـــويـــة، اســـتـــنـــاداً إلــــى أحـــدث 
البيانات المتاحة لدرس الصلة بين 
إنجاز الأطفال وعوامل مثل وظيفة 
الوالدين وخلفية الهجرة والجنس 

وخصائص المدرسة.
ويـــفـــيـــد الـــتـــقـــريـــر بـــــأن الـــــدول 
لــديــهــا درجـــــات مــخــتــلــفــة مـــن عــدم 
المـــســـاواة الــتــعــلــيــمــيــة فـــي المــراحــل 

إلــى  التعليمية المختلفة، مــشــيــراً 
أن آيـــرلـــنـــدا وســلــوفــيــنــيــا تــقــعــان 
فــي الثلث الأدنـــى مــن الــبــلــدان في 
يــتــعــلــق بــالالــتــحــاق بالتعليم  مـــا 
قــبــل المــــدرســــي، لــكــنــهــمــا تــنــتــقــلان 
إلــــى الــثــلــث الأوســـــط فـــي المــدرســة 
الابــتــدائــيــة ثــم إلـــى الــثــلــث الأعــلــى 
في المرحلة الثانوية. ويشير إلى 
أن فــرنــســا ورغـــــم تــمــتــعــهــا بــأحــد 
أعلى معدلات الالتحاق بالتعليم 
قـــبـــل المـــــدرســـــي، فـــإنـــهـــا تــنــخــفــض 
إلـــى الــثــلــث الأدنــــى فــي مــا يتعلق 
بــالمــدرســة الــثــانــويــة. أمـــا هــولــنــدا 
فتتحول من كونها الدولة الأكثر 
مـــســـاواة فـــي درجـــــات الـــقـــراءة في 
المــدارس الابتدائية لتحتل المرتبة 
الــســادســة والــثــلاثــين مــن مجموع 
٣٨ دولة عندما يصل الأطفال إلى 
عــمــر ١٥ عـــامـــاً. وبـــالاتـــجـــاه نحو 
نهاية التعليم الإلزامي، تعد لاتفيا 
وآيرلندا وإسبانيا أكثر ثلاث دول 

متساوية.
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 على «الدفاع» وكردي بشأن ٣ حقائب
ّ

خلاف شيعي حول «الداخلية» وسني

معركة الوزراء الثمانية تربك المشهد السياسي العراقي
بغداد: حمزة مصطفى

انــتــهــت زيــــــارة الأربــــعــــين إلــى 
مــرقــد الإمــــام الــحــســين فــي كــربــلاء 
أمــس، وعــادت الطرق التي قطعت 
مــنــذ نــحــو أســبــوع إلـــى الانــفــتــاح. 
ومثل كــل عــام؛ يــشــارك عــادل عبد 
المهدي الزوار مسيرتهم إلى كربلاء 
مشياً على الأقدام، وطوال الطريق 
يحرص على تقديم خدماته إلى 
الـــزوار مثلما تظهر ذلــك شاشات 
الـــفـــضـــائـــيـــات ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي.
التعليقات تتراوح بين أقصى 
حــــدود الإشــــــادة بــمــســؤول كــبــيــر، 
والسخرية من ممارسة يقوم بها 
عبد المهدي وسواه من قادة العراق 
الشيعة لا يرى فيها المواطن فائدة؛ 

إلا على مستوى الدعاية.
هـــــذا الــــعــــام كـــــان وضـــــع عــبــد 
المهدي مختلفاً؛ فهو اليوم رئيس 
الــــــــــــــوزراء المــــهــــمــــوم جـــــــداً بــســبــب 
مــــا تـــواجـــهـــه حــكــومــتــه وهـــــي فــي 
أسبوعها الأول من تحديات؛ فهو 
لم يتمكن إلا من تمرير ١٤ وزيــرا 
مــن بــين ٢٢ وزيـــــرا، وفــيــمــا يتعين 
عليه الانتهاء من شغل الحقائب 
الثمانية الباقية الأســبــوع المقبل 
الــبــرلمــان بحلول ٦  إلــى  لتقديمها 
الــثــانــي) المقبل،  نوفمبر (تــشــريــن 
فـــــإن الـــخـــلافـــات ســــــواء فــيــمــا بــين 
الــعــام،  الـــرأي  الكتل السياسية أو 
نــالــوا  بـــدأت تستعر بــشــأن وزراء 
الثقة، مثل وزير الاتصالات نعيم 
الربيعي، بسبب ما يقال عن شموله 
بإجراءات المساءلة والعدالة طبقا 
لـــوثـــيـــقـــة يـــتـــم تـــــداولـــــهـــــا، ووزيــــــر 
الشباب والرياضة أحمد العبيدي 
الــذي، وإن نفى التهم الموجه إليه 
لجهة تــوجــهــات طــائــفــيــة، لا يــزال 
 مــن مــوجــات الــنــقــد. 

ً
يــواجــه ســيــلا

بالنسبة للربيعي، فــإن هناك من 
بين النواب من بات يطرح مسألة 
ســحــب الــثــقــة عــنــه فــيــمــا لـــم تكمل 

الحكومة شهرها الأول.

الوزراء الثمانية الذين يتعين 
عـــلـــى رئــــيــــس الــــــــــوزراء تــقــديــمــهــم 
الأسبوع المقبل إلى البرلمان لنيل 
الــثــقــة بعضهم لــيــس أفــضــل حــالا 
ممن تم التصويت عليهم. ففيما لا 
يزال الوسط الأدبي والفني يرفض 
تــولــي مــرشــح كــتــلــة «الــعــصــائــب» 
حـــســـن الـــربـــيـــعـــي، مــــع أنـــــه يــحــمــل 
دكتوراه في علم الاجتماع، حقيبة 
الثقافة لأنه لا ينتمي إلى الوسط 
الثقافي، فإن المرشحة لوزارة العدل 
أسماء صادق ليست بأفضل حالا 
منه... فبالإضافة إلى صغر سنها 
(تــخــرجــت فــي كــلــيــة الــقــانــون عــام 
٢٠٠٥)، فإنها من المكون المسيحي، 
الـــعـــدل تــحــتــاج إلــى  بــيــنــمــا وزارة 

قاض متخصص وكبير في السن، 
فضلا عن أن معظم القوانين التي 
هي من مسؤولية الوزارة، قوانين 

إسلامية.
بــــاســــتــــثــــنــــاء وزارة  كـــــــرديـــــــاً، 
سيادية واحـــدة هــي وزارة المالية 
حـــســـمـــت لــــلــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي بـــزعـــامـــة مــســعــود 
بـــــارزانـــــي حـــيـــث تــــولاهــــا المـــرشـــح 
السابق لرئاسة الجمهورية فؤاد 
حسين، فإن الوزارات الثلاث الباقية 
تــدور بشأنها معركة بين  تــزال  لا 
«الديمقراطي الكردستاني» وحزب 
«الاتــحــاد الوطني الكردستاني»، 
على أثر رفض بارزاني منح غريمه 
الــــيــــوم وشـــريـــكـــه الاســـتـــراتـــيـــجـــي 

الــــســــابــــق «الاتـــــــحـــــــاد الــــوطــــنــــي»، 
إحـــــدى هــــذه الــــــــوزارات بـــنـــاء على 
الاستحقاق الانتخابي أولا، وكون 
«الاتحاد الوطني» استنفد نقاطه 
بــعــد نــيــل مــرشــحــه بـــرهـــم صــالــح 

منصب رئيس الجمهورية.
لكن المعركة الكبرى هي التي 
تــــــدور بـــشـــأن مـــرشـــحـــي وزارتــــــي 
الـــــدفـــــاع والــــداخــــلــــيــــة. وفـــــي هـــذا 
الـــســـيـــاق، أكـــــد مـــصـــدر ســيــاســي 
مطلع أن «الــخــلاف بــين الشيعة، 
لا سيما كتلتي؛ (الفتح) بزعامة 
هــــــادي الــــعــــامــــري، و(ســـــائـــــرون) 
بــزعــامــة مــقــتــدى الــصــدر، لا يــزال 
قـــائـــمـــا بــــشــــأن المــــرشــــح لــحــقــيــبــة 
الــداخــلــيــة فــالــح الــفــيــاض رئــيــس 

(هيئة الحشد الشعبي) ورئيس 
جــهــاز الأمــــن الــوطــنــي الــســابــق»، 
مبينا أن «(سائرون) لا تزال تضع 
فيتو على الفياض، بينما (الفتح) 
مــن جانبها تصر عليه لأنــهــا لا 
تــــرى ســبــبــا مــقــنــعــا خــلــف رفــض 

السيد الصدر للفياض».
وفـــــــي حـــــين تـــجـــنـــب المــــصــــدر 
«الــشــرق  الــســيــاســي فـــي حــديــث لـــ
الأوســـــط» الــخــوض فــي تفاصيل 
الـــــخـــــلاف الـــســـنـــي حــــــول المـــرشـــح 
لحقيبة الــدفــاع، فقد أكــد أنــه «في 
حـــال لــم يحصل اتــفــاق أو تــوافــق 
خــلال الأيـــام المتبقية حتى موعد 
 مــن 

ً
٦ نــوفــمــبــر المـــقـــبـــل، فـــــإن كـــــلا

الكتلتين سوف تذهب إلى البرلمان 

بمرشحين اثنين لغرض طرحهما 
الــبــرلمــان». وردا  للتصويت داخــل 
على سؤال عما إذا كان هذا الإجراء 
ســـوف يظهر إلـــى الــعــلــن الــخــلاف 
الـــذي يــبــدو صــامــتــا الآن بــين أهــم 
حــلــيــفــين شــيــعــيــين حــالــيــا، وهــمــا 
«الفتح» و«سائرون»، أكد المصدر 
السياسي أنه «لا يعرف تداعيات 
ذلــك، ولكن (الفتح) لا يــزال يطلب 
تــفــســيــرا مــقــنــعــا لــرفــض الــفــيــاض 
وهو مقبول من كل الكتل تقريبا».

ســنــيــاً، وطــبــقــا لــلــنــائــب عن 
الــوطــنــي» أحمد الجربا  «المــحــور 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي حــديــث لـــ
فــــــإن «هــــنــــاك مـــرشـــحـــين لمــنــصــب 
وزير الدفاع؛ هما هشام الدراجي 
وهــــــــو مــــرشــــحــــنــــا فــــــي (المـــــحـــــور 
الــذي  الــوطــنــي)، وفيصل الجربا 
يــريــد رئــيــس الـــــوزراء عــــادل عبد 
(ائتلاف  لـ المهدي طرحه مرشحا 
الــوطــنــيــة) بــزعــامــة إيــــاد عـــلاوي 
ومن معه من القوى السنية مثل 
صالح المطلك وسليم الجبوري»، 
مبينا أن «هذا الخلاف لم يحسم 
بعد داخل الكتل السنية». ويرى 
الجربا أن «المشكلة أن عبد المهدي 
ينوي، مثلما صرح هو قبل أيام، 
إعادة طرح الأسماء نفسها التي 
عــلــى بــعــضــهــا خـــلافـــات»، مبينا 
أنــــه «فــــي حــــال كــــان مـــتـــرددا مثل 
عــــــرض الأســـــمـــــاء الأولــــــــــى، فـــإنـــه 
ســيــواجــه انــتــكــاســة ثــانــيــة، وفــي 
حــال اســتــمــرت هــذه الانتكاسات 
التي قوامها التردد وعدم مقاومة 
ضغوط الكتل، فــإن من المشكوك 
فيه أن يكمل الدكتور عــادل عبد 
المهدي فترة الأربــع سنوات التي 
هي سنوات مملوءة بالتحدي». 
وفيما بين أن «الرجل لم يكن حرا 
بعكس ما أشيع عن منحه الحرية 
الكاملة، فإن الحل الوحيد أمامه 
هو أن يكون حازما لأنــه مدعوم 
بـــقـــوة مـــن قــبــل الــشــعــب الــعــراقــي 
الــذي يريد حكومة قوية وقــادرة 

على التغيير».

جانب من زيارة الأربعين إلى مرقد الإمام الحسين في كربلاء التي انتهت أمس (رويترز)

اعتقال مشتبه به يحمل الجنسية النرويجية... وطهران تنفي

الدنمارك تكشف مخططاً إيرانياً لاغتيال معارض أحوازي بارز
لندن: «الشرق الأوسط»

دخلت العلاقات الدبلوماسية 
بــين إيــــران والـــدنـــمـــارك أمـــس نفقاً 
مــظــلــمــاً بــعــدمــا أعــلــنــت الــحــكــومــة 
الدنماركية إحباط عملية اغتيال 
خططت لها الاستخبارات الإيرانية 
لاستهداف معارض أحوازي بارز، 
فـــي ثــانــي حــــادث مـــن نــوعــه خــلال 
فترة قصيرة يستهدف معارضين 

في أوروبا.
وقال وزير خارجية الدنمارك، 
أنـــــدرس ســامــويــلــســون، إن بـــلاده 
التي اعتقلت مواطنا نرويجيا من 
أصول إيرانية، سترد على محاولة 
اغتيال المــعــارض الأحـــوازي، فيما 
ر مدير جهاز الأمن الدنماركي 

ّ
حذ

إيــــران مــن عــواقــب تنفيذ عمليات 
مـــمـــاثـــلـــة. وســـــارعـــــت طــــهــــران إلـــى 
نفي صحة الاتهامات الدنماركية 
«الكاذبة»، في موقف  ووصفتها بـ

مماثل لما أعلنت عنه عندما نفت 
ضـــلـــوعـــهـــا فــــي مـــــؤامـــــرة لــتــفــجــيــر 
مؤتمر لجماعة «مجاهدين خلق» 

قرب باريس في الصيف.
وقـــــــال مــــديــــر الــــجــــهــــاز الأمـــــن 
الدنماركي فين بورك أندرسن، في 
مؤتمر صحافي أمس، إن المخطط 
اســتــهــدف رئــيــس «حــركــة النضال 
الــعــربــي لتحرير الأحــــواز» حبيب 
جبر، مشيرا إلى أن ضباط جهاز 
الاستخبارات الدنماركي اعتقلوا 
مــــواطــــنــــا نــــرويــــجــــيــــا مـــــن أصـــــول 
إيـــرانـــيـــة فـــي ٢١ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
أفـــــادت وكــالــة  الأول)، بــحــســب مـــا 

رويترز.
وقـــال أنـــدرســـن: «نــتــعــامــل مع 
تخطيط لوكالة مخابرات إيرانية 
لهجوم على الأراضي الدنماركية. 
بكل وضوح، لا يمكننا قبول هذا، 

ولن نقبله».
وبحسب أندرسن كان المشتبه 

بــه، مــن بــين آخــريــن، شــوهــد أثناء 
التقاطه صورا لمقرات إقامة أعضاء 
في «حركة النضال العربي لتحرير 
الأحــــواز»، على بعد ٦٠ كيلومترا 

إلى جنوب غربي كوبنهاغن.
وتـــــوعـــــدت الــــدنــــمــــارك بـــالـــرد 
عـــلـــى مـــخـــطـــطـــات الاســـتـــخـــبـــارات 
الإيرانية لتنفيذ الاعتداء على جبر 

وشخصين أحوازيين آخرين.
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قــــــــــــال وزيـــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــدنـــمـــاركـــي أنـــــدرس 
ســـامـــويـــلـــســـون، عــبــر حــســابــه في 
«تويتر»، إن الدنمارك سترد على 
ما تشتبه في أنها محاولة إيرانية 

لشن هجوم على أراضيها.
وقالت الخارجية الدنماركية 
إنــهــا اســتــدعــت الــســفــيــر الإيـــرانـــي 
مرتضى مراديان لحضور اجتماع 
الــشــؤون السياسية في  مــع مــديــر 

الخارجية الدنماركية.
بدورها، قالت شرطة النرويج 

إنها تتعاون مع شرطة الدنمارك 
فـــي الــتــحــقــيــقــات بــشــأن مــحــاولات 

اغتيال محتملة.
في طهران، قال المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة إن «أخـــبـــارا 
مـــغـــرضـــة انـــتـــشـــرت حـــــول إحـــبـــاط 
عـــمـــلـــيـــات ضـــــد أحــــــد المـــعـــارضـــين 
فـــــــي الــــــــدنــــــــمــــــــارك». وأضـــــــــــــاف أن 
طــهــران «تنفي بــشــدة» الاتــهــامــات 

الدنماركية.
وتعليقاً على استدعاء السفير 
الإيــرانــي، وصــف قاسمي التحرك 
«المؤامرة من الأعــداء  الدنماركي بـ
المــــــعــــــروفــــــين»، واعـــــتـــــبـــــره «خــــطــــرا 
على العلاقات الجيدة والمتنامية 
بـــين إيـــــران وأوروبــــــا فـــي الــظــروف 

الخاصة والخطيرة حالياً».
ويــــعــــد هـــــذا الإجـــــــــراء الأمـــنـــي 
الثاني الذي تكشف عنه الدنمارك 
فــــــــي غـــــــضـــــــون شـــــــهـــــــر. فــــــفــــــي ٢٨ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) قـــامـــت أجــهــزة 
الأمــــــــن الــــدنــــمــــاركــــيــــة بــــــإجــــــراءات 
أمنية استثنائية، وقـــال متحدث 
بــاســم الأمـــن الــدنــمــاركــي لاحــقــاً إن 
تهديداً أمنياً استهدف معارضين 

كــــانــــوا وراء الإجـــــــراء.  أحـــــوازيـــــين 
القناة الدنماركية الأولــى  وأفــادت 
«دي آر» في الأول من أكتوبر بأن 
عمليات الأمـــن الــدنــمــاركــي جــاءت 
بناء على معلومات استخباراتية 
بشأن تهديد يطال حياة مجموعة 
محددة من الناشطين السياسيين.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث 
باسم «حركة النضال العربي لتحرير 
الأحـــواز» يعقوب حر التستري، في 
رد عــلــى أســئــلــة «الـــشـــرق الأوســــط»، 
إن تحقيقات أجهزة الأمن أوضحت 
أن الشخص الموقوف «التقط صورا 
وحصل على معلومات حول تحرك 
قــــادة (حـــركـــة الــنــضــال الــعــربــي) في 
الـــدنـــمـــارك». وأوضـــــح أن «مــحــاولــة 
الاســــتــــخــــبــــارات الإيــــرانــــيــــة اغـــتـــيـــال 
رئــــيــــس (حـــــركـــــة الــــنــــضــــال الـــعـــربـــي 
لــتــحــريــر الأحــــــــواز) تـــأتـــي فـــي إطـــار 
الــذي تمارسه هذه  النهج الإجرامي 
الــدولــة المـــارقـــة، مــا يــؤكــد أنــهــا دولــة 
إرهــابــيــة مــارقــة وراعــيــة لــلإرهــاب». 
وأضاف التستري أن «هذه المحاولات 
البائسة لن تــردع الحركة وقيادتها 
مــن المضي قدماً فــي تحقيق أهــداف 
الــثــورة الأحــوازيــة وتحرير الأحــواز 

من الهيمنة الإيرانية».
(أيــــلــــول)  وفــــــي ٢٢ ســبــتــمــبــر 

المــاضــي، اســتــهــدف هــجــوم عرضاً 
عــســكــريــاً فـــي الأحــــــواز، ســقــط فيه 
٢٤ عـــســـكـــريـــاً مــــن قـــــــوات الــجــيــش 
الإيـــــرانـــــي و«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري»، 
إضافة إلى طفل، وإصابة العشرات 
من المدنيين والعسكريين. ونشرت 
إيران صوراً لجثث منفذي الهجوم 
الذي تبناه تنظيم داعش وجماعة 
أحـــــوازيـــــة. وكــــــان مـــتـــحـــدث بــاســم 
«حــركــة الــنــضــال الــعــربــي لتحرير 
الأحــــــواز» أعــلــن وقــــوف «المــقــاومــة 
الــهــجــوم، مشيرا  الــوطــنــيــة» وراء 
إلى أن «استهداف العسكريين يأتي 
في إطار المقاومة المشروعة للدفاع 
عـــن الأحـــــوازيـــــين». وتـــــدل تسمية 
«المقاومة الوطنية» بين المعارضة 
إيـــران على «كــل عمل  العربية فــي 
مسلح يستهدف القوات العسكرية 

والأمنية ومراكز تابعة لها».
وكــانــت إيــــران قــد اتــهــمــت، في 
نهاية سبتمبر (أيلول)، الدنمارك 

وهولندا وبريطانيا «باستضافة 
عدد من أفراد المجموعة الإرهابية» 
الــتــي تــحــمّــلــهــا طـــهـــران مــســؤولــيــة 
اعــــتــــداء الأحــــــــواز. وتـــعـــد الأحـــــواز 
ثـــالـــثـــة المــــنــــاطــــق الـــســـاخـــنـــة الــتــي 
تــشــهــد نــشــاطــاً مــســلــحــاً فـــي إيـــران 

بعد المناطق الكردية والبلوشية.
وتوعدت إيران بشن عمليات 
ثــــــأريــــــة ضــــــد مــــنــــفــــذي الــــهــــجــــوم، 
واتــهــمــت أطــرافــا إقليمية ودولــيــة 
قــبــل أن تطلق  المــهــاجــمــين،  بـــدعـــم 
فــي بــدايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٦ صــواريــخ باليستية على شرق 
الــــفــــرات فـــي ســـوريـــا حــيــث يــوجــد 
معقل حصين لتنظيم داعش. وفي 
منتصف أكتوبر تناقلت وكــالات 
أنـــبـــاء «الــــحــــرس الــــثــــوري» صـــوراً 
لجثة رجـــل يــدعــى «أبـــو زهـــا» في 
منطقة ديالي بالعراق، وتم تقديمه 
المـــدبـــر» لعملية  بــوصــفــه «الــعــقــل 

الأحواز.

«داعش» في العراق... آلية للقتال المباغت والهرب
تكريت: «الشرق الأوسط»

كــشــف مـــصـــدر اســتــخــبــاراتــي 
عراقي في محافظة صــلاح الدين، 
أمس، عن أن عناصر تنظيم داعش 
آلية  أنــفــســهــم وفـــق  أعـــــادوا تنظيم 
جـــديـــدة تــســمــح بــالــقــتــال المــبــاغــت 
والـــهـــجـــوم عــلــى الـــقـــوات الــعــراقــيــة 

والهرب بسرعة.
وقال العميد محمد الجبوري 
لـــــوكـــــالـــــة الأنـــــــبـــــــاء الألمــــــانــــــيــــــة، إن 
«عناصر تنظيم داعش أعدوا العدة 
التنظيمية والإدارية واللوجيستية 
لــلــقــيــام بـــحـــرب اســـتـــنـــزاف طــويــلــة 
الأجل ضد القوات الأمنية العراقية 
انـــــطـــــلاقـــــاً مــــــن أمــــــاكــــــن مــــــا زالــــــــوا 
يــتــحــصــنــون بــهــا وتــقــع خصوصاً 
على الحدود الإداريــة للمحافظات 
الــجــبــوري أن  الشمالية». وأضـــاف 
«أهم مناطق إعادة تجميع عناصر 
(داعـــــش) وتنظيمها هــي المناطق 
الـــشـــمـــالـــيـــة مـــــن مـــحـــافـــظـــة صـــلاح 
الــديــن والمــحــاذيــة لمحافظة نينوى 
 عن 

ً
ثم غرباً باتجاه الأنبار، فضلا

المــنــاطــق المحيطة بقضاء الحضر 
نــيــنــوى بــاتــجــاه قضاء  بمحافظة 
الشرقاط بمحافظة صــلاح الدين، 
ثم جبلي مكحول وحمرين، وصولاً 
إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة مـــطـــيـــبـــيـــجـــة شـــرقـــي 
ســـــامـــــراء والمـــــحـــــاذيـــــة لمــحــافــظــتــي 
 عن مجرى 

ً
كركوك وديــالــى، فضلا

نهري الزاب وزغيتون في محافظة 
كركوك».

وأشــار الجبوري إلــى أن «أهم 
ــــتــــي يـــجـــتـــمـــع حـــولـــهـــا  المــــنــــاطــــق ال

عناصر (داعش) هي مناطق تجمع 
المــوجــودة  الــحــرة  المــيــاه والينابيع 
في جبلي مكحول وحمرين والتي 
اتـــخـــذوا مــنــهــا مــقــرات شــبــه دائــمــة 
وحفروا أنفاقاً ونقلوا إليها مواد 
 
ً
غذائية ومستلزمات طبية، فضلا

عن خلايا الطاقة الشمسية لتوليد 
الــكــهــربــاء وإدامــــــة بــعــض الأشــيــاء 
الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد بـــــصـــــورة رئــيــســيــة 
على الكهرباء»، موضحاً أن هناك 
متعاونين معهم من خارج المناطق 

التي يوجدون فيها.
ويستعمل عــنــاصــر «داعــــش» 
 عن الهواتف 

ً
في اتصالاتهم فضلا

الجوالة أجهزة (هاتيرا) أميركية 
الــــصــــنــــع الـــــتـــــي تــــــؤمّــــــن الاتـــــصـــــال 
إلــى ٦٠ كيلومتراً،  لمــســافــات تصل 
لــــديــــهــــم أجـــــهـــــزة تــنــصــت  كــــمــــا أن 
وطــائــرات مــســيّــرة للتجسس على 

القطع والقوات الأمنية.
وأوضح الجبوري أن «التنظيم 
الجديد لعناصر (داعش) يقوم على 
حلقات مغلقة تتكون كل حلقة من 
١٠ عناصر أحدهم فقط يعرف من 
هو القائد الذي يتلقى منه الأوامر 
ولا يعرف أحــداً ســواه، وبذلك فإن 
هذا التنظيم يضمن إلى حد بعيد 
عدم كشف العناصر الأخرى خارج 
الحلقة في حال وقوع أيٍّ منهم في 

قبضة القوات الأمنية».
ويــســتــعــمــل عــنــاصــر (داعــــش) 
أعداداً قليلة من السيارات اليابانية 
الــــصــــنــــع، ويــــعــــتــــمــــدون بـــالـــدرجـــة 
الأساس على الدراجات النارية التي 
تتميز بسهولة الحركة لا سيما في 

المناطق الوعرة والحاجة إلى وقود 
أقـــــل. وقـــــال الـــجـــبـــوري إن «إحــــدى 
ذها عناصر 

ّ
أهــم الخطط التي ينف

(داعـــــش) الآن هــي نــصــب الكمائن 
وإيقاع أكبر عدد من الخسائر في 
صـــفـــوف الـــقـــوات الأمــنــيــة ومــــن ثم 
الـــعـــودة إلـــى مــكــان الانـــطـــلاق. كما 
نجح عناصر (داعش) في استدراج 
تلوا 

ُ
إلــى مناطق ق الــقــوات الأمنية 

فيها من خــلال إيهامها بالتعاون 
معها وتــقــديــم مــعــلــومــات حقيقية 
في بداية الأمر لكسب ثقة العناصر 

الأمنية ثم الإيقاع بها».
الـــجـــبـــوري أن عــنــاصــر  وأكــــــد 
«داعـــش» يــرتــدون المــلابــس نفسها 
الــتــي تــرتــديــهــا تــشــكــيــلات الــقــوات 
الأمنية من جيش وشرطة وحشد 
ويـــســـتـــعـــمـــلـــون الأســـلـــحـــة نــفــســهــا 
وأهــمــهــا بــنــدقــيــة أمــيــركــيــة الصنع 
والــــتــــي تــــم الاســـتـــيـــلاء عــلــيــهــا مــن 
قوات الجيش بعد الانهيار الكبير 
الذي حصل في مدينة الموصل في 
١٠ يونيو (حزيران) ٢٠١٤. وشدد 
على أن «الــقــوات العراقية بجميع 
صنوفها وتشكيلاتها مستمرة في 
مراقبة ما تقوم به عناصر (داعش) 
ثـــــم الــــهــــجــــوم عـــلـــيـــهـــا فـــــي أمــــاكــــن 
الـــذي يقلل كثيراً  وجـــودهـــا، الأمـــر 
من خسائر القوات الأمنية وكذلك 
الــتــي تسيطر  تضييق المــســاحــات 
عليها عناصر (داعـــش) مــن خلال 
إقــامــة الــســواتــر الــتــرابــيــة ومباغتة 
(الـــعـــدو) وعـــدم تــركــه لــيــقــوم ببناء 
تحصينات وحفر أنفاق في أماكن 

وجوده».

هيئة حقوقية تتحدث عن انتهاكات في الموصل
بغداد: فاضل النشمي

ــــــكــــــل مــــــلــــــف مــــحــــافــــظــــة 
ّ

يــــــش
نينوى، وخاصة قضية السجناء 
والمــوقــوفــين فــي مــديــنــة المــوصــل، 
ســـــواء المــتــهــمــون بــتــعــامــلــهــم مع 
«داعــــــــش» أثــــنــــاء ســيــطــرتــه عــلــى 
المدينة في يونيو (حزيران) ٢٠١٤ 
أم أولــــئــــك المــــوقــــوفــــون عـــلـــى ذمـــة 
قضايا أخرى غير الإرهاب، تحدياً 
مــن أهـــم الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
الــســلــطــات المــحــلــيــة والأمــنــيــة في 
مسعاها لتحقيق الاستقرار وطي 
الــتــي استمرت  صفحة «داعـــــش» 
نحو ٣ ســنــوات فــي المــديــنــة، وما 
زال بــعــض آثــــارهــــا قــائــمــاً يــهــدد 
حياة السكان هناك. وقد تسببت 
هذه الآثار أمس، بمقتل صبي في 
الموصل، وإصابة اثنين آخرين في 
انفجار قنبلة يدوية، أثناء لعبهم 
على أنقاض الجامع النوري الذي 

فجّره «داعش» في يونيو ٢٠١٧.
بــيــد أن مــا كـــان مـــتـــداولاً بين 
المنظمات المعنية بحقوق الإنسان 
بــشــأن الـــتـــجـــاوزات والانــتــهــاكــات 
الموجودة في سجون الموصل، بات 
الــيــوم مـــتـــداولاً مــن قــبــل الــجــهــات 
الــحــقــوقــيــة والأمــنــيــة الحكومية، 
حــيــث أعــلــنــت المــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
لــحــقــوق الإنــــســــان، وهــــي منظمة 
حــكــومــيــة مــســتــقــلــة، عـــن رصــدهــا 
كثيراً من الانتهاكات والمشكلات 
فـــــــي مــــــديــــــريــــــة الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
ومــكــافــحــة الإرهــــاب فــي محافظة 

نينوى والسجون التابعة لها.

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، كــشــف 
نائب رئيس المفوضية علي ميزر 
الـــشـــمـــري، فـــي بـــيـــان أمـــــس، عقب 
زيــــارتــــه مـــديـــريـــة الاســـتـــخـــبـــارات 
ومكافحة الإرهاب في نينوى رفقة 
فريق «العدالة الجنائية» التابع 
لمــكــتــب المــفــوضــيــة فـــي المــحــافــظــة، 
عـــن «وجــــــود انـــتـــهـــاكـــات لــحــقــوق 
الإنــســان»، غير أن الشمري، ومن 
خلال لقاءاته مع ملاكات المديرية 
وضــبــاط قسم التحقيقات، وجد 
أن قسماً من تلك الانتهاكات يعود 
ــة ضباط 

ّ
فــي جـــزء مــنــهــا إلـــى «قــل

الـــتـــحـــقـــيـــق والـــــــكـــــــادر المـــخـــتـــص، 
مـــقـــارنـــة بــــالــــدعــــاوى المـــعـــروضـــة 
عــلــى المـــديـــريـــة، إضـــافـــة إلــــى قلة 
التخصيصات المالية وعدم توفير 
المــســتــلــزمــات الأســـاســـيـــة لإنــجــاز 
الأعمال الموكلة إليهم». كما يقول 
فــــي بـــيـــانـــه. وبــــــينّ الـــشـــمـــري أنـــه 
رصــد خــلال زيــارتــه «أمــــوراً عــدة، 
أبــرزهــا وجــود انتهاكات لحقوق 
الإنسان، منها الاكتظاظ الحاصل 
فــي الــقــاعــات، الــذي يسبب فقدان 
المــــوقــــوفــــين والـــــنـــــزلاء لــكــرامــتــهــم 
الإنسانية، إضافة إلى معاناتهم 
مـــــن أمــــــــــراض الـــــجـــــرب والـــــتـــــدرن 

والتهاب الكبد الفيروسي».
وطــالــب «الــحــكــومــة العراقية 
الــقــضــاء الأعــلــى  ممثلة بمجلس 
ورئــاســة الادعــــاء الــعــام ووزارات 
الداخلية والعدل والصحة ووزارة 
الـــعـــمـــل والـــــشـــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
بالقيام بواجباتهم بصورة عاجلة 
واتخاذ التدابير اللازمة، من خلال 

توفير الملاكات الكافية من ضباط 
التحقيق، والمــلاكــات الأخـــرى من 
أجل ضمان سرعة إنجاز القضايا 

الخاصة بالموقوفين والنزلاء».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، يـــتـــفـــق عــضــو 
مــــــجــــــلــــــس مــــــحــــــافــــــظــــــة نـــــيـــــنـــــوى 
إضـــحـــوي جــفــال الــصــعــيــب حــول 
قضية «الاكــتــظــاظ» فــي السجون 
«الشرق  بمدينة الموصل، ويقول لـ
الأوســــط»: «هــذا مــوضــوع مؤكد. 
الزحمة نجدها في سجون النساء 
بــشــكــل لا يـــطـــاق، بــعــض الــنــســوة 
لـــديـــهـــن أطــــفــــال وهـــــن مــعــرضــات 
لــلــمــخــاطــر». لــكــن الــصــعــيــب يــرى 
أن «معالجة هذه المسألة تحتاج 
إلـــى إمــكــانــات تــوفــرهــا الحكومة 
المــــــركــــــزيــــــة فـــــــي بـــــــغـــــــداد ولــــيــــس 
حــــكــــومــــة نــــيــــنــــوى، مــــــن جــهــتــنــا 
نطرح هــذه المسائل بشكل دوري 
فـــي اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
الأســـبـــوعـــيـــة، لــكــن الأمـــــر بــحــاجــة 
إلى تدخل الحكومة الاتحادية». 
وحـــول عملية إعـــادة الإعــمــار في 
محافظة نينوى والموصل بشكل 
خـــــاص، أشـــــار الــصــعــيــب إلــــى أن 
حــكــومــة نــيــنــوى بـــصـــدد «إعـــــادة 
طـــــرح المــــوضــــوع عـــلـــى الــحــكــومــة 
الـــــــجـــــــديـــــــدة، فــــــالــــــظــــــروف كــــانــــت 
الــســابــقــة،  الــحــكــومــة  مختلفة مــع 
ولــــم تــكــن لــديــنــا خــطــة مــتــكــامــلــة 
وجــهــة مــحــددة تقع على عاتقها 
مسألة إعادة الإعمار، وقد تشكلت 
نتيجة ذلك هيئات غير قانونية 
في بغداد لإدارة العملية نتيجة 

عدم الثقة بحكومة نينوى».

ر من «عواقب وخيمة» 
ّ
إيران تحذ

للعقوبات الأميركية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

خــــارجــــيــــة  وزراء  بـــــحـــــث 
تركيا وإيران وأذربيجان سبل 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الـــتـــجـــاريـــة 

والاقتصادية بين بلدانهم.
وتـــنـــاول الـــــــوزراء الــثــلاثــة، 
خلال الاجتماع الثلاثي السادس 
الـــذي عقد فــي إسطنبول أمس 
(الثلاثاء) في إطار آلية تنسيق 
وتشاور بين دولهم، العقوبات 
الأميركية المفروضة على إيران 
وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى المــنــطــقــة 

خلال الفترة القادمة.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
التركي مولود جاويش أوغلو 
في تصريحات عقب الاجتماع 
إن عــــدد ســـكـــان الــــــدول الــثــلاث 
يبلغ نحو ١٧٠ مليون نسمة، 
والــتــبــادل الــتــجــاري الــقــائــم بين 
أنقرة وباكو وطــهــران نحو ١٠ 
مــلــيــارات و٦٥٠ مــلــيــون دولار، 
وهذا الرقم لا يعكس الإمكانات 

المتوافرة للدول الثلاث.
أمــــــــــا وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإيـــرانـــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف 
فــقــال إن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
ضد إيران ستكون لها «عواقب 
الــنــظــام العالمي،  وخــيــمــة» على 
وذلــــــــك قـــبـــل أيــــــــام مـــــن ســـريـــان 
عقوبات جديدة على صــادرات 
النفط الإيرانية، بحسب وكالة 

«رويترز».
وأعـــــــــــــــادت واشـــــنـــــطـــــن فـــي 
المـــاضـــي فــرض  أغــســطــس (آب) 
عــــــقــــــوبــــــات عـــــلـــــى المـــــعـــــامـــــلات 
الـــتـــجـــاريـــة بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة 
وقــطــاعــي المـــعـــادن والــســيــارات 
في إيران بعد انسحاب الولايات 
المـــتـــحـــدة مـــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
أبـــــرم عــــام ٢٠١٥ وخــفــف  الـــــذي 
الــعــقــوبــات مــقــابــل فـــرض قيود 
على البرنامج النووي الإيراني.

ومن المقرر أن يبدأ سريان 
مجموعة جديدة من العقوبات 
عــلــى قــطــاعــي الــبــنــوك والــطــاقــة 
الإيــــرانــــيــــين فــــي الـــخـــامـــس مــن 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
في إطار سعي الرئيس دونالد 
ترمب إلى وقف مشتريات النفط 
الإيـــــرانـــــي، بــحــســب مـــا أشــــارت 
وكالة «رويترز» في تقرير أمس.
ونقلت وكــالــة الجمهورية 
الإســلامــيــة لــلأنــبــاء عــن ظريف 
قــولــه خـــلال زيــــارة لإسطنبول: 
«لـــلأســـف تــســعــى دولـــــة تــخــرق 
القانون (الولايات المتحدة) إلى 
تــلــتــزم بالقانون  معاقبة دولـــة 
(إيران)... هذه الطريقة ستكون 
لها عواقب وخيمة على النظام 
الــعــالمــي». لــكــن ظــريــف أضـــاف: 
«لم يحقق الأميركيون أهدافهم 
بفرض العقوبات غير المشروعة 
على إيران». وتقول طهران إنها 
تلتزم تماماً بالاتفاق النووي، 
وهــو ما أكدته الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة الــتــابــعــة لــلأمــم 
المتحدة. وقال ترامب إن الاتفاق 
الــــذي وافــــق عــلــيــه ســلــفــه بـــاراك 
أوبــــامــــا لا يــشــمــل الـــصـــواريـــخ 
الباليستية الإيــرانــيــة ودورهـــا 
فــــي الــــحــــروب بــالمــنــطــقــة أو مــا 
ســيــحــدث عــنــد انـــتـــهـــاء الــعــمــل 

بالاتفاق النووي عام ٢٠٢٥.
وقـــال ظــريــف بــعــد اجتماع 
ثلاثي مع وزيري خارجية تركيا 
وأذربــيــجــان: «تصدى المجتمع 
الدولي للعقوبات الأميركية». 
وتابع: «قاومت الدول المجاورة 
والأوروبــيــة إجـــراءات واشنطن 
الأحــــاديــــة». ولا تــــزال الأطــــراف 
الأوروبية الموقعة على الاتفاق 
ملتزمة به وستطلق قريباً آلية 
لتفادي النظام المالي الأميركي 
بـــاســـتـــخـــدام وســــيــــط أوروبـــــــي 

للتجارة مع إيران.
وقــالــت كــوريــا الــجــنــوبــيــة؛ 
أحد أكبر مشتري النفط الإيراني 
فــي آســيــا، أمـــس، إنــهــا نــاشــدت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة «المـــــرونـــــة 
القصوى» مع طلبها الحصول 
عــــلــــى إعــــــفــــــاء حــــتــــى لا تـــتـــأثـــر 
الـــشـــركـــات الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة 
بالعقوبات الأميركية، بحسب 

ما أوردت وكالة «رويترز».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، قـــــال 
وزيـــــــــر الـــــتـــــجـــــارة والـــصـــنـــاعـــة 
الإيــــرانــــي رضــــا رحـــمـــانـــي، إنــه 
لا يــوجــد أي عــائــق يــحــول دون 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الـــتـــجـــاريـــة 
والاقتصادية بين بلاده وتركيا. 
وأضــاف رحماني، الــذي شارك 
فــــي افـــتـــتـــاح مـــطـــار إســطــنــبــول 
الجديد أول من أمس، إن بلاده 
تـــرغـــب فــــي تـــطـــويـــر عــلاقــاتــهــا 
مــع تــركــيــا فــي جميع المــجــالات 
والــقــطــاعــات. وتــابــع رحــمــانــي، 
في تصريحات في إسطنبول، 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة  أن الإمــــــــكــــــــانــــــــات 
والاقتصادية المتوافرة لدى كلا 
الــبــلــديــن تــفــوق حــجــم الــتــبــادل 
التجاري القائم بينهما حالياً، 
داعــيــاً إلـــى الاســتــفــادة مــن هــذه 
الإمكانات لتعزيز التجارة بين 

تركيا وإيران.
وبــالــنــســبــة إلـــى الــعــقــوبــات 
الأميركية المفروضة على بلاده، 
قــال الــوزيــر الإيــرانــي إن طهران 
اســتــطــاعــت تــجــاوز الــكــثــيــر من 
الفترات العصيبة و«ستتمكن 
الفترة أيضا»،  من تجاوز هذه 
مضيفاً أنها «لن تنسى» الدعم 
الــــــذي ســتــتــلــقــاه مــــن جــيــرانــهــا 

وأصدقائها.
كذلك عبّر الوزير الإيراني 
عـــن رغــبــة بــــلاده المــســتــمــرة في 
إقـــامـــة عـــلاقـــات جــيــدة مـــع دول 
الجوار، وخصوصاً مع تركيا، 
مــضــيــفــاً: «نــــرغــــب فــــي تــطــويــر 
علاقاتنا مع تركيا في القطاع 
الــتــجــاري والمــعــدنــي الصناعي 

وكل القطاعات الأخرى».
ولــــــــفــــــــت رحـــــــمـــــــانـــــــي إلــــــى 
الصعوبات التي واجهتها إيران 
جـــــراء الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 

التي فرضت عليها.
وأشــــار إلـــى أن لـــدى إيـــران 
وتركيا برنامجاً خاصاً يهدف 
إلــــــى إيـــــصـــــال حـــجـــم الـــتـــجـــارة 
بــيــنــهــمــا إلــــى مـــا يـــقـــرب مـــن ٣٠ 
: «مــــا من 

ً
قــــائــــلا مــلــيــار دولار، 

تــــحــــول دون تــوســيــع  عـــقـــبـــات 
نـــــطـــــاق الـــــتـــــجـــــارة بــــــين إيــــــــران 

وتركيا».
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــــتــــــركــــــي، مـــــــولـــــــود جـــــاويـــــش 
أوغــلــو، الأســبــوع المــاضــي، إنــه 
نقل مطلب تركيا بالإعفاء من 
إلــى وزير  العقوبات الأميركية 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي مـــايـــك 
بومبيو خلال زيارته للعاصمة 
الــتــركــيــة قــبــل أيــــام. وأضــــاف أن 
مــــســــؤولــــين مــــن شــــركــــة تــكــريــر 
النفط التركية «توبراش» زاروا 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــتــوضــيــح 
سبب احتياجها إلى المضي في 

شراء النفط من إيران.
وانـــتـــقـــد جــــاويــــش أوغـــلـــو 
القرارات الأميركية «الأحادية» 
بــــشــــأن الــــعــــقــــوبــــات الإيــــرانــــيــــة 
والاتـــفـــاق الـــنـــووي، واعــتــبــر أن 
هذا يضر بمصداقية الولايات 
المــتــحــدة. وقـــال فــي تصريحات 
نقلتها وكــالــة أنــبــاء الأنــاضــول 
الــرســمــيــة أمـــس: «إنــنــا بحاجة 
إلى التشاور مع دول المنطقة قبل 
اتـــخـــاذ (الـــخـــطـــوات الأحـــاديـــة). 
يتعين عليكم التشاور مع الدول 
الــتــي تربطها عــلاقــات تجارية 

مع إيران».

متحدث باسم «حركة تحرير الأحواز» :
نهج إجرامي يؤكد أن إيران دولة إرهابية مارقة
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أزمة المياه في اليمن... قصة معاناة متجددة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــــظــــل أزمــــــــة المـــــيـــــاه فـــــي واقـــــع 
المجتمع اليمني أزمــة متجذرة لها 
المــزمــنــة، لكن يبدو أن لهذه  آلامــهــا 
القصة فصولها المتعددة من المعاناة 
الــتــي لا تــلــوح لــهــا نــهــايــة، بسبب 
الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة 
التي فاقمت مشكلة الحصول على 
متطلبات الحياة الأساسية للأسر 
اليمنية على كــل المستويات، ومن 
أبرز هذه المتطلبات الحصول على 

مصادر مياه كافية وآمنة.
قــصــص هـــذه المــعــانــاة يرويها 
واقـــع الــحــال المــعــاش فــي كــل شــارع 
ومــــنــــزل، ومــنــهــا قــصــة أحـــمـــد (٥٥ 
«الشرق  عاماً)، وموظف مدني روى لـ
الأوسط» معاناته الشديدة وأسرته 
مع المياه قائلا: «أنا أسكن في شقة 
بــــالإيــــجــــار مــــع أســــرتــــي وصـــاحـــب 
الـــعـــقـــار يــســتــخــدم حــالــيــا أســلــوب 
تركيب عدادات خاصة لحساب كلفة 
استهلاك المياه التي يضخها لنا، 
وهـــو اســتــهــلاك بــاهــظ الــثــمــن، ففي 
الـــوقـــت الــــذي كـــان هـــذا الاســتــهــلاك 
يكلفني نحو ٣ آلاف ريــال شهريا، 
أصبح الآن يتراوح بين ٩ آلاف و١٠ 
آلاف ريال شهريا، وهذا مرهق لي 

ماديا للغاية».
اضــطــرت آلاف الأســـر اليمنية 
في الآونة الأخيرة تحت وطأة حكم 
الميليشيات الحوثية التي لا تشعر 
بالمسؤولية وتحت ضغط العامل 
الاقــــتــــصــــادي وتـــنـــاقـــص قـــدراتـــهـــا 
الــشــرائــيــة إلــــى الــتــخــلــي عـــن شـــراء 
المــــيــــاه، وبــــــدأت فــعــلــيــا الــبــحــث عن 
مصادر بديلة مجانية حتى لو لم 
تــكــن آمــنــة صــحــيــا. ويــتــابــع أحــمــد: 

«نــحــن أســـرة كــبــيــرة مــكــونــة مــن ١١ 
فــــــردا، خــصــوصــا مـــع نـــــزوح أســـرة 
أخــــــرى مــــن أقـــاربـــنـــا مــــن الـــحـــديـــدة 
للعيش معنا هنا، ونحتاج كمية 
كبيرة من المياه، والمشكلة الأكبر هي 
قيام صاحب العقار الذي نسكن فيه 
بقطع المياه عنا عندما لا نستطيع 
دفـــع فـــاتـــورة المـــيـــاه، هـــذا حـــدث لنا 
مـــرات كثيرة دون رحــمــة، والبديل 
أنــــنــــا نـــلـــجـــأ إلــــــى جـــلـــب المــــيــــاه مــن 
خزانات «مياه السبيل» (صهاريج 
مجانية يضعها فاعلو الخير في 
الأحـــــيـــــاء) أو مــــن مـــضـــخـــات المـــيـــاه 
القريبة أنــا وأســرتــي وهــي معاناة 

لا يمكن تصورها».
من المؤكد أن ارتفاع كلفة المياه 
إلــى الضغط على احتياجات  أدى 
الأســـــر وعـــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى تلبية 
احــتــيــاجــات أســاســيــة أخـــرى كانت 
تعتبرها أكــثــر أولــويــة الأمـــر الــذي 
يضع هذه الأسر تحت طائلة العوز 

والفقر الشديد.
يروي أحمد بألم بالغ وانفعال 
واضــــح: «هــــذه الـــزيـــادة فــي أســعــار 
اســــتــــهــــلاك المـــــيـــــاه أثـــقـــلـــت كــاهــلــي 
كــثــيــرا فـــأنـــا بـــلا مـــرتـــب، وفــــي أيـــام 
كثيرة يذهب أولادي إلى مدارسهم 
وجـــامـــعـــاتـــهـــم مــــن دون مـــصـــروف 
إفـــطـــار.  وأحــــيــــانــــا حـــتـــى مــــن دون 
فكيف سأرتب كل هــذه الأولــويــات. 
لا أدري. لقد فقدت معنى الاستقرار 
في حياتي وأعيش حالة من القلق 

والتوتر المستمر».
هــــكــــذا تــــبــــدو مـــشـــكـــلـــة تــوفــيــر 
المياه لآلاف الأســر اليمنية مشكلة 
مـــركـــبـــة مــــن حـــيـــث الـــكـــم والـــكـــيـــف، 
فهناك مشكلة في كمية المياه التي 
يتم الحصول عليها والتي لا تفي 

بـــاحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
نوعية هذه المياه ومدى صلاحيتها 
ــــــلأغــــــراض المـــخـــتـــلـــفـــة كــــالــــشــــرب،  ل

والطهي، والنظافة.
ويـــــــقـــــــول أحـــــــمـــــــد: «رغـــــــــــم كـــل 
الترشيد الذي نقوم به في استخدام 
الــتــي نحصل عليها فهي لا  المــيــاه 
تكفينا، فنحن مثلا نغسل ملابسنا 
مرة واحــدة كل أسبوعين، وننظف 
الـــبـــيـــت فــــي أضـــيـــق الـــــحـــــدود، كــمــا 
لــلــشــرب وهــذا  أنــنــا لا نستخدمها 
معناه كلفة إضافية في شراء مياه 
الــشــرب... ارتفاع أسعار المشتقات 
النفطية حول حياتنا إلى جحيم».
من خــلال تتبع ارتــفــاع أسعار 
صــهــاريــج المـــيـــاه يــتــضــح أنــهــا في 

تـــصـــاعـــد مـــســـتـــمـــر، ويـــمـــكـــن رصـــد 
هذه الارتفاعات منذ ٢٠١٢ وحتى 
الآن، لكن الارتــفــاعــات الأشــد منها 
حصلت في الستة الأشهر الأخيرة 

بشكل لافت.
يــقــول عــبــد الــكــريــم (٢٠ عــامــا) 
وهو مالك مضخة مياه: «كان سعر 
المـــيـــاه ســعــة ٦ آلاف لتر  صــهــريــج 
فــي ٢٠١٢. لا يتجاوز ١٢٥٠ ريــالاً، 
وارتفع عــام ٢٠١٣ إلــى ١٥٠٠ ريــال، 
لكننا الآن نبيعه بسعر ٣ آلاف ريال 
لأصحاب الصهاريج وهــو مرشح 
للزيادة، وفي الوقت الحاضر يباع 
لــتــر  المــــــاء ســـعـــة ٦ آلاف  صـــهـــريـــج 
بمبلغ يتراوح بين ٦ آلاف و٨ آلاف 
ريـــال للمستهلك بحسب اختلاف 

تكاليف النقل والتفريغ» (الــدولار 
يــســاوي فــي الــســوق الــســوداء نحو 

٧٥٠ ريالا).
هـــــذا مــــن حـــيـــث الــــكــــم أمـــــا مــن 
حــيــث الــكــيــف والــرقــابــة عــلــى المــيــاه 
فــتــتــضــح بــعــض الــجــهــود فـــي هــذا 
المـــــجـــــال حـــيـــث يــــقــــول مـــحـــمـــد (٢٣ 
عــامــا) مــالــك صــهــريــج لنقل المــيــاه: 
«هــــنــــاك رقــــابــــة مـــشـــكـــورة مــــن قــبــل 
مــنــظــمــة الــيــونــيــســيــف يــومــيــا على 
مضخات المياه، حيث تقوم بتوفير 
مــــادة الــكــلــور لأصــحــاب الآبــــار من 
المــاء  إلــى صهاريج  أجــل إضافتها 
بصورة إلزامية، وإن كان البعض 

لا يلتزم أحيانا».
هناك إجماع من قبل الأطراف 

الـــعـــلاقـــة بــالمــوضــوع  الـــثـــلاثـــة ذات 
(مالكي مضخات المياه كمنتجين– 
مالكي الصهاريج كوسطاء توزيع 
– المستهلك النهائي) على أن السبب 
الـــرئـــيـــســـي لــلــمــشــكــلــة هــــو ارتـــفـــاع 

أسعار المشتقات النفطية.
يقول عبد الإله (٤٥ عاماً) وهو 
مالك مضخة مياه: «المشكلة لدينا 
فـــي ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــــديـــــزل... أنــا 
الــديــزل بسعر ١٤٠  أشــتــري برميل 
ألــف ريــال استهلكه فــي ١٢ ساعة، 
وكـــذلـــك أعـــانـــي مـــن ارتـــفـــاع أســعــار 

الزيت وتكاليف قطع الغيار».
ويــقــول خــالــد (٣٠ عــامــاً) وهو 
مــالــك صــهــريــج مــيــاه عـــن الــســبــب: 
«بــصــراحــة... لا تــوجــد رقــابــة على 

مــالــكــي مــضــخــات المـــيـــاه مـــن حيث 
إلزامهم بسعر بيع محدد»، بينما 
يـــشـــكـــو مـــحـــمـــد – مــــالــــك صــهــريــج 
مـــــيـــــاه مــــــتــــــذمــــــرا: «نـــــحـــــن مـــالـــكـــي 
الصهاريج نعاني معاناة كبيرة، 
الــديــزل والبترول  فنحن نستخدم 
والزيت في عملنا، وهــذا يضاعف 
الكلفة علينا ولا يشعر المستهلك 

بمعاناتنا».
وهناك حلول ممكنة يطرحها 
البعض يمكن تطبيقها، حيث يقول 
عــبــد الإلــــــه: «أقــــتــــرح حــصــر الآبــــار 
العاملة وتوفير المشتقات النفطية 
عــبــر جــهــة مــعــيــنــة بــســعــر مخفض 
ووفق الطاقة التشغيلية لكل بئر، 

لكن لا أحد يدعمنا».
مـــن جــهــتــه يــلــفــت حـــســـام (٢٦ 
عــامــاً) مــالــك صــهــريــج مــيــاه النظر 
إلــــى «إمــكــانــيــة تــشــغــيــل مــضــخــات 
مياه حكومية مدعومة تنتج المياه 
بأسعار مخفضة يمكن أن التعامل 
المـــيـــاه أو هيئة  مــعــهــا عــبــر وزارة 

الموارد المائية».
ولعل من أبرز الجهود المبذولة 
للتخفيف من حدة المشكلة ما تقوم 
بــه منظمة اليونيسيف مــن أعمال 
رائــدة في هــذا المــجــال، حيث تشير 
الدكتورة ميريتشل ريلانيو الممثل 
المقيم لمنظمة اليونيسيف في اليمن 
إلى أنه «تم إنجاز٢٥ مشروع بنية 
تــحــتــيــة، اســـتـــفـــاد مــنــهــا ٤ مــلايــين 
شخص كما أن العمل جار في ٢٠٠ 
مـــشـــروع إضـــافـــي فـــي الــيــمــن، كما 
تتضمن خطة الاستجابة للمنظمة 
لعام ٢٠١٨ خفض التكاليف وزيادة 
الــكــفــاءة مــن خـــلال إشــــراك الــقــطــاع 
الـــوقـــود لتشغيل  الـــخـــاص، ودعــــم 

منظومات إمداد المياه».

من المؤلم أن البحث عن مصادر 
بــديــلــة لــلــمــيــاه حــتــى فـــي حــواضــر 
المدن اليمنية مشكلة طالت شرائح 
اجــتــمــاعــيــة مــخــتــلــفــة، وأبــــــرز هــذه 
الــشــرائــح الــنــســاء والأطـــفـــال، حيث 
ألـــقـــت المــشــكــلــة بــظــلالــهــا الــكــئــيــبــة 
على الأطــفــال كشريحة اجتماعية 

تصنف على أنها أولى بالرعاية.
لقد أصبحت مشاهد الأطفال 
وهــم يعملون بكد وبــؤس في نقل 
المياه إلى منازلهم مشاهد سائدة 
ومــألــوفــة فـــي كـــل مــكــان مــمــا يــؤثــر 
عـــلـــى أســــلــــوب الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة 
لــهــم، يــقــول أحــمــد (١٢ عــامــاً): «أنــا 
المــيــاه يوميا للمنزل...  أقــوم بنقل 
حتى أيام الدراسة أقوم بنقلها بعد 
الانتهاء من الدراسة... نحن لا نقدر 
على شـــراء المــيــاه». أمــا وســيــم (١٥ 
عاماً) وهو فتى نازح من محافظة 
الحديدة من مدينة حيس تحديدا 
فــيــقــول: «كــنــت أدرس، لكنني الآن 
الــدراســة. نحن نعيش  توقفت عــن 
هـــنـــا نــــازحــــين، وكـــمـــا كـــنـــت أجــلــب 
المياه للمنزل في حيس ها أنا أقوم 
بنفس المهمة في صنعاء. أنا أكره 

هذا العمل. لكن ليس هناك حل».
واقــع مؤلم وآمــال تظل تحدو 
هــذا المجتمع في حياة أفضل لكن 
يبدو أن استمرار الصراع والبيئة 
غير المستقرة وانهيار المؤسسات 
الــخــدمــيــة ســيــقــود إلــــى مـــزيـــد من 
الـــتـــهـــديـــد فــــي تــــدهــــور الـــخـــدمـــات 
الأســـاســـيـــة فــــي المــجــتــمــع الــيــمــنــي 
الــتــي تبذلها  الــجــهــود  مــمــا يجعل 
المــــنــــظــــمــــات الإنــــســــانــــيــــة الــــدولــــيــــة 
والمحلية غير قــادرة على مواجهة 
كل هذه الاحتياجات في ظل ظروف 

استثنائية بالغة التعقيد.

نازحون يملأون صفائحهم البلاستيكية بالمياه في مخيم بمديرية عبس في محافظة حجة اليمنية (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT إن العقوبات على إيران ستوقف تهريب السلاح للحوثيين قال لـ

اليماني: لم نتبلغ تفاصيل المشاورات المقبلة... وهادي سيلتقي غريفيث
جدة: سعيد الأبيض

قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة اليمني 
خالد اليماني، إن الرئيس اليمني 
عبد ربــه منصور هـــادي سيلتقي 
المــبــعــوث الأمـــمـــي مـــارتـــن غريفيث 
المــشــاورات المقررة  لتحديد أجــنــدة 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
المــقــبــل، مضيفا أن عملية تحرير 
الـــحـــديـــدة تـــجـــري بــطــريــقــة مــتــفــق 
عليها وتتلاءم مع المطالب الدولية 
المــيــنــاء مفتوحاً  بــخــصــوص بــقــاء 
أمام المساعدات، كما شدد على أن 
حزمة العقوبات الأميركية الجديدة 
ضــــد إيـــــــران ســتــكــبــح ســيــاســاتــهــا 
الــتــوســعــيــة فــــي المــنــطــقــة وتـــوقـــف 

تهريب السلاح للحوثيين.

وقـــــال الــيــمــانــي إن الــحــكــومــة 
اليمنية لا تعلم تفاصيل المشاورات 
الــــجــــديــــدة الـــتـــي تـــحـــدث المــبــعــوث 
الأممي عن انطلاقها في نوفمبر، 
إلا أن المبعوث هادي سيلتقيه قبل 
تــحــديــد المـــوعـــد والمــــكــــان المــقــرريــن 
للمشاورات. وأضاف أن الحكومة لا 
تعلم عن مضامين المشاورات سوى 
أنــهــا تــهــدف لإجــــراءات الثقة التي 
تم الحديث عنها في جولة جنيف 
الـــســـابـــقـــة والــــتــــي تــعــطــلــت بــســبــب 
عــــدم مـــشـــاركـــة الـــطـــرف الانــقــلابــي 
فيها. وتــابــع أن غريفيث «تحدث 
عـــن الاجـــتـــمـــاع دون الــــرجــــوع إلــى 
الــحــكــومــة اليمنية، وأن الحكومة 
لـــم تــتــلــق حــتــى الآن أي تــفــاصــيــل، 
ولــــــذا فـــــإن الـــلـــقـــاء الــــــذي ســيــجــمــع 

المـــبـــعـــوث مـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
سيحدد كل النقاط والاتــفــاق على 
أجــنــدة المــشــاورات ومــكــان وتــاريــخ 
انعقادها». وأكد ترحيب الحكومة 
المــبــدأ،  بجهود غريفيث مــن حيث 
واســتــعــدادهــا لــلــذهــاب إلـــى جولة 
أخرى للمشاورات، لكنه شدد على 
ضــــــرورة أن تـــجـــري المـــوافـــقـــة على 
أجندة المشاورات ومكانها، من قبل 
رئيس الجمهورية، قبل تسريبها 

أو الإعلان عنها.
وحـــــــول ربــــــط عــمــلــيــة تــحــريــر 
الــــحــــديــــدة بـــعـــقـــد المـــــــشـــــــاورات فــي 
نوفمبر، قال اليماني إن «ما يجري 
على الأرض شيء وما نسمعه من 
تــســريــبــات شـــيء آخــــر»، مــؤكــداً أن 
العمليات العسكرية في الحديدة 

مستمرة وتجري على مدار الساعة، 
وهناك تصفية لجيوب الميليشيات 
ووقف محاولتها استعادة منطقة 
«كيلو ١٦» بين الحديدة وصنعاء. 
وأضــاف أن قــوات الجيش الوطني 
والمقاومة الشعبية مدعومة بقوات 
التحالف، تقوم بجهد جبار على 
كــــافــــة مــن  المـــــــدن  لـــتـــحـــريـــر  الأرض 
ســيــطــرة الميليشيات. وشـــدد على 
أن عملية تحرير الحديدة «تجري 
بطريقة متفق عليها وتــتــلاءم مع 
المطالب الدولية حــول بقاء الميناء 
مفتوحاً أمام المساعدات الإنسانية، 
الــطــريــق الشمالي السريع  وإبــقــاء 
مــفــتــوحــاً أمــــــام تـــدفـــق المـــســـاعـــدات 
إلــى مختلف  الإنسانية لوصولها 
المــدن اليمنية بما في ذلك الواقعة 

تحت سيطرة الميليشيات». وأشار 
إلى عدم وجود أي ضغوط في هذا 
الجانب لوقف العمليات العسكرية 

الرامية لتحرير المدن اليمنية.
وبـــــــــينّ وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة أن 
الـــحـــكـــومـــة مـــاضـــيـــة فــــي خــطــطــهــا 
وتـــــمـــــارس عــمــلــهــا مــــن الــعــاصــمــة 
المـــــؤقـــــتـــــة عـــــــــدن بـــــقـــــيـــــادة رئــــيــــس 
الــــــوزراء مــعــين عــبــد المــلــك، وتتخذ 
الإجــــراءات الــلازمــة لإعـــادة الحياة 
والخدمات العامة وحــل المشكلات 
ومنها تدهور سعر صرف العملة 
الــــوطــــنــــيــــة. وتـــــحـــــدث عـــــن وصـــــول 
مساعدات كبيرة مــن تحالف دعم 
الــســعــوديــة  الـــشـــرعـــيـــة، إذ قـــدمـــت 
مؤخراً شحنات نفط لدعم تشغيل 
إلــى ٢٠٠  محطة الكهرباء، إضــافــة 

مليون دولار منحة للبنك المركزي 
اليمني.

وتـــطـــرق الــيــمــانــي إلــــى قضية 
وزير الدفاع المحتجز لدى الحوثيين 
محمود الصبيحي، وعــن تواصل 
عائلته معه. وقال وزير الخارجية 
إن هــنــاك جــهــداً بــذلــه الأشـــقـــاء في 
سلطنة عُمان، لتمكين أسرة اللواء 
الـــصـــبـــيـــحـــي، مـــــن الــــحــــديــــث مــعــه 
والتأكد أنــه بخير. وأضــاف: «هذا 
إجراء إيجابي، يدخل ضمن المسار 
الثاني للتعامل مع حالة الأسرى، 
لــكــنــه لا يــلــغــي الـــجـــهـــد الــرئــيــســي 
الــســاعــي لإطـــــلاق ســـــراح الأســـــرى، 
الذي تعمل فيه الحكومة مع مكتب 
المـــبـــعـــوث الـــــخـــــاص، ونـــتـــوقـــع أنـــه 
سيكون أحد أبرز الملفات المطروحة 

في المرحلة المقبلة».
وعن استمرار إيران في تهريب 
السلاح إلى الحوثيين، قال اليماني 
إن «العقوبات التي ستدخل حيز 
التنفيذ مــطــلــع نــوفــمــبــر، سيكون 
لها أثر بالغ لكبح جماح السياسة 
التوسعية الإيــرانــيــة فــي المنطقة، 
وعــلــى الــشــعــب الإيـــرانـــي فـــي هــذه 
المــرحــلــة أن يحاسب نــظــام الملالي 
كــــان مـــن مصلحة  ويـــســـأل مـــا إذا 
إيـــــران أن تــحــل مــشــكــلات شعبها 
أم أن تدفع المليارات للميليشيات 
الــحــوثــيــة فـــي الــيــمــن، ومــــا يــعــرف 
(حــــزب الـــــلـــــه)». وأضـــــــاف وزيــــر  بـــــ
الخارجية اليمني، أن الدبلوماسية 
اليمنية وجهود التحالف تحققان 
مكاسب كبيرة لدى المجتمع الدولي 

الذي بات يدرك خطورة السياسية 
التوسعية الإيــرانــيــة والتهديدات 
الــــــتــــــي تـــشـــكـــلـــهـــا عـــــلـــــى المـــنـــطـــقـــة 
والـــعـــالـــم. وقــــال إن الــدبــلــومــاســيــة 
اليمنية تحقق انتصارات متعددة 
ـــســـاع 

ّ
ومــخــتــلــفــة، مـــع انـــتـــشـــار وات

حــــلــــقــــة الــــــــــــدول الـــــتـــــي تـــتـــضـــامـــن 
وتقف مع الحكومة اليمنية، رغم 
وجــــود بــعــض المـــعـــارضـــة وبــعــض 
الــقــوى التي تريد استخدام الملف 
الإيراني، ضمن سياسة المقايضة 
السياسية والمــزايــدة. وشــدد على 
أن عــزل إيـــران يحقق ضــربــة قوية 
لطهران وحلفائها، خصوصاً بعد 
موقف الولايات المتحدة الأميركية 
المؤيد للشرعية والرافض للتدخل 

الإيراني.

ضبط أسلحة كانت في طريقها إلى الميليشيات في صنعاء

الجيش يحبط هجمات حوثية في صعدة وتعز
تعز: «الشرق الأوسط»

تواصلت العمليات العسكرية بين الجيش 
الـــوطـــنـــي والمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة الانــقــلابــيــة 
فــــي عـــــدد مــــن جـــبـــهـــات الــــقــــتــــال، وأســـــفـــــرت عــن 
تــكــبــد المــيــلــيــشــيــات خــســائــر كــبــيــرة فــي الــجــوف 
وتعز والبيضاء. كما أحبط الجيش هجمات 
للانقلابيين في صعدة وتعز والبيضاء وضبط 

شحنة أسلحة كانت في طريقها للميليشيات.
ففي الجوف (شمال)، أحرزت قوات الجيش 
تقدماً كبيراً في جبهة برط العنان، بعد مواجهات 
عنيفة مساء أول من أمس، وحررت مواقع حمراء 
الــقــنــابــل والــقــلــيــب، عـــلاوة عــلــى الــســيــطــرة على 
وادي الظهرة. وأكد قائد «لواء الحسم» العميد 
هادي الجعيدي، أن قوات الجيش الوطني نفذت 
عملية مشتركة ضمت «لـــواء الحسم» وحــرس 
الــــحــــدود ضــــد مــيــلــيــشــيــات الانــــقــــلاب وتــكــلــلــت 
بالسيطرة على جبال التواثنة وراه والمراهي، 
طبقاً لمــا نــقــل عــنــه المــوقــع الإلــكــتــرونــي للجيش 
الــوطــنــي «ســبــتــمــبــر.نــت». وأوضـــــح الــجــعــيــدي 
الــوطــنــي واصـــلـــت تقدمها  الــجــيــش  أن «قـــــوات 
باتجاه مركز مديرية بــرط العنان، فيما باتت 
بــقــايــا المــيــلــيــشــيــات مـــحـــاصـــرة». وتـــحـــدث عن 
«قـــرب إعـــلان تحرير المــديــريــة بــالــكــامــل»، ودعــا 
الــعــنــان ومحافظة الجوف  بــرط  أبــنــاء مــديــريــة 
بشكل عام «للاصطفاف خلف الجيش الوطني، 
لحمايتهم من تسلط الميلشيات وحتى ينعموا 
بالأمن والاستقرار في ظل سلطة الشرعية ودولة 

النظام والقانون».
جاء ذلك في وقت شهدت جبهة باقم، شمال 
غــربــي مــحــافــظــة صـــعـــدة، مـــعـــارك عــنــيــفــة عقب 
إفشال قوات الجيش محاولة تسلل الميليشيات 
إلــى مــواقــعــهــم. وقـــال قــائــد مــحــور علب العميد 
ياسر مجلي، إن «قوات الجيش الوطني أفشلت 
محاولة تسلل لمجموعة من عناصر الميليشيات 
إلى مواقع لقوات الجيش في الجبهة الشمالية 
الغربية لمركز مديرية باقم»، مضيفاً أن العناصر 
المهاجمة تكبدت «خسائر بشرية كبيرة»، طبقاً 

لما نقل عنه المركز الإعلامي للجيش الوطني.
«الــشــرق  وفـــي تــعــز، أكـــد مــصــدر عــســكــري لـــ
الأوسط» أن «جبهة مقبنة شهدت أعنف المعارك 
خلال الـ٤٨ ساعة الماضية، حيث اندلعت المعارك 
وسط تبادل القصف، وأسفرت عن سقوط قتلى 
وجـــرحـــى فـــي صــفــوف الانـــقـــلابـــيـــين». وأوضــــح 
أن «قــــــوات الــجــيــش الــوطــنــي أفــشــلــت هــجــمــات 
الانــقــلابــيــين عــلــى مــواقــع الــجــيــش الــوطــنــي في 

ضاحة حسناء، شمال جبال العويد، ومنطقة 
البركنة، فيما كثفت الميليشيات قصفها على 
مــواقــع الــجــيــش الــوطــنــي والــقــرى السكنية في 
مناطق إتم وقهبان بالمديرية ذاتها». ونقل موقع 
الجيش عن مصدر ميداني قوله إن «١٥ عنصراً 
من الميليشيات لقوا مصرعهم، وأصيب آخرون 
في مواجهات مع الجيش الوطني مساء الاثنين 
في منطقة المضابي ومواقع أخرى شمال جبل 
العويد». ولفت إلى مواجهات أخرى وقعت في 
منطقة النبيع والبركنة بالمديرية ذاتها «انتهت 
بفرار العناصر الانقلابية». ورداً على خسائرها، 
أكد ناشطون حقوقيون أن «ميليشيات الحوثي 
ارتكبت مجزرة بحق الأطفال، مساء الاثنين، في 
قرية عــجــواد بمنطقة عشملة التابعة لمديرية 
مقبنة، غــربــاً، أســفــرت عــن مقتل طفل وأصيب 
أربعة آخرون وامرأة مسنة، وذلك نتيجة قصف 

منازل لموطنين في قرى عشملة».
وفــــــي الـــبـــيـــضـــاء، أعـــلـــنـــت قـــــــوات الــجــيــش 
الوطني تصديها لهجوم حــاولــت الميليشيات 
تنفيذه ضدها في جبهة الملاجم، شرقاً، وسط 
ســقــوط قــتــلــى وجــرحــى بــصــفــوف الانــقــلابــيــين. 
وقال أركان حرب اللواء ١٩ مشاة العقيد مساعد 
عـــزام الــحــارثــي، إن قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي في 
مــحــور بــيــحــان ومـــحـــور الــبــيــضــاء تــمــكــنــت من 
إفشال هجوم عنيف للميليشيات على مواقع 
الجيش الــوطــنــي فــي بــيــحــان. وأكـــد المــصــدر أن 
الميليشيات فشلت في استعادة أي من المواقع 
التي خسرتها في الملاجم خلال الأيام الماضية، 
وأن «الجيش الوطني في جبهة الملاجم على أتم 
الاستعداد، سواء للتقدم أو لصد كافة الهجمات 
ومحاولات التسلل والاختراقات التي تقوم بها 

الميليشيات».
على صعيد متصل، ضبطت قوات الشرطة 
العسكرية في مأرب، أول من أمس، شحنة أسلحة 
مهربة، في الخط الرابط بين العاصمة صنعاء 
ومحافظة مأرب، كانت في طريقها للميليشيات 
في صنعاء. وقال قائد فرع الشرطة العسكرية 
فـــي مــحــافــظــة مــــأرب الــعــمــيــد نــاجــي مــنــيــف، إن 
«إحدى النقاط التابعة لقوات الشرطة العسكرية 
تمكنت من ضبط شحنة أسلحة متنوعة كانت 
فـــي طــريــقــهــا إلــــى المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة في 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء». ونــقــل مــوقــع الــجــيــش عن 
الــعــمــيــد مــنــيــف، تــأكــيــده أن «شــحــنــة الأســلــحــة 
تحتوى على صواريخ حرارية، وقذائف (آر بي 
جي) وأسلحة (كلاشنيكوف) إضافة إلى كميات 

كبيرة من الذخائر».

وعد باستقطاب الكفاءات الاقتصادية واستعادة بناء الدولة

رئيس الحكومة اليمنية يعود إلى عدن لمباشرة العمل من الداخل
عدن: «الشرق الأوسط»

بعد نحو أسبوعين مــن تعيينه 
رئيساً جديداً للحكومة اليمنية، وصل 
معين عبد الملك، أمس، إلى العاصمة 
يــبــدو، مع  المؤقتة عــدن ليستقر، كما 
طــاقــمــه الــــــــوزاري فـــي المـــديـــنـــة، حيث 
يــتــعــين عــلــى الــحــكــومــة الــتــي يــقــودهــا 
مـــبـــاشـــرة مـــهـــامـــهـــا ضـــمـــن الــخــطــوط 
الـــعـــامـــة لــســيــاســة الإصــــلاحــــات الــتــي 
كــان أعــلــن عنها، وفــي مقدمها الملف 

الاقتصادي.
ووعــــــــد رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة، فــي 
تصريح رسمي لدى وصوله إلى عدن، 
بــأنــه مـــاضٍ فــي اســتــقــطــاب الــكــفــاءات 
الإدارية والاقتصادية للاستفادة منهم 
في إسناد العمل الحكومي واستعادة 
بــنــاء الـــدولـــة وتــطــبــيــع الأوضــــــاع في 

مختلف المؤسسات.
وكانت أولى المهام التي اضطلع 
بها عبد الملك بعد تعيينه هي النزول 
المــيــدانــي إلــى محافظة المــهــرة (شــرق) 
للاطلاع على آثار الدمار الذي تسبب 
به إعصار «لبان» المــداري، والإشراف 
عــلــى وضــــع الــخــطــط الـــلازمـــة لإعــــادة 
الإعـــمـــار فـــي المــحــافــظــة، وإصـــــلاح ما 
دمــره الإعــصــار، بما في ذلــك المنشآت 

العامة وبيوت المواطنين.
وفـــي الــوقــت الــــذي كــانــت الأنــبــاء 
تــــــــرددت عــــن قــــــرب إعــــــــادة الــتــشــكــيــل 
الــــوزاري فــي الحكومة اليمنية تحت 
قـــيـــادة رئــيــس الــــــوزراء الــجــديــد، كــان 
الأخير صرح بأن أي تغيير في قوام 
الحكومة سيتخذ بناءً على خطوات 
علمية مدروسة ولن يخضع للارتجال. 
ومن المقرر أن يبدأ عبد الملك مع طاقمه 
الـــوزاري العمل من الــداخــل على أكثر 
من جبهة، وفي المقدمة من ذلك تطبيع 
الأوضـــاع الأمنية والعمل على الملف 
الاقـــتـــصـــادي لإنـــقـــاذ الــعــمــلــة المــحــلــيــة 
(الريال) من التهاوي، وتنشيط موارد 
الدولة المختلفة، بالتوازي مع إصلاح 
هياكل المؤسسات القائمة بما يحقق 

حالة الاستقرار المطلوبة.
ويـــتـــوقـــع مــــراقــــبــــون أن يــســاهــم 
الدعم المحلي والــدولــي الــذي يحظى 

بـــــه عـــبـــد المــــلــــك فـــــي إســـــنـــــاد مــهــمــتــه 
الـــصـــعـــبـــة، خـــصـــوصـــاً عـــلـــى صــعــيــد 
تــطــبــيــع أوضــــــــاع المـــنـــاطـــق المــــحــــررة 
الــتــدابــيــر الكفيلة بتحسين  واتــخــاذ 
المـــوارد الاقتصادية وتنميتها وفق 
خطط مدروسة من شأنها أن تنعكس 
إيــجــابــاً عــلــى حــيــاة الــيــمــنــيــين. وفــي 
حين وصل معين عبد الملك إلى مطار 
عــــدن أمــــس رفـــقـــة عــــدد مـــن الـــــــوزراء، 
ذكـــرت المــصــادر الــرســمــيــة أن عــودتــه 
إلــــى المــديــنــة غــايــتــهــا «تـــدشـــين عمل 
الحكومة من داخل البلاد، والشروع 
إعــــادة الإعــمــار وتحسين  فــي عملية 
الأوضــــاع الــخــدمــيــة والاقــتــصــاديــة». 
لــه بثته وكالة  وفــي تصريح رسمي 
«سبأ» الحكومية، قال رئيس مجلس 
الوزراء إن برنامج حكومته «سيركز 
على معالجة الخلل فــي منظومتي 

الإدارة والاقتصاد، وتفعيل الأجهزة 
الــدولــة».  الرقابية في كل مؤسسات 
وأشــــــار إلــــى أن أولــــويــــات الــحــكــومــة 
تتمثل فــي الإصــلاحــات الاقتصادية 
والخدمية، وإعادة الإعمار، وإصلاح 
البنية التحتية، وتطبيع الأوضاع في 
المحافظات المحررة، وهــذا لن يتأتى 
- بــحــســب قــولــه - إلا بــدعــم وتــعــاون 
مشترك من جميع الأطــراف. وأكد أن 
المرحلة المقبلة ستكون مرحلة بناء 
وتنمية وتعاون، مما يدفع الحكومة 
لــلاســتــعــانــة بـــالـــكـــفـــاءات والــخــبــرات 
الإداريــــة والاقــتــصــاديــة، بما يساهم 
في استعادة أدوات الدولة وترسيخ 
دعــائــم الأمــن والاســتــقــرار خــلال هذه 
الـــــظـــــروف الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا 
الـــوزراء اليمني  اليمن. ولفت رئيس 
إلــــى أن حــكــومــتــه تـــواجـــه صــعــوبــات 

كــــبــــيــــرة جـــــــــراء انـــــهـــــيـــــار الـــوضـــعـــين 
الاقــتــصــادي والإنــســانــي، حيث بات 
نـــصـــف المــــواطــــنــــين فـــــي فـــقـــر مـــدقـــع، 
فــيــمــا تــتــســع دائــــــرة الـــجـــوع لتشمل 
الآلاف، بعد قيام ميليشيات الحوثي 
الانقلابية بحرمان نحو مليون و٢٠٠ 

ألف موظف من رواتبهم.
وجـــدد رئــيــس الحكومة اليمنية 
مــا كـــان قــالــه فــي تــصــريــحــات سابقة 
بخصوص الحالة الاقتصادية، وقال: 
«لـــديـــنـــا إشــكــالــيــة كــبــيــرة فـــي الــبــنــيــة 
الاقــتــصــاديــة، وانــكــمــاش فـــي الــنــاتــج 
المحلي الذي وصل إلى ٤٠ في المائة عما 
كان عليه سابقاً، إضافة إلى انخفاض 
ســـعـــر الـــــصـــــرف، وانــــخــــفــــاض إنـــتـــاج 
النفط إلى ١٠ في المائة». وفيما تعهد 
بإصلاح الخلل الموجود في مؤسسات 
الدولة، قال إن «حكومته عازمة على 

ضبط موضوع الإيرادات والنفقات في 
المرحلة المقبلة، بهدف زيادة الإيرادات 
وفق الضوابط الاقتصادية والمصلحة 

العامة للدولة».
ونــظــراً لشح المـــوارد والإمــكــانــات 
المــحــدودة المتاحة أمــام حكومته، قال 
عــبــد المـــلـــك إن ذلــــك «يــتــطــلــب تــكــاتــف 
الجميع ورص الصفوف لخلق مناخ 
جيد للعمل وتغيير واقـــع المواطنين 
فــي المــحــافــظــات المـــحـــررة، مــثــل توفير 
وتحسين الاحتياجات الأساسية من 
خدمات عامة وطــرق وكهرباء ومياه 
وغـــيـــرهـــا». وأكـــــد أهــمــيــة تــكــاتــف كل 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة ومــــراعــــاة الــظــرف 
وتصويب الهدف نحو خدمة المواطن 
في المحافظات المحررة، معبراً عن ثقته 
بــأن اليمن حكومة وشعباً وقــيــادات 
وأحزاباً سياسية ستتغلب جميعها 
على المؤامرات التي تحاك ضد بلاده.

وثــمّــن رئــيــس الحكومة اليمنية 
الــــدعــــم المــــقــــدم مــــن الـــتـــحـــالـــف الـــداعـــم 
لــلــشــرعــيــة بـــقـــيـــادة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، والمنح المالية التي قدمها 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، وولـــي عــهــده الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، ضــمــن الــجــهــود 
الــــــرامــــــيــــــة إلـــــــــى تــــحــــســــين الأوضـــــــــــاع 
الاقــتــصــاديــة فـــي ظـــل انــهــيــار العملة 
المحلية إلى مستويات قياسية. وقال 
إن «الأشـــــقـــــاء فــــي المــمــلــكــة ســـبّـــاقـــون 
إلـــى دعـــم الــيــمــنــيــين بــشــكــل مــتــواصــل 
ومــســتــمــر، وآخـــرهـــا وصــــول ناقلتين 
عــلــى متنهما مشتقات نفطية تقدر 
بقيمة ٦٠ مليون دولار، مقدمة كمنحة 

إلى قطاع الكهرباء في اليمن».
الــحــكــومــة اليمنية  وكـــان رئــيــس 
الجديد أجرى في العاصمة السعودية 
ســلــســلــة لـــقـــاءات مـــع ســـفـــراء غــربــيــين 
فـــي ســيــاق الــنــقــاشــات الــتــي تجريها 
الشرعية اليمنية مع المجتمع الدولي 
عــــلــــى صـــعـــيـــد اســــتــــئــــنــــاف مـــســـاعـــي 
السلام التي ترعاها الأمم المتحدة مع 
الانقلابيين الحوثيين، وعلى صعيد 
التعاون بين الحكومة وبين الدوائر 
الـــغـــربـــيـــة فــــي المـــلـــفـــات الإنـــســـانـــيـــة 

والاقتصادية.

معين عبد الملك في عدن أمس (سبأ)
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سياسة إسرائيل في قطاع غزة وخياراتها المحدودة

إضعاف «حماس» من دون تهديد سلطتها وتكريس التفرقة بين الضفة والقطاع
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
إســرائــيــلــيــة عــلــى أن المــبــاحــثــات 
الأخــيــرة بشأن قطاع غــزة، التي 
جــــــــرت فــــــي المــــجــــلــــس الـــــــــــوزاري 
لـــلـــشـــؤون الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة 
(الــكــابــنــيــت)، أوصــلــت الــقــيــادات 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة الــــســــيــــاســــيــــة 
والــعــســكــريــة إلــــى الــقــنــاعــة بــأن 
مــن الأفــضــل لإســرائــيــل، فــي هذه 
المرحلة، عدم إسقاط سلطة حركة 

حماس.
ونقلت صحيفة «هآرتس»، 
أمس الثلاثاء، عن هذه المصادر 
قــولــهــا، إن الــتــعــلــيــمــات المــعــطــاة 

لأجــهــزة الأمـــن تــقــول بــحــزم: «إن 
المــصــلــحــة تــقــتــضــي حــالــيــاً ردع 
حركة حماس وإضعافها، ولكن 
تــــعــــريــــض اســــتــــمــــرار  مــــــن دون 
سلطتها في قطاع غزة للخطر». 
تــقــريــر للصحيفة أن  فــي  وجــــاء 
هذه «النتيجة الإسرائيلية» تنبع 
من الموقف المتشدد الذي يتخذه 
رئـــيـــس الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
محمود عباس بشأن قطاع غزة 
ومحاولات التسوية في المنطقة، 
حــــيــــث يـــــراكـــــم المــــصــــاعــــب أمـــــام 
تحسين الأوضــاع الإنسانية في 
القطاع، بينما تخشى إسرائيل 

أن يؤدي ذلك إلى التصعيد. 
وتقوم الفرضية الإسرائيلية 

على أن «عباس معني باشتعال 
الأوضـــــــاع، بــاعــتــبــار أن ذلــــك قد 
يــــخــــدم الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
فــــي مـــفـــاوضـــات المـــصـــالـــحـــة مــع 
(حـــمـــاس)، كــمــا يــنــوي تصعيد 

الإجراءات العقابية ضدها».
وأضـــــــافـــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة أن 
القيادتين السياسية والعسكرية 
وأجـــــهـــــزة الأمـــــــن، يـــعـــتـــقـــدون أن 
القناة التي تجري مع «حماس» 
عـــن طـــريـــق وســــطــــاء، أنـــجـــع من 
عملية تكون السلطة الفلسطينية 
شــــريــــكــــاً فــــيــــهــــا. وقــــــــال المــــصــــدر 
الـــســـيـــاســـي الإســــرائــــيــــلــــي الــــذي 
اعتمدت عليه الصحيفة، إنه «لا 
تغيير بشأن حركة حماس، وأن 

هدف الحفاظ على سلطتها في 
قــطــاع غــزة ينبع مــن الــرغــبــة في 
منع انهيار البنى التحتية، الأمر 
الذي قد تتضرر منه إسرائيل».

وكــــــــــان رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، 
قـــد قــــال، أول مـــن أمـــس الاثــنــين، 
فــي حديثه مــع مراسلي وسائل 
الإعــــلام الــعــبــريــة، إن «إســرائــيــل 
تــعــمــل عـــلـــى مـــنـــع دخــــــول قــــوات 
تــــــــهــــــــدف لــــــلــــــمــــــس بـــــالـــــجـــــنـــــود 
والمـــواطـــنـــين الإســرائــيــلــيــين، من 
جــــهــــة، ومــــــن جـــهـــة أخـــــــرى فــهــي 
تعمل على منع حصول انهيار 

إنساني هناك». 
ونــقــلــت صحيفة «هــآرتــس» 

عـــن مــصــدر ســيــاســي قـــولـــه، إنــه 
«لا يــوجــد حــل ســيــاســي مــع من 
يريد إبادتنا، وإنما يوجد حل 
الردع إلى جانب الحل الإنساني، 
لمـــنـــع الانـــهـــيـــار الــــــذي ســيــتــفــجــر 
فــــي الـــنـــهـــايـــة بـــوجـــه الــجــمــيــع». 
وبـــحـــســـب المــــصــــدر نـــفـــســـه، فـــإن 
«الانهيار ينبع من قرار الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس 
تـــقـــلـــيـــص المـــــيـــــزانـــــيـــــات لـــحـــركـــة 
حــمــاس». وأضــــاف أن إســرائــيــل 
كانت على وشك التوصل لاتفاق 
بالعودة إلى التهدئة، إلا أن ذلك 
تبدد في الفعاليات قرب السياج 
الفائت.  الــحــدودي يــوم الجمعة 
وبحسبه، فــإن التقديرات كانت 

تــشــيــر إلـــــى تـــهـــدئـــة الـــتـــوتـــر مــع 
إدخــــال الـــوقـــود إلـــى قــطــاع غــزة، 
و«لــكــنــهــم جــــــاءوا إلــــى الــســيــاج 

الحدودي وانقضوا عليه».
ونـــــقـــــلـــــت الــــصــــحــــيــــفــــة عـــن 
مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة قـــولـــهـــا، إن 
«رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة يــــريــــد مــنــع 
وقــــــــوع الــــــحــــــرب، ولــــكــــن ذلــــــك لا 
يــعــنــي أنـــــه ســيــظــل قــــــــادراً عــلــى 
ذلــك دائــمــاً». وأضــافــت المــصــادر 
ذاتــهــا، أن الــخــيــارات التي كانت 
وراء الكواليس كانت تتضمن: 
«الإمكانية الأولى، وهي احتلال 
قطاع غزة. وبعد ذلك، لمن سنسلم 
القطاع؟ لو كان هناك من يمكننا 
تسليمه لاحتللنا القطاع، ويجب 

تنفيذ ذلــك بشكل يمنع سقوط 
ضحايا، 

ولــكــن لا يــوجــد مــن يمكننا 
تـــســـلـــيـــمـــه الـــــقـــــطـــــاع. الــــــعــــــرب لا 
يــريــدون أن يسمعوا عــن ذلـــك». 
والإمكانية الثانية هي: «توجيه 
ضـــربـــات قــاســيــة جــــداً مـــن دون 
احتلال قطاع غــزة، ولكن عملياً 
نحن نوجه لهم ضربات قاسية».
الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة أن  وكــــــتــــــبــــــت 
إسرائيل تنوي العمل بسياسة 
«فــــــــرق تــــســــد» بـــــين قــــطــــاع غــــزة 
والــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة. فـــفـــي حــين 
تــخــســر الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
نــــفــــوذهــــا فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، فـــإن 
إســـرائـــيـــل تـــنـــوي تــعــزيــزهــا في 

الــــضــــفــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة، مــــــن خــــلال 
الــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى الــحــيــاة 
فـــيـــهـــا، حـــيـــث تـــــــدرس إمــكــانــيــة 
زيادة عدد العمال الفلسطينيين 
في إسرائيل، كما تدرس التعاون 
الاقــتــصــادي فــي المنطقة، بهدف 
الحفاظ على الهدوء النسبي في 

مناطق السلطة الفلسطينية.
وأضـــــــــافـــــــــت: «إلـــــــــــى جــــانــــب 
عـــدم تــعــريــض ســلــطــة (حــمــاس) 
فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة لـــلـــخـــطـــر، فــــإن 
إســـــرائـــــيـــــل تــــنــــوي الــــعــــمــــل ضــد 
حركة (الجهاد الإسلامي)، التي 
أعــلــنــت مسؤوليتها عــن إطــلاق 
الـــــصـــــواريـــــخ نــــهــــايــــة الأســــبــــوع 

الأخير».

الاحتلال الإسرائيلي يفرض الانتخابات البلدية على سوريي الجولان بالقوة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هــــاجــــمــــت قــــــــــوات كــــبــــيــــرة مــن 
الشرطة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، 
مــــئــــات المــــواطــــنــــين الــــســــوريــــين فــي 
هــضــبــة الـــجـــولان المــحــتــلــة، بــعــد أن 
تـــظـــاهـــروا احــتــجــاجــا عــلــى إجــــراء 
انــــتــــخــــابــــات بـــلـــديـــة لــــديــــهــــم. وقـــد 
تسبب الهجوم في اندلاع مواجهات 
واشـــــتـــــبـــــاكـــــات عـــنـــيـــفـــة فــــــي بـــلـــدة 
مجدل شمس، بين قــوات الاحتلال 
والأهالي، انتهت بإصابة واعتقال 

عدد منهم.
قـــد انطلقت  المــظــاهــرة  وكـــانـــت 
مـــــع افــــتــــتــــاح صــــنــــاديــــق الاقـــــتـــــراع 
لانتخابات السلطات المحلية، عند 
الساعة السابعة من صباح أمس، 
وأطـــلـــقـــت خـــلالـــهـــا هـــتـــافـــات تــؤكــد 
رفض انتخابات السلطات المحلية، 
الـــتـــي حــــاولــــت ســـلـــطـــات الاحـــتـــلال 

فرضها على قــرى الجولان المحتل 
بـــــالـــــقـــــوة، وتـــعـــتـــبـــر الـــــتـــــعـــــاون مــع 
الاحــتــلال فــي هـــذا الــشــأن، مساسا 
بالقضية الوطنية. وكانت المظاهرة 
فـــعـــالـــيـــات  مـــــن  كـــبـــيـــر  ذروة عـــــــدد 
الحراك الشعبي التي شهدتها قرى 
الــجــولان المحتل ضــد الانتخابات، 
علما بـــأن المــجــلــس الــديــنــي الأعــلــى 
لــقــرى الــجــولان، أصـــدر قـــرار الحرم 
الديني والمقاطعة لكل من يترشح 
للانتخابات المحلية أو يشارك في 

عملية التصويت.
وقرر المتظاهرون عدم الرضوخ 
لــلــقــمــع ومــــواصــــلــــة الـــــحـــــراك حــتــى 
إغــــــــلاق الــــصــــنــــاديــــق. وقــــــد شـــــارك 
فـــــي فـــعـــالـــيـــات الــــــحــــــراك الــشــعــبــي 
والشبابي في ساحات الاعتصام، 
مجموعات من الشباب وفعاليات 
شــعــبــيــة وجــمــاهــيــريــة وســيــاســيــة 
ووطـــنـــيـــة، وســــط مــشــاركــة واســعــة 

للمرجعيات الدينية، تأكيدا على 
الـــرفـــض والمـــقـــاطـــعـــة لــلانــتــخــابــات 
الإســرائــيــلــيــة والــتــمــســك بــالــهــويــة 

العربية السورية.
المـــعـــروف أن إســرائــيــل احتلت 
الــجــولان الــســوري فــي سنة ١٩٦٧، 
وتــعــمــدت تــرحــيــل غالبية سكانه، 
وهدمت ما لا يقل عن ١١٠ قرى فيه، 
حيث يعيشون حتى اليوم لاجئين. 
وبقيت في حينه خمس قرى، هي 
مجدل شمس، وبقعاتا، وعين قنية، 
ومسعدة، والغجر. وفي سنة ١٩٨١ 
قــامــت بسن قــانــون يضم الــجــولان 
إلــــى حـــــدود إســـرائـــيـــل. ومـــنـــذ ذلــك 
الحين، وهي تحاول التعاطي معه 
كمنطقة إســرائــيــلــيــة، وفـــي ضمن 
ذلك إجراء انتخابات بلدية. ولكن 
المـــواطـــنـــين رفـــضـــوا وتـــصـــدوا لكل 
مــــشــــروع ضـــــم. وأعـــلـــنـــوا إضـــرابـــا 
شــهــيــرا دام ســتــة أشــهــر. وفــرضــوا 

الـــحـــرمـــان عـــلـــى مــــن يــحــصــل عــلــى 
بطاقة هوية إسرائيلية، فلم يتقدم 
بــطــلــب كـــهـــذا ســــوى ١٣ فـــي المــائــة 
من السكان. وحافظوا على وحدة 
صــــف وطـــنـــيـــة كـــفـــاحـــيـــة مــدهــشــة. 
ولــكــن تــصــدعــات فــي هـــذه الــوحــدة 
نــشــأت مــع نــشــوب الــحــرب الأهلية 
فـــي ســــوريــــا، ســنــة ٢٠١١. ويــبــدو 
أن الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة وجــدت 
فـــي هــــذه الـــحـــرب ومــــا نــتــج عنها 
من خلافات داخلية فرصة للتقدم 
فـــي عــمــلــيــة الـــضـــم. وقـــــررت إجــــراء 

انتخابات بلدية.
وتــقــرر إجــــراء الانــتــخــابــات مع 
الانتخابات البلدية فــي إسرائيل. 
ورفــــــــض الأهــــــالــــــي ذلــــــــك، وراحــــــــوا 
يمارسون الضغوط على المرشحين، 
وقد استقال عدد كبير من المرشحين 
في قرية مسعدة، ما اضطر السلطة 

الشرطة الإسرائيلية تحاول تفريق المحتجين الدروز خارج مركز انتخابي في مجدل شمس بالجولان المحتل (رويترز)الإسرائيلية إلى إلغائها.

الوفد المصري يواصل جهوداً 
من أجل اتفاق تهدئة

رام الله: «الشرق الأوسط»

واصــــــــــــل الــــــــوفــــــــد الأمـــــنـــــي 
المــــصــــري جــــهــــوداً مـــتـــكـــررة مــن 
أجل الوصول إلى اتفاق تهدئة 

في غزة.
واســتــقــبــل رئـــيـــس المــكــتــب 
الــــســــيــــاســــي لــــحــــركــــة حـــمـــاس 
إســمــاعــيــل هــنــيــة، أمـــس، الــوفــد 
ــــــلــــــواء أحـــمـــد  الـــــــــذي تـــــرأســـــه ال
عـــبـــد الـــخـــالـــق مــــســــؤول المــلــف 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي المــــخــــابــــرات 
العامة المصرية، وناقشا اتفاق 

هدنة جديدة.
وتـــــــــريـــــــــد مــــــصــــــر والأمـــــــــــم 
المـــتـــحـــدة الــــوصــــول إلــــى اتــفــاق 
ينهي المواجهات في قطاع غزة 

ويسمح بدعم إنساني.
وغــــــــــــــادر الـــــــوفـــــــد الأمـــــنـــــي 
المـــصـــري قـــطـــاع غــــزة مــتــوجــهــاً 
إلــى الضفة الغربية عبر معبر 

«إيريز» بيت حانون.
وعــــــــــــــــادةً يــــلــــتــــقــــي الـــــوفـــــد 
قــيــاديــين فــلــســطــيــنــيــين وكــذلــك 
إســرائــيــلــيــين ضــمــن المباحثات 

المكوكية.
وفــي حــين أعطت إسرائيل 
فــرصــة لــهــذه الــجــهــود، عــارض 

الــرئــيــس الفلسطيني محمود 
عــبــاس اتــفــاقــاً فـــي هــــذا الــشــأن 
باعتبار المصالحة الفلسطينية 
أولــويــة، ولأن منظمة التحرير 
هـــي المـــســـؤولـــة عـــن تــوقــيــع أي 
اتـــــفـــــاق، لـــكـــن رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
رحّـــب بــوســاطــة الأمـــم المتحدة 
ومـــصـــر، لمــنــع انـــهـــيـــار الــوضــع 
الإنـــــســـــانـــــي فــــــي قـــــطـــــاع غــــــزة، 
وفــــق مـــا ذكـــــرت وســـائـــل إعـــلام 

إسرائيلية، أمس (الثلاثاء).
ونقلت صحيفة «هآرتس» 
عن نتنياهو قوله: «نعمل على 
منع أي قوى من دخول إسرائيل 
والـــتـــســـبـــب بـــــــالأذى لــجــنــودنــا 

وسكاننا».
وأضاف: «في المقابل، نعمل 
على منع وقوع أزمة إنسانية، 
ولــــذلــــك نـــحـــن عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
لقبول جهود الوساطة الأممية 
والمــــصــــريــــة لــتــحــقــيــق الــــهــــدوء 

وإصلاح وضع الكهرباء».
ونادراً ما يعلق المسؤولون 
الإسرائيليون علناً على جهود 
مصر وغــيــرهــا لإعـــادة الــهــدوء 
وتــحــســين الـــظـــروف الإنــســانــيــة 

في غزة.

 امرأة
ِّ

إسرائيل تعين
 سفيرة جديدة لها في القاهرة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اخــتــارت لجنة التعيينات 
الـــتـــابـــعـــة لـــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الــدبــلــومــاســيــة 
أمــيــرة أورون، لمــنــصــب سفيرة 
إســرائــيــل فــي مــصــر. وهـــي أول 
امـــــــرأة تــشــغــل مــنــصــب ســفــيــرة 
إســرائــيــلــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة، منذ 
التوقيع على اتفاقية السلام بين 
البلدين في سنة ١٩٧٩. وحسب 
مصدر مقرب منها، فقد بــدأت 
تــتــلــقــى الــتــهــانــي مـــن زمــلائــهــا 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين، وكـــــذلـــــك مــن 
بــعــض الــشــخــصــيــات المــصــريــة، 
عــلــمــاً بـــــأن الــــقــــاهــــرة لــــم تــعــلّــق 
 بياناً 

َّ
على النبأ، لأنها لم تتلق

رسمياً بشأنه.
دبــــلــــومــــاســــيــــة  وأورون 
إســرائــيــلــيــة ثــقــافــتــهــا شــرقــيــة، 
إذ تــنــحــدر مــن عــائــلــة سلطاني 
الــيــهــوديــة المــصــريــة، وتــتــحــدث 
الـــعـــربـــيـــة بـــطـــلاقـــة. وكــــانــــت قــد 
عـــمـــلـــت لمــــــدة عــــامــــين مـــســـؤولـــة 
عـــن الـــســـفـــارة الإســرائــيــلــيــة في 
تركيا، حتى تعيين السفير قبل 
٦ أشــهــر، فــعــادت إلــى تــل أبيب، 
حيث تعمل في منصب رفيع في 
الدائرة الاقتصادية في الوزارة.
بـــــــدأت أورون عــمــلــهــا فــي 

الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة  وزارة 
عــــام ١٩٩١، وشــغــلــت مــنــاصــب 
دبــلــومــاســيــة عـــدة. وقـــد خدمت 
فـــي الـــســـفـــارة الإســرائــيــلــيــة في 
القاهرة في نهاية التسعينات، 
كـــــنـــــائـــــبـــــة لــــلــــمــــتــــحــــدث بــــاســــم 
السفارة، ثم متحدثة باسمها، 
عــيــدت إلــى تل أبيب لتعمل 

ُ
ثم أ

الــــوزارة باللغة  متحدثة بــاســم 
الــــعــــربــــيــــة، ثــــــم مــــــديــــــرة «قـــســـم 
الإعــلام في العالم العربي» في 
الوزارة، ومديرة إدارة مصر في 

الخارجية الإسرائيلية.
بــعــد قــضــيــة أســـطـــول غـــزة، 
قـــلّـــصـــت تـــركـــيـــا عـــلاقـــاتـــهـــا مــع 
إســـرائـــيـــل، وخــفــضــت تمثيلها 
أبــيــب إلى  الدبلوماسي فــي تــل 
مستوى السكرتير الثاني. في 
ق على أن تكون  نهاية ٢٠١٤ صُدِّ
الــســفــارة  المــســؤولــة عـــن  أورون 
الإسرائيلية في تركيا، وشغلت 
مــنــصــبــهــا فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) ٢٠١٥، وأصــبــحــت أول 
امــــــــــرأة تـــشـــغـــل هـــــــذا المـــنـــصـــب. 
وكـــانـــت أورون مــرشــحــة قــويــة 
لمنصب سفيرة في أنقرة، وقبل 
ذلك سفيرة في الأردن، لكنّ وزير 
الــخــارجــيــة فــي حينه أفــيــغــدور 
لــم يكن راضــيــاً عنها  ليبرمان، 

واعتبرها يسارية.

بعد ترؤسه الاجتماع الأول للجنة المكلفة تنفيذها في رام الله

عباس: سننفذ قرارات المجلس المركزي «بعقلانية» ومن دون «خطوات مدمرة»
رام الله: كفاح زبون

قـــــال الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس، إن قرارات المجلس 
المــركــزي الأخــيــرة، اتــخــذت بهدف 
الــظــروف الصعبة التي  مــواجــهــة 
الــقــضــيــة الفلسطينية.  تــمــر بــهــا 
وأضـــاف خــلال تــرؤســه الاجتماع 
الــعــلــيــا  الـــوطـــنـــيـــة  لــلــجــنــة  الأول 
المــكــلــفــة تــنــفــيــذ قـــــــرارات المــجــلــس 
المـــركـــزي الــفــلــســطــيــنــي: «نــجــتــمــع 
الـــيـــوم لمــتــابــعــة تــنــفــيــذ الــــقــــرارات 
والقضايا كافة التي أوكلت إلينا 

من قبل المجلس».
وقال إن «المهمة صعبة في ظل 
الوضع الأصعب والأخطر، ولكن 
الــقــرارات  لدينا الإرادة لننفذ كــل 

بكل العقلانية والاحترام».
وكــــــــــــان المـــــجـــــلـــــس المــــــركــــــزي 
إنــهــاء التزامات  الفلسطيني قــرر 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
الفلسطينية  الوطنية  والسلطة 
كافة، تجاه اتفاقاتها مع سلطة 
الاحــتــلال (إســرائــيــل)، بما يشمل 
تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل 
إلى حين اعترافها بدولة فلسطين 
عـــلـــى حــــــدود الــــرابــــع مــــن يــونــيــو 
(حــزيــران) عام ١٩٦٧ وعاصمتها 

القدس الشرقية.
كــمــا قــــرر المــجــلــس المـــركـــزي، 
وقــف التنسيق الأمــنــي بأشكاله 
كــــافــــة، والانــــفــــكــــاك الاقـــتـــصـــادي، 
بــاعــتــبــار أن المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، 
وضمنها اتــفــاق بــاريــس، لــم تعد 
قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز 
وخــطــوات عملية لــلاســتــمــرار في 
عملية الانتقال من مرحلة السلطة 
إلى تجسيد استقلال الدولة ذات 

السيادة.
وخــــــــــول المــــجــــلــــس المـــــركـــــزي 
الرئيس محمود عباس واللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة، مــتــابــعــة تــنــفــيــذ ذلــك 

وضمان تنفيذه.
«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر لــــ
ــــقــــرارات  ال الأوســـــــــط»، إن تــنــفــيــذ 
سيكون بالتدرج وليس مباشرة. 
وأضــــــافــــــت: «الاقــــــتــــــراحــــــات عــلــى 
لـــيـــس الانـــســـحـــاب  الـــطـــاولـــة الآن 
مباشرة من اتفاق أوسلو، وإنما 
الــتــزامــاتــه كــمــا تفعل  التفكك مــن 
إسرائيل». وتابعت: «نناقش الآن 
خــطــة قــد تمتد لــعــام أو أكــثــر من 

أجل تطبيق القرارات».
وأردف عــبــاس: «نــريــد خطة 
معقولة مع دراسة تبعات كل قرار 
وقدرتنا على التعامل معه، وليس 

اتخاذ خطوات مدمرة».
ويــــفــــتــــرض بـــالـــلـــجـــنـــة الـــتـــي 
تـــرأســـهـــا عـــبـــاس فـــــورا بــعــد يــوم 
من اجتماع المركزي، وضع خطة 
كاملة لتنفيذ هذه القرارات، التي 
اتــــخــــذت أكــــثــــر مــــن مـــــــرة، ووجــــد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون صــــعــــوبــــة فــي 

تطبيقها.
وتــــنــــاقــــش الـــلـــجـــنـــة قــــــــرارات 

تتعلق بوقف الاتصالات الأمنية 
وتــبــادل المعلومات مع إسرائيل، 
وتعديل اتفاق باريس الاقتصادي 
نــــحــــو الــــتــــخــــلــــص مــــــن الـــتـــبـــعـــيـــة 
لإســـرائـــيـــل، ومــقــاطــعــة مــنــتــجــات 
الاحـــتـــلال، ومــحــاولــة الاســتــقــلال 
في الشؤون المدنية، مثل تسجيل 
وتــــــســــــويــــــة الأراضـــــــــــــــــي الــــعــــامــــة 
والـــخـــاصـــة والـــوقـــفـــيـــة، وتــشــكــيــل 

سجل سكاني ومدني مستقل.
الــلــجــنــة فـــي كيفية  وتــبــحــث 
اســـتـــثـــمـــار ذلــــــك لــتــجــســيــد دولــــة 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــلــــى الأرض فــي 
المــســتــقــبــل، كـــمـــا تــبــحــث طــبــيــعــة 
العلاقة مع الولايات المتحدة، بما 
يشمل وقف الالتزامات بالاتفاقات 
الأمــــنــــيــــة، مــــا دامــــــت لــــم تــتــراجــع 
واشنطن عن قــرارات سابقة ضد 
المنظمة والسلطة والفلسطينيين، 
والاســـتـــمـــرار فـــي الانـــضـــمـــام إلــى 
الــوكــالات والمؤسسات والهيئات 
مـــــن دون الأخــــــــذ فــي  الـــــدولـــــيـــــة، 
الاعتبار موقف الولايات المتحدة.
وكــــــان المـــجـــلـــس المــــركــــزي قــد 
اعــتــبــر الإدارة الأمــيــركــيــة شريكاً 
لــحــكــومــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 
ا  ا من المشكلة وليست جزء وجزء
مــن الــحــل، مــؤكــدا اســتــمــرار قطع 
العلاقات والاتصالات مع الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــحـــين تـــراجـــعـــهـــا عــن 
قـــراراتـــهـــا غــيــر الــقــانــونــيــة بــشــأن 
القدس واللاجئين والاستيطان، 
والمــــوقــــف مــــن مــنــظــمــة الــتــحــريــر 

الفلسطينية.
وقــــــــــــال أمــــــــــين ســـــــر الـــلـــجـــنـــة 
التنفيذية لمنظمة التحرير صائب 
عـــريـــقـــات إن «الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
العليا ستبدأ بتنفيذ كل القرارات 
من دون استثناء في كل المجالات، 
لكن بشكل تدريجي» مضيفا: «لن 
يــكــون هــنــاك قــفــز فـــي الـــهـــواء لأن 

المسائل لا تتعلق بشعارات».
وأضـــــــــــــــاف: «هـــــــنـــــــاك تـــســـعـــة 
وســـــتـــــون مــــجــــالا فـــــي الـــعـــلاقـــات 
الفلسطينية الإســرائــيــلــيــة، نتج 
عنها ثمانية اتفاقات موقعة مع 
إسرائيل منذ عام ١٩٩٣ وحتى عام 
١٩٩٩. واللجنة التي كلفت ستأخذ 
بعين الاعــتــبــار كــل هــذه المــجــالات 

والنقاط».
ويتحدث عريقات عن اتفاقات 
سياسية وأخرى تنفيذية. ويؤكد 
حديث عريقات التروي في تنفيذ 
الـــقـــرارات المــتــشــددة، الــتــي أكــدهــا 
المـــجـــلـــس المــــــركــــــزي، ويـــعـــتـــقـــد أن 
تطبيقها قد يكلف الفلسطينيين 

كثيرا على الأرض.
وقـــــــال عـــــــزام الأحــــمــــد عــضــو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: 
«ســنــأخــذ خـــطـــوات مـــدروســـة بلا 

شك».
وفـــي الــوقــت الـــذي صــعــد فيه 
المركزي بشأن العلاقة مع إسرائيل 
والــولايــات المتحدة، تجنب حسم 
المـــســـائـــل الـــحـــســـاســـة فــــي الـــشـــأن 

الــداخــلــي، فــلــم يــقــرر حــل المجلس 
الــتــشــريــعــي الــــذي تــشــكــل حــمــاس 
أغلبيته، وقف تمويل قطاع غزة.

وكــانــت الــعــلاقــة مــع حــمــاس، 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك مـــطـــالـــبـــة المــجــلــس 
الثوري لحركة فتح بحل المجلس 

التشريعي على طاولة المركزي.
واتـــــفـــــق الأعــــــضــــــاء عــــلــــى أن 
إنــجــاز فلسطيني لا  الــتــشــريــعــي 

يمكن هدمه.
لــكــن المــجــلــس المــــركــــزي حمل 
حركة حماس المسؤولية الكاملة 
عــن عـــدم الالـــتـــزام بتنفيذ جميع 
الاتفاقات التي تم التوقيع عليها 

وإفشالها، وكان آخرها اتفاق ١٢/ 
الــــذي صــادقــت عليه   ،١٠/ ٢٠١٧
الــفــصــائــل الفلسطينية كــافــة في 
٢٢/ ١١/ ٢٠١٧، ويؤكد «التزامنا 
بــتــنــفــيــذ هـــــذه الاتــــفــــاقــــات بــشــكــل 
تـــام بــالــرعــايــة الــكــريــمــة لــلأشــقــاء 
فـــــي مـــــصـــــر». كـــمـــا أكــــــد المــجــلــس 
رفـــــضـــــه الـــــكـــــامـــــل لـــلـــمـــشـــروعـــات 
المـــشـــبـــوهـــة الــــهــــادفــــة إلــــــى فــصــل 
قــطــاع غـــزة عـــن الــضــفــة الــغــربــيــة، 
بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس 
ا  الشرقية، على اعتبار ذلــك جزء

من صفقة القرن.
وأعاد المجلس المركزي التأكيد 

عـــلـــى أن الـــتـــهـــدئـــة مــــع الاحـــتـــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي مــســؤولــيــة وطــنــيــة 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا المــــمــــثــــل الــــشــــرعــــي 
لــلــشــعــب الفلسطيني،  والــوحــيــد 
كما جــرى خــلال المــفــاوضــات غير 
المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية 
عام ٢٠١٤ وليس عملاً فصائلياً، 
وفقاً للمبادرة والرعاية المصرية 
الــعــدوان الإسرائيلي على  لوقف 

قطاع غزة.
المـــــركـــــزي أن مــعــالــجــة  وأكـــــــد 
الوضع في قطاع غزة من مختلف 
جـــوانـــبـــه، يــنــطــلــق مــــن المــعــالــجــة 

الـــســـيـــاســـيـــة بــــإنــــهــــاء الانــــقــــســــام، 
وتــحــقــيــق المـــصـــالـــحـــة الــوطــنــيــة، 
ورفـــــــــض مـــــا يـــــطـــــرح تــــحــــت اســــم 
مــــشــــروعــــات إنـــســـانـــيـــة ومــــوانــــئ 
ومــــــطــــــارات خـــــــارج حـــــــدود دولــــة 

فلسطين.
وقـــــال عـــريـــقـــات، إن الــقــيــادة 
تسعى للحفاظ عــلــى قــطــاع غــزة 
مــنــبــت الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
كجزء لا يتجزأ من أراضي الدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إلا أن الأســـلـــوب 
المستخدم من قبل حركة حماس 

يدل على أنها باتجاه الفصل.
وطالب عريقات حركة حماس 
الــــذي تم  الــقــاهــرة  اتــفــاق  بتنفيذ 
الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــه الــــعــــام المـــاضـــي، 
مــــشــــددا عـــلـــى أن نـــقـــطـــة ارتــــكــــاز 
الرئيس الأمــيــركــي ترمب وهدفه 
الآن، هــو فصل الضفة عــن قطاع 

غزة تنفيذا لصفقة القرن.
وأشار عريقات إلى أن المسائل 
لا تــتــعــلــق بـــالـــشـــعـــارات الـــزائـــفـــة 
التي تطلقها حماس، والأكاذيب 
والـــــــتـــــــشـــــــويـــــــش والاتــــــــهــــــــامــــــــات 
واســــتــــخــــدام الــــديــــن والمــــقــــاومــــة، 
مشددا على أن استمرار الانقسام 
أدى إلــــى اعـــتـــقـــاد إدارتـــــــي تــرمــب 
ونتنياهو، بأنه آن الأوان لتدمير 
إقــامــة دولـــة فلسطينية  إمــكــانــيــة 

مستقلة.
لــــــكــــــن حـــــــمـــــــاس لــــــــم تــــــــر فـــي 
قــــــرارات المـــركـــزي ســــوى فــرقــعــات 
إعلامية، بحسب تصريح الناطق 
باسمها سامي أبــو زهــري، الذي 
قــــال إن «قـــــــرارات مــجــلــس عــبــاس 
الانفصالي ضد الاحتلال شكلية، 
وهـــــي مـــجـــرد فـــرقـــعـــات إعــلامــيــة 
إلــى التغطية على جرائم  تــهــدف 

عباس المستمرة ضد غزة».
واتـــهـــمـــت حـــمـــاس وفــصــائــل 
أخـــــــرى المـــــركـــــزي بـــــإعـــــادة إنـــتـــاج 
كــــانــــت دورات  قـــــــــرارات ســـابـــقـــة، 
المــــجــــلــــس الـــــوطـــــنـــــي والمــــجــــالــــس 
المـــركـــزيـــة قــــد اتـــخـــذتـــهـــا، مــتــهــمــة 
القيادة الرسمية بتعطيل تنفيذ 

هذه القرارات.
وكـــــــانـــــــت حــــــمــــــاس وصــــفــــت 
المجلس المركزي بأنه غير شرعي 
وانفصالي وهزلي، وأكدت أنها لا 

تعترف بمخرجاته.
وفــــي الـــجـــانـــب الإســرائــيــلــي، 
حــــكــــومــــة  وزراء  أحــــــــــد  وصــــــــــف 
قـــرار تعليق الاعــتــراف  نتنياهو 
بـــإســـرائـــيـــل، وتــجــمــيــد الــتــنــســيــق 
الأمــــــنــــــي مــــعــــهــــا، بـــــأنـــــه «تــــوجــــه 
يــبــعــث عـــلـــى الـــقـــلـــق». وقـــــد اتــهــم 
وزيـــــــر المـــالـــيـــة مــــوشــــي كـــحـــلـــون، 
«تعقيد  بـ الفلسطينية  الــســلــطــة 
الوضع في غــزة، وتجويع سكان 
الــقــطــاع، ومــحــاولــة جــر إســرائــيــل 
إلـــى حـــرب لا داعــــي لــهــا». وشــدد 
كــحــلــون فــي حــديــث إذاعـــــي، على 
أن السلطة الفلسطينية «ترتكب 
الــتــطــرف في  خــطــأ جسيما، عــبــر 

نشاطاتها».

أهم قرارات أهم قرارات 
المجلس المركزي 

الفلسطيني

تعلي��ق  الاعت��راف  ب��دولة 
إسرائيل إلى حين اعترافها 
بدولة فلسطين على حدود

 الرابع من حزيران عام 1967 
وعاصمتها القدس الشرقية

إن��هاء  التزام����ات  منظمة 
التح���رير   الفلسط�����ينية 
والسل���طة الفلسط���ينية 
كافة  تجاه  اتفاقات��ها  مع 
سلطة الاحتلال (إسرائيل)

وق��ف  التنسي��ق  الأم��ني 
بأشكاله كافة

الانفك��اك الاقت��صادي على 
اعتبار أن المرحلة الانتقالية 
وبما فيها اتفاق باريس لم 

تعد قائمة

التم��سك بمب��ادرة السلام 
العربية كما أقرت عام 2002 
ف�ي قم��ة بيروت ورف���ض

تغييرها

آليات التنفيذ المقترحة

فيما يخص العلاقة مع إسرائيل

وقف الاتصالات الأمنية 
وتب��ادل  المعل��وم��ات 

مع إسرائيل

تعدي��ل  اتف��اق  ب��اريس 
الاقتصادي نحو التخلص 
من التبعية  لإسرائي���ل

تسجيل وتسوية الاراضي 
وسجل سكاني وم���دني 
مستق��ل  عن  اسرائي�ل

العلاقة مع الولايات المتحدة

انهاء الاتفاقات الأمنية اذا لم تتراحع واشنطن والانضمام الى الوكالات 
والمؤسسات والهئيات الدولية
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تراجع الآمال بولادتها قريباً

ية... والحل عند عون
ّ
قد الحكومة اللبنانية سن

ُ
آخر ع

بيروت: «الشرق الأوسط»

دخــــــــلــــــــت عـــــمـــــلـــــيـــــة تــــألــــيــــف 
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة الـــجـــديـــدة 
مرحلة أخـــرى مــن التعقيد، بعد 
اصطدام مساعي الرئيس المكلف 
تشكيلها سعد الحريري، بعُقدة 
جــديــدة تمثلت فــي رفــض «حــزب 
الــلــه» تسمية وزرائـــــه مــا لــم يتم 
ـــنـــة  تــمــثــيــل ســـتـــة نـــــــواب مــــن الـــسُّ
المـــتـــحـــالـــفـــين مــــعــــه، والمــــعــــروفــــين 
«سُنة ٨ آذار»، وهو ما رد عليه  بـ
الحريري في اتصالات جرت معه 
بــهــذا الــشــأن بــتــكــرار عــبــارة «إذا 
أردتم مني التخلي عن مقعد من 
حصتي لتوزير أحدهم... فتّشوا 

عن رئيس حكومة آخر».
وأدت العُقدة المستجدة التي 
كــانــت مــخــفــيــة تــحــت عُــقــد أخـــرى 
سابقة، إلى تراجع الآمال بتأليف 
الحكومة قريباً، وبالتالي سوف 
يحتفل رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عــون بسنته الثانية في 
الحكم فــي ظــل حكومة تصريف 
أعــمــال. وقــالــت مــصــادر لبنانية 
متابعة لعملية تأليف الحكومة 
«الــشــرق الأوســــط» إنـــه لا مانع  لـــ
لدى الرئيس الحريري من تمثيل 
الـــحـــكـــومـــة،  فــــي  «سُــــنــــة ٨ آذار» 
لـــكـــن لـــيـــس مــــن حـــصـــتـــه. وقـــالـــت 
المــصــادر إن الــحــريــري غــيــر قــادر 
على الــتــنــازل فــي هــذا المــوضــوع، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــالـــحـــل لـــيـــس عـــنـــده. 
وأشارت المصادر إلى أن اقتراحاً 
دم لرئيس مجلس النواب نبيه 

ُ
ق

بري، يقضي بالتخلي عن مقعد 
شــيــعــي لــصــالــح الـــحـــريـــري ليتم 
تــوزيــر أحــد نـــواب «سُــنــة ٨ آذار» 

من حصة «٨ آذار» في الحكومة، 
لكن الرئيس بري رفض الاقتراح.

وفــــي ضــــوء هــــذه الــتــطــورات 
بــــــات الــــحــــل الـــوحـــيـــد فــــي عــهــدة 
رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عـــون بـــأن يــتــم تمثيل هـــؤلاء من 
خلال حصته في الحكومة. وكان 
عـــون قــد تــلــقــى، أمــــس، ســيــلاً من 
الاتــصــالات بــهــذا الــشــأن، تُوجت 
مـــســـاءً بــلــقــاء بــعــيــد عـــن الإعــــلام 
جمعه بالرئيس سعد الحريري 
وتـــطـــرق إلــــى ســبــل بــحــث الأزمــــة 

المستجدة.

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر الـــرئـــيـــس 
«الــشــرق الأوســــط»،  الــحــريــري لـــ
إنــه شــرح للرئيس عــون موقفه 
آذار»   ٨ «سُـــــــنـــــــة  تـــــــوزيـــــــر  مـــــــن 
فــــي الـــحـــكـــومـــة، وإنــــــه لا يــمــكــن 
مـــــن ضــــمــــن حــصــتــه  يـــــكـــــون  أن 
الحكومية. وكشفت أن الحريري 
عــرض للرئيس عــون التشكيلة 
الحكومية الجاهزة على مستوى 
الحقائب وتوزيعها، وأبلغه أن 
الأسماء غير مكتملة بعد، وأن 
الــجــهــود مستمرة لاستكمالها 
بـــــأســـــرع وقــــــت مـــمـــكـــن تــمــهــيــداً 

لإنجاز التشكيلة النهائية.
وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر إلـــــى أن 
البعض كان يتصرف على أساس 
دفــع «الــقــوات» إلــى عــدم المشاركة 
في الحكومة، ويتصرف على هذا 
الأساس، بحيث يتم تقاسم حصة 
«القوات» بين مختلف الفرقاء، ما 
يــــؤدي إلـــى حــل مشكلة «سُــنــة ٨ 
آذار»، لكن موقف «القوات» أعاد 

خلط الأمور مجدداً.
نة  ونقل وفد «لقاء النواب السُّ
المــســتــقــلــين» عـــن رئــيــس المــجــلــس 
الــــنــــيــــابــــي نـــبـــيـــه بـــــــري ضـــــــرورة 

تــمــثــيــلــهــم. وقــــال الــنــائــب الــولــيــد 
سكرية الذي تحدث باسم الوفد: 
الثابت في حقنا  «أكــدنــا موقفنا 
نة المستقلين وفقاً  بوزير من السُّ
لــنــتــائــج الانــتــخــابــات ولتشكيل 
حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة تمثل كل 
شــرائــح الشعب اللبناني، وهــذا 
هو موقف الرئيس بري الذي أكده 
سابقاً وأكده لنا الآن أنه لا بد من 
تمثيل هذا اللقاء المستقل بوزير 
فــي الحكومة، والمسألة هــي عند 
رئيس الحكومة أن يوجد الحلول 

لذلك».

المـــعـــاون  أيـــضـــاً  الـــوفـــد  وزار 
الـــســـيـــاســـي لأمـــــين «حــــــزب الـــلـــه» 
حــــســــين خــــلــــيــــل. وبــــعــــد الــــلــــقــــاء، 
شــــكــــر الـــــنـــــائـــــب فـــيـــصـــل كــــرامــــي 
باسم اللقاء التشاوري أمين عام 
الحزب حسن نصر الله والحزب 
إلـــى جــانــبــهــم للتمثل  بــالــوقــوف 
فـــي حــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة. 
وقــال: «نحن متفائلون بأن الكل 
سيعمل بسرعة لتذليل العقبات 
وتشكيل الحكومة بــأســرع وقت 
ممكن». بدوره، أشار الخليل إلى 
ــنــة محق  أنّ «مــطــلــب الــنــواب الــسُّ

ونحن ندعمهم و(حزب الله) كان 
أكثر المسهّلين لتشكيل الحكومة 
برئاسة الحريري». وعــن تراجع 
الـــحـــريـــري قـــــال الـــخـــلـــيـــل: «لــيــس 
وارداً عندنا التراجع عن تكليف 
الــحــريــري وإلا لاخــتــلــف الــوضــع 

(من زمان)».
أنــــور الخليل  الــنــائــب  وقــــال 
أمين عام كتلة التنمية والتحرير 
التي يرأسها بري لوكالة الأنباء 
«المـــركـــزيـــة»، إن «تــــطــــورات أمــس 
(الأول) أعادتنا خطوة إلى الوراء 
في وقت لبنان في أمسّ الحاجة 

إلـــى تــشــكــيــل حــكــومــة للمباشرة 
بـــالاســـتـــفـــادة مـــن أمــــــوال مــؤتــمــر 
(سيدر)»، مشيراً إلى أن «الرئيس 
نـــبـــيـــه بــــــري لـــــن يـــبـــقـــى مــتــفــرجــاً 
ولـــقـــاءه الـــنـــواب الــســتــة (الــســنــة) 
اليوم يأتي في هذا الإطار». ولفت 
إلى أن «العُقدة السنية كان يجب 
تُــحــل بــين المعنيين بالتأليف  أن 
خــلال الأشــهــر الخمسة الماضية، 
مـــن خــــلال تــضــحــيــة أحـــدهـــم، أي 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة أو الــرئــيــس 
المــــكــــلــــف، بــمــقــعــد مــــن حـــصـــتـــه»، 
مــشــيــراً إلـــى أنــنــا «كــكــتــلــة تنمية 
وتحرير لسنا بوارد التنازل عن 
مقعد من حصتنا لأحد، وكل ما 
نطالب به هو معالجة الموضوع 
ضـــمـــن مـــعـــايـــيـــر تـــضـــمـــن صــحــة 

التمثيل والعدالة».
وحول المخرج الذي اجتُرح 
لــــلــــعُــــقــــدة الـــــــدرزيـــــــة مــــــن خــــلال 
وضـــع الاســـم الــثــالــث فــي عهدة 
كــــان  بــــعــــد أن  الــــرئــــيــــس عـــــــون 
الاتفاق أن يكون الاسم توافقياً 
بـــين الــــرؤســــاء الـــثـــلاثـــة، قــــال إن 
«الاتفاق قضى بأن تُحل العُقدة 
بالاتفاق بين رئيس الجمهورية 
ورئيس مجلس النواب ورئيس 
الــــحــــكــــومــــة، ولــــيــــس بـــــين عـــون 
والـــحـــريـــري فـــقـــط»، مــعــتــبــراً أن 
«هــنــاك خطأ قــد ارتُــكــب، ونأمل 
ــح بــاخــتــيــار اســــم من  أن يــصــحَّ
اللائحة التي قدمها الوزير وليد 
جــنــبــلاط ولــيــس الــنــائــب طــلال 
أرسلان، أو سنكون أمام العُقدة 
نفسها مرة جديدة، من منطلق 
أن الـــوزيـــر الــثــالــث لا يــمــكــن أن 
يتم اختياره بمعزل عن الواقع 

التمثيلي على الأرض».

«الاسكوا» قام بجولة وداعية على المسؤولين اللبنانيين بينهم الرئيس ميشال عون لمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في الحكومة العراقية الجديدة  (دالاتي ونهرا) د.محمد علي الحكيم الأمين العام لـ

«الكتائب»: «المحاصصة» 
كرّست فقدان سيادة الدولة

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعتبر «حزب الكتائب اللبنانية» أن 
المحاصصة التي استغرقت هندستها 
الــحــكــومــة كرست  ســتــة أشــهــر لتأليف 
مرة أخرى فقدان سيادة الدولة وقرارها 
الـــحـــر. وجـــــاء مـــوقـــف «الـــكـــتـــائـــب» في 
الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي 
الـــــــــذي بــــحــــث فــــــي آخــــــــر المــــســــتــــجــــدات 

السياسية والأوضاع العامة. 
وقـــــال المــجــتــمــعــون فـــي بـــيـــان، إنــه 
«أمــــــــا وقــــــد شـــــارفـــــت الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
إعلان تشكيلها، فإنه يتبادر إلى ذهن 
الــلــبــنــانــيــين ســــؤال بــســيــط: عــلــى مـــاذا 
كان يتناتش المتحاصصون منذ ستة 
أشــهــر، بعدما بقيت أحــجــام الأكثرية 
عــلــى حـــالـــهـــا؟ أمــــا الـــفـــاتـــورة فــدفــعــهــا 
اللبنانيون من اقتصادهم وأعصابهم 
وخدماتهم وصحتهم وخيبة أملهم، 
وكـــــل ذلـــــك إن لــــم تــظــهــر فــــي الــلــحــظــة 
الأخـــيـــرة عــقــدة أخــــرى تــزيــد الــتــأخــيــر 

تأخيرا». 
وأضــــاف «هــــذه المــحــاصــصــة التي 
اســـتـــغـــرقـــت هــنــدســتــهــا ســـتـــة أشـــهـــر، 
كرست مرة أخرى فقدان سيادة الدولة 
وقرارها الحر، والأفرقاء لاهون بتقاسم 

المغانم. إن حزب الكتائب يأمل ألا يكون 
الــتــألــيــف مــقــدمــة  الأداء خــــلال عــمــلــيــة 
للأداء الحكومي، فتذهب عندها البلاد 

إلى الانهيار الكامل».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، حـــــذر الــكــتــائــب 
«مــــن الـــتـــداعـــيـــات الـــكـــارثـــيـــة لــلاقــتــتــال 
الفلسطيني - الفلسطيني المتكرر في 
مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين 
البلدة وقــرى شرق  ومــا يسببه لأبناء 
صـــيـــدا، مـــن أضـــــرار ونـــــزوح ومــعــانــاة 
وتــــرويــــع وتـــهـــديـــد لانـــتـــظـــام حــيــاتــهــم 
وأعــمــالــهــم»، داعــيــا إلـــى إعـــلان المخيم 
منطقة عسكرية «بما يطلق يد الجيش 
اللبناني في نزع كل مسببات الاقتتال، 
ورفد الأهالي بقدر عال من الطمأنينة 
تجعلهم صــامــديــن فــي أرضـــهـــم، بــدلا 
مــن وضعهم على سكة التهجير مرة 

ثانية».
الــطــلاب الكتائبيين  الــحــزب  وهــنــأ 
الــفــائــزيــن فـــي الانــتــخــابــات الــطــالــبــيــة، 
مــعــربــا عـــن «اعــــتــــزازه بــجــيــل الــشــبــاب 
الــثــائــر عــلــى الــنــهــج الـــســـائـــد، وســعــيــه 
لــلــتــغــيــيــر فـــي كـــل مـــجـــال مـــتـــاح، حتى 
الوصول إلى دولة حضارية، قادرة على 
تحقيق طموحات أبنائها في العيش 

بأمان وسلام وحرية».

«المستقبل» يؤكد أنهم لا يمثلون أكثر من ٨٫٩ ٪ من أصوات السنة

 الحريري
ّ

«تمثيل سنة ٨ آذار»... إحراج لعون وتصعيد ضد تمسّك «حزب الله» بـ
بيروت: كارولين عاكوم

تحوّل موضوع تمثيل «سنة 
٨ آذار» بــشــكــل مـــفـــاجـــئ مـــؤخـــراً، 
إلى عقدة تعيق تشكيل الحكومة 
الــتــي كـــادت أن تــكــون قــاب قوسين 
مــــن الـــتـــألـــيـــف. وكـــــــان رفـــــع ســقــف 
«حـــزب الــلــه» حــيــال هــذا المــوضــوع 
متوقعاً لــدى البعض ومستغرباً 
ه بالنسبة 

ّ
لدى البعض الآخر، لكن

إلـــى «الـــحـــزب» نــفــســه، فــهــو «ليس 
إلا موضوعاً قديماً جديداً سبق له 
لــدى رئيس الجمهورية  أن طرحه 
ميشال عون وأمام الرئيس المكلف 
ســعــد الـــحـــريـــري، وبــالــتــالــي على 
المعنيين بالتأليف إيــجــاد حــلّ له 
(عـــقـــدة حــزب  كــمــا وجــــــدوا حــــلاً لــــ

القوات)».
وبــــعــــدمــــا كــــــان واضـــــحـــــاً عـــدم 
مــــقــــاربــــة رئــــاســــتــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
والـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف طــــــوال الــفــتــرة 
المـــوضـــوع بأهمية  لــهــذا  المــاضــيــة 
كبيرة، بحيث ترى الأولى أن الحل 
لن يكون صعباً، وسيتم العمل على 
المــخــرج المــنــاســب، كــانــت ولا تــزال 

الثانية ترفض وصفه بالعقدة من 
الأســـاس وتــمــانــع أخــذ حقيبة من 
حصّته لصالحهم، وهو ما سبق 
أن أعلنه الحريري نفسه. لكن اليوم 
وبــعــدمــا تــحــوّلــت الــعــقــدة إلـــى أمــر 
واقـــع، بــات الجميع يــطــرح أسئلة 
عــــــدّة، أهــمّــهــا هـــل هــــذا الــتــصــعــيــد 
موجّه ضد الحريري أم رسالة إلى 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة و«عـــهـــده»، أم 

إلى الاثنين معاً؟
تــرفــض مــصــادر مــطّــلــعــة على 
مـــوقـــف «الـــــحـــــزب» رفـــضـــاً قــاطــعــاً 
وضع الأمر في هذه الخانة، قائلة 
«الشرق الأوســـط» إن «الموضوع  لـ
ليس موجهاً لا ضد عون ولا ضد 
الــحــريــري الــلــذيــن تــربــط (الــحــزب) 
عــلاقــة جــيــدة بــهــمــا، لــكّــنــه مطلب 
لون نحو ٣٥ في المائة 

ّ
 لمن يمث

ّ
محق

من أصوات السنة في لبنان، وهو 
مـــا طــرحــه مــمــثــلــو (الــــحــــزب) أمـــام 
الحريري»، في وقت يرى القيادي 
فــــي «تــــيــــار المــســتــقــبــل» مــصــطــفــى 
المـــفـــاجـــئ  الــتــصــعــيــد  عــــلــــوش، أن 
مــن قــبــل «حـــزب الــلــه» مــوجّــه ضــدّ 
الرئيس عــون و«عــهــده» بالدرجة 

الأولى قبل أن يكون ضد الحريري، 
إضـــافـــة إلــــى خــشــيــتــه مـــن خــســارة 
الــذيــن وجّــهــوا  «الــحــزب» لحلفائه 
له اللوم في الفترة الأخيرة عندما 
شــعــروا بتخليه عــن مطلبهم، مع 
إقــــــــراره بـــــأن الـــحـــكـــومـــة بـــاتـــت فــي 
مأزق إلا إذا وافق عون على توقيع 

التشكيلة الحكومية كما هي.
«الـــشـــرق  ويــــوضــــح عــــلــــوش لــــ
الأوســــط» بــقــولــه، أن عــدم تسهيل 
«حــزب الله» للحكومة موجه ضدّ 
عــون و«عــهــده»، وهــو الـــذي يعوّل 
عـــلـــى هـــــذه الـــحـــكـــومـــة لانــطــلاقــتــه 
الـــفـــاعـــلـــة، وبـــالـــتـــالـــي كــــل تــأخــيــر 
إضــافــي فــي الــحــكــومــة سينعكس 
ســلــبــاً عــلــيــه. ويــعــتــبــر عــلــوش في 
الوقت عينه، أن «الحزب»، وإن أكد 
أن مطلبه ليس جديداً، غير أنه كان 
صامتاً حياله في ظل كل «معارك 
الـــــحـــــصـــــص» الــــحــــاصــــلــــة، وجــــــاء 
الــلــوم التي  تصعيده بــعــد رســالــة 
بعثها حلفاؤه له نتيجة شعورهم 
بـــخـــذلانـــه، مــــا جــعــلــه يــخــشــى مــن 
خـــســـارتـــهـــم، فـــلـــم يـــكـــن أمــــامــــه إلا 

التصعيد.

كــــــــذلــــــــك، تــــــــــــردّ مــــــــصــــــــادر فـــي 
«المستقبل» على ما يروّجه  «حزب 
الــلــه» ونـــواب «سنة ٨ آذار» لجهة 
تـــوزيـــع نــســبــة أصـــــوات الــنــاخــبــين 
بــــــــالأرقــــــــام، مــــوضــــحــــة: «بـــحـــســـب 
الــنــتــائــج الــرســمــيــة حــصــل الــنــواب 
الستة على الأصـــوات التفضيلية 
الــســنــيــة الآتــــيــــة، فــيــصــل كـــرامـــي: 
الــصــمــد:  ٦٥٦٤ صــــوتــــاً، وجــــهــــاد 
١٠١١٤، وعبد الرحيم مراد: ١٠٦٤٠ 
صوتاً، وعدنان طرابلسي: ١١٤٢٥ 
صـــــوتـــــاً، وقـــــاســـــم هـــــاشـــــم: ٣٥٠٤ 
أصـــــوات، والــولــيــد ســكــريــة: ١٠٥٣ 
صـــوتـــاً، أي مـــا مــجــمــوعــه ٤٣٣٠٠ 
صــــوت تــفــضــيــلــي ســنــي مـــن أصــل 
٤٨١٦٨٠ المجموع العام للأصوات 
التفضيلية السنية في كل الدوائر، 
أي ما يعادل بالنسبة المئوية ٨٫٩ 

في المائة».
مـــــع الــــعــــلــــم، أنــــــه وفــــــي خــضــم 
مــــعــــركــــة الــــحــــصــــص المـــســـتـــجـــدة، 
ظهرت مفارقة جديدة حيال تمثيل 
ومواقف هؤلاء النواب وبين موقف 
الــلــه». إذ وبعدما  حليفهم «حــزب 
«الــــحــــزب» أن أعـــلـــن أن لا  لـــــ ســبــق 

مشكلة بالنسبة إليه من أن يكون 
تمثيل هــــؤلاء مــن حــصّــة عـــون أو 
مـــن حــصّــة الـــحـــريـــري، لأن الــهــدف 
الأســاس يكمن في توزير أحدهم، 
فــي مـــوازاة المعلومات التي تشير 
إلى أنه سيتم اختيار النائب فيصل 
كرامي، أتى تصعيد مواقف النواب 
السنة في اليومين الأخيرين عبر 
رفـــضـــهـــم أن يـــكـــون تــمــثــيــلــهــم مــن 
حصة عون، متمسكين بالحصول 
عــلــى حــقــيــبــة مـــن حـــصّـــة الــرئــيــس 
المـــكـــلّـــف، وهــــو مـــا عـــبّـــر عــنــه أمــس 

النائبان كرامي وعبد الصمد.
ومــــــــــع هــــــــــذا الاخـــــــــتـــــــــلاف فـــي 
المــواقــف، تعتبر المــصــادر المطلعة 
«الشرق  على موقف «حزب الله» لـ
الأوســــــط»، أن الأخــيــر غــيــر معني 
بما يقوله النواب السنة، مجددة 
التأكيد على أن مــوقــف «الــحــزب» 
لــم يتغيّر فــي هــذا الإطـــار، وأن «لا 
مشكلة في كيفية تمثيلهم، الأهم 
هو أن يتقيّد الحريري بما سبق أن 
أعلنه لجهة تشكيل حكومة وحدة 
وطنية تجمع كل الأطــراف ومنهم 

هؤلاء النواب».

الحريري اعتبرها محاولة فاضحة لضرب علاقات لبنان مع المملكة

النيابة العامة اللبنانية تلاحق صحيفة هاجمت السعودية
بيروت: «الشرق الأوسط»

تحركت النيابة العامة اللبنانية 
لملاحقة ناشر صحيفة لبنانية هاجم 
قـــيـــادة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وسفيرها في بيروت بعبارات نابية 
عــلــى صــــدر صــحــيــفــتــه، بــعــد تــحــرك 
مــــبــــاشــــر لــــرئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة ســعــد 
الحريري ووزارة العدل، اللذين طلبا 
من النيابة العامة اتخاذ الإجــراءات 
المــنــاســبــة، فــيــمــا تــصــاعــدت المــواقــف 
الــرافــضــة لــلأســلــوب الــــذي اعــتــمــدتــه 
الـــصـــحـــيـــفـــة ومــــضــــمــــونــــه، مـــــن قــبــل 

سياسيين وصحافيين لبنانيين.
وأشاد الحريري بتحرك النيابة 
العامة التمييزية بعد نشر الصحيفة 
مــقــالاً تضمن «عـــبـــارات لا تــمــت إلــى 
أخــــــــلاق الـــلـــبـــنـــانـــيـــين وصـــحـــافـــتـــهـــم 
بصلة». وقــال الرئيس الحريري إن 
هـــذا الــعــمــل المــــدان مــحــاولــة فاضحة 
لـــضـــرب عـــلاقـــات لــبــنــان مـــع المــمــلــكــة 
وخـــــــرق مــــوصــــوف لـــلـــقـــوانـــين الــتــي 
ترعى الحرية الإعلامية التي نحرص 

جميعا عليها.
وأوضـــــحـــــت مـــــصـــــادر لــبــنــانــيــة 
مـــتـــابـــعـــة أن الــــهــــجــــوم الـــــــذي شــنــتــه 
الصحيفة المذكورة أتى بعد محاولات 
عــدة مــن قبل ناشرها للتواصل مع 
ســــفــــارة المــمــلــكــة فــــي بــــيــــروت، الــتــي 
رفــــــضــــــت «عـــــــــــرض الـــــــتـــــــعـــــــاون» مـــع 
المــعــروفــة بتقلب مــواقــف  الصحيفة 
نـــاشـــرهـــا ومــــواقــــفــــه الاســــتــــفــــزازيــــة. 
وفـــي المــقــابــل أشــــارت مــصــادر أخــرى 
إلـــــى أن مــــا حـــصـــل «لـــــن يـــؤثـــر عــلــى 

اللبنانية السعودية  عمق العلاقات 
ومـــســـاعـــي تـــطـــويـــرهـــا المـــســـتـــمـــرة»، 
وأشـــــــــارت إلــــــى تــــحــــرك دبـــلـــومـــاســـي 
ســعــودي مرتقب لمــواجــهــة الحملات 
الـــعـــدائـــيـــة ضــــد المـــمـــلـــكـــة فــــي بــعــض 

الإعلام اللبناني.
المــــقــــال ردود فــعــل  واســــتــــدعــــى 
شـــاجـــبـــة فـــــي لــــبــــنــــان، فـــاســـتـــنـــكـــرت 
المــقــال،  نقابة الصحافة مــا جــاء فــي 
وقالت في بيان لها: «تناولت إحدى 
الصحف الصادرة اليوم قيادة المملكة 
العربية السعودية الشقيقة بتعابير 
نابية وكلام خارج ليس فقط عن آداب 
المهنة وأخلاقياتها، بل أيضا عن كل 
مألوف». وأضافت: «نستنكر بشدة 
مضمون ما أوردته الصحيفة جملة 
ــذكــر صاحبها 

ُ
ن نـــود أن  وتــفــصــيــلا، 

رئيس تحريرها العام بأحكام قانون 
المطبوعات الذي يحظر التطاول على 
الدول الشقيقة، ونشير إلى أنه يتعذر 
على نقيب ومجلس نقابة الصحافة 
القبول بارتكابات مثل هذه، ومن باب 
أولى يتعذر الدفاع عن المرتكب، أقله 
الــتــزامــا بــالــقــانــون وأصـــول ممارسة 
هذه المهنة التي شاءها المؤسسون، 
وشئناها نحن، منزهة حريصة على 

الكرامات ومصلحة الوطن».
بــــــــدوره اعـــتـــبـــر رئــــيــــس الـــحـــزب 
التقدمي الاشتراكي النائب السابق 
ولــيــد جــنــبــلاط أن الــكــلام الــــذي ورد 
فــــي إحــــــدى الـــصـــحـــف الــلــبــنــانــيــة لا 
يمت بصلة إلى الصحافة المسؤولة 
أو مــبــادئ الإعــــلام الــحــر. وقــــال: «إن 
الـــكـــلام الــســفــيــه الـــــذي كـــتـــب... الـــذي 

يخلو من كل قواعد الأدب والأخلاق 
الـــــحـــــريـــــات  لا يــــصــــنــــف فـــــــي إطـــــــــــار 
الـــرأي، بل  الصحافية والتعبير عــن 
فـــي خــانــة الــشــتــائــم والــســبــاب بحق 
دولة عربية صديقة للبنان، تربطهما 
علاقات تاريخية وأخوية». وأضاف: 
«إذا كــانــت حــريــة التعبير عــن الــرأي 
مــكــفــولــة بــالــدســتــور الــلــبــنــانــي ومــن 
غير المقبول المس بها، فذلك لا يعني 
تسخير الصحف والمقالات للتعرض 
لأصــدقــاء لــبــنــان لأهــــداف مــعــروفــة». 
ودعا «جميع الصحافيين اللبنانيين 
للقيام بواجبهم الإعلامي بمسؤولية 
وترفع وأخلاق لأن كل ما هو دون ذلك 
هو تشويه للبنان وحرياته الإعلامية 

وعلاقاته الخارجية».
بـــــــدوره، انــتــقــد أمــــين عــــام تــيــار 
«المستقبل» أحمد الحريري ما ورد 
فـــي المـــقـــال، مـــشـــددا عــلــى أنــــه «مــــدان 
ومـــرفـــوض بــكــل المــعــايــيــر، ولا يمثل 
لبنان واللبنانيين، ولا يمثل حرية 
الـــصـــحـــافـــة الــلــبــنــانــيــة بـــكـــل تــأكــيــد، 
الــذي بات يتفشى  إنما يمثل الوباء 
فــي جــســم بــعــض الإعــــلام الــلــبــنــانــي، 
ومـــــــا يـــحـــتـــويـــه مـــــن أبــــــــــواق وأقـــــــلام 
مأجورة تفتقد إلى الحد الأدنــى من 
الأخلاق والقيم والمسؤولية الوطنية 
والــــعــــربــــيــــة، فـــيـــمـــا تـــبـــثـــه مـــــن حــقــد 
ووضاعة وعــداء للدول العربية، ولا 

سيما المملكة العربية السعودية».
ونــــــــــــوّه «بـــــمـــــســـــارعـــــة الــــقــــضــــاء 
الــــلــــبــــنــــانــــي إلـــــــــى تـــــحـــــريـــــك دعـــــــوى 
الـــحـــق الـــعـــام بــحــق كـــاتـــب الإســـفـــاف 
والصحيفة التي نشرته، بناء على 

تــــوجــــيــــهــــات دولــــــــة الــــرئــــيــــس ســعــد 
الحريري»، مطالبا «بأن يكون حزم 
القانون سيد الموقف، وأن يتم اتخاذ 
الــتــي تضمن عدم  جميع الإجــــراءات 
تكرار لغة الشتائم والإســفــاف بحق 
الــســعــوديــة، وباقي  المملكة العربية 
الـــــدول الــعــربــيــة، الــتــي يــربــطــنــا بها 
تاريخ وحاضر من العلاقات الأخوية 
المميزة التي لن نسمح لأي كان، ولا 
سيما الأقلام المأجورة، بتهديدها أو 

تشويهها».
وكــــان وزيــــر الـــعـــدل فـــي حكومة 
تصريف الأعــمــال سليم جريصاتي 
قــد دعـــا الــنــائــب الــعــام لـــدى محكمة 
الــتــمــيــيــز الـــقـــاضـــي ســـمـــيـــر حـــمـــود، 
ســنــداً لــلــمــادة ١٤ مــن قــانــون أصــول 
المــحــاكــمــات الــجــزائــيــة، إلـــى تحريك 
دعـــــــوى الــــحــــق الــــعــــام بـــحـــق كــــل مــن 
المــقــال المنشور فــي عــدد اليوم  كاتب 
(أمس) من الصحيفة والناشر والمدير 
المــســؤول، لمــا تضمنه المــقــال المــذكــور 
مــن عــبــارات نابية وغير مألوفة في 
العمل الصحافي تعكر صلات لبنان 
الــســعــوديــة. الأمــر  الــعــربــيــة  بالمملكة 
الــجــرائــم  الـــذي ينطبق عليه وصـــف 
المــنــصــوص عليها فــي المــادتــين ٢٨٨ 

و٢٩٢ عقوبات.
وبناء عليه، كلف النائب العام 
لدى محكمة التمييز، القاضي سمير 
حـــمـــود، المـــحـــامـــي الـــعـــام الــتــمــيــيــزي 
القاضي عماد قبلان، بإجراء تحقيق 
بشأن ما ورد في المقال المنشور في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  تـــاريـــخ ٣٠ 

.٢٠١٨

كتلة الحزب الوزارية ظلت على ما هي عليه رغم تضاعف عدد نوابه

«القوات اللبنانية»: الاعتراض من الداخل أثبت جدواه
بيروت: بولا أسطيح

اللبنانية»  لــم ينجح حـــزب «الـــقـــوات 
بــعــد نــحــو ٦ أشـــهـــر مـــن شـــد الـــحـــبـــال في 
عملية تشكيل الحكومة، بتحسين حصته 
الـــوزاريـــة كماً ونــوعــاً. فــالــحــزب الـــذي كان 
مــمــثــلا بــــــ٨ نــــــواب فــــي المـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
الــســابــق تــمــكــن مـــن مــضــاعــفــة عـــدد نــوابــه 
تقريبا في الانتخابات النيابية الأخيرة 
التي حصلت في مايو (أيار) ٢٠١٨، وباتت 
أنــه لم  كتلته النيابية تضم ١٥ نائباً، إلا 
يستطع ترجمة «انتصاره النيابي» هذا 
وزاريــاً، بعدما وافق مؤخرا على أن تبقى 
الــوزاريــة مقتصرة على ٤ حقائب،  كتلته 
هي نيابة رئاسة الحكومة، وزارة الثقافة، 
الــشــؤون الاجتماعية، العمل، بعدما كان 
وزراؤه الثلاثة (غسان حاصباني، ملحم 
أبــو عاصي) يشغلون في  الرياشي، بيار 
الحكومة التي تحولت أخيراً إلى تصريف 
الــــصــــحــــة، والإعــــــــــلام،  الأعــــــمــــــال وزارات 
إلــى نيابة  والــشــؤون الاجتماعية، إضافة 

رئاسة الحكومة.
وكــان رئيس «الــقــوات» سمير جعجع 
يسعى للحصول على ٥ حقائب وزاريـــة، 
بــيــنــهــا حــقــيــبــة «ســـيـــاديـــة»، أي الـــدفـــاع أو 
المـــالـــيـــة، لكن  الــداخــلــيــة أو  الــخــارجــيــة أو 
المــاراثــونــيــة انتهت بحصوله  المــفــاوضــات 
على ٤. كما أن إصــرار رئيس الجمهورية 
على وزارة الدفاع، و«التيار الوطني الحر» 
على الخارجية، إضافة إلى تمسك «الثنائي 
الــشــيــعــي» بـــالمـــالـــيـــة، وتـــيـــار «المــســتــقــبــل» 
بالداخلية، جعله يقبل مجدداً بنيابة رئاسة 
الحكومة. كذلك جهد جعجع للحصول على 
إحــدى الـــوزارات الأساسية، فلم يتمكن إلا 

من الفوز بوزارة العمل، مع تمسك الرئيس 
«العدل»، وباقي الفرقاء بالوزارات  عون بـ
الأخـــرى، ســواء الأشــغــال التي ستكون من 
حصة «المــردة» أم الطاقة التي ستبقى من 
حصة العونيين، أم الاتصالات التي ستكون 

من حصة «المستقبل».
وأشـــار نائب رئيس الحكومة ووزيــر 
الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان 
حــاصــبــانــي الــــذي ســمــاه حــــزب «الـــقـــوات» 
مجددا لنيابة رئاسة مجلس الوزراء، إلى 
أنه «لا معارضة وموالاة في المرحلة الحالية 
الــتــوافــقــيــة»،  الــديــمــقــراطــيــة  الــتــي تحكمها 
مشددا على أن «الجو الراهن هو جو عمل 
ســـيـــاســـي مـــشـــتـــرك يـــقـــوم عـــلـــى تــحــمــل كــل 
لــدقــة المرحلة  الــفــرقــاء مسؤولياتهم نــظــراً 

وحساسيتها».
«الشرق الأوســط»:  لـ وقــال حاصباني 
«صــحــيــح أنـــه لـــم يــتــم الــتــعــامــل مــعــنــا كما 
الآخــــــريــــــن، مــــقــــارنــــة بـــحـــجـــم نـــمـــو الــكــتــلــة 
الـــنـــيـــابـــيـــة، لــكــنــنــا كـــنـــا فــــي الـــنـــهـــايـــة أمــــام 
خيارين، إمــا المشاركة بالحكومة ونكون 
فاعلين، كما أثبتنا في التجربة الماضية، 
وإما الاعتراض من خارج الحكومة، وهو 

ما لا يبدو فعالا في هذه المرحلة».
إلــــــى أن «وزراء  ولــــفــــت حـــاصـــبـــانـــي 
(القوات) نجحوا في الحكومة التي تشكلت 
بعد الانتخابات الرئاسية عــام ٢٠١٦ في 
وقــــف بــعــض الأمــــــور وســـاهـــمـــوا بــتــطــويــر 
أمــــور أخـــــرى، مـــا جــعــلــهــم قــيــمــة إضــافــيــة، 
لذلك اعتبرنا أن مشاركتنا فــي الحكومة 
الجديدة واجــب علينا؛ لأن الاعــتــراض من 
الـــداخـــل أثــبــت جــــــدواه». وأضـــــاف: «هــنــاك 
قرارات أساسية سيتخذها مجلس الوزراء 
فــــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة وأعــــمــــال إصــلاحــيــة 

كــبــيــرة مــرتــبــطــة بــمــؤتــمــر (ســــيــــدر)، لــذلــك 
وجودنا سيساهم بتحسين شروط نجاح 

الإصلاح». 
ولـــطـــالمـــا اعــتــبــر مـــوقـــع نـــائـــب رئــيــس 
الــحــكــومــة مــوقــعــاً لـــه رمــزيــتــه، وإن كــانــت 
مــــهــــامــــه مــــــــحــــــــدودة. وقــــــــد شــــــــدد رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة مـــؤخـــرا عــلــى أن هـــذا المــوقــع 
يتوجب أن يكون دائما من حصة رئيس 
البلاد، إلا أنه قرر التنازل عنه مرة جديدة 
«القوات». واعتبر حاصباني أن وجوده  لـ
على رأس وزارة الصحة ونــائــبــا لرئيس 
الــحــكــومــة فــي آنٍ واحــــد، أدى إلـــى تغييب 
الإصلاحات، والــدور الذي لعبه في نيابة 
الرئاسة، معللا: «نظرا لكوني كنت أعمل 
بفعالية كبيرة في الصحة حيث أدخلنا 
إصـــلاحـــات كــبــيــرة لــهــا وقـــع مــبــاشــر على 
حــيــاة الــنــاس»، وقـــال: «لكنني فــي الوقت 
عــيــنــه كــنــت أقـــــوم بــحــركــة كــبــيــرة كــنــائــب 
رئــيــس حــكــومــة، مــن خـــلال تــرؤســي لجنة 
المشاريع الأساسية للمناطق كافة، التي 
رصـــــدت حـــاجـــات ١٢٠٠ مــنــطــقــة وشــكــلــت 
الــعــمــل للتحضير لمــؤتــمــر ســيــدر،  ورشــــة 
إلــى ذلــك أنني تابعت عمل اللجنة  أضــف 
الوطنية للتنمية المستدامة وترأست وفد 
لبنان إلى نيويورك، وأيضاً ترؤسي عدداً 
من اللجان الوزارية لمتابعة القوانين التي 
تعمل عليها الحكومة». ويرى حاصباني 
أن تــفــرغــه لــنــيــابــة رئـــاســـة الــحــكــومــة في 
لــه بالعمل على  المــرحــلــة المقبلة سيسمح 
مزيد من الإصلاحات مع رئيس الحكومة، 
وبتوجيهات منه، قائلا: «باعتبار أن دوري 
سيكون دور المعاون والــداعــم له للإسراع 
فــي بــت المــلــفــات ذات الــطــابــع الاقــتــصــادي 
والاجتماعي والبيئي وغيرها من الملفات».
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بوتين رفض «هدنة دائمة» في إدلب واستعجال اللجنة الدستورية... وماكرون مستعد للمساهمة في «إعمار البنية التحتية الإنسانية»

«إجراءات عقابية» ضد دمشق الوفد الأميركي يعد حلفاءه في اجتماع لندن بـ
لندن: إبراهيم حميدي

اســـتـــطـــاع الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي، 
بـــرئـــاســـة المـــبـــعـــوث الـــجـــديـــد إلــى 
ســــوريــــا جـــيـــمـــس جـــيـــفـــري، شــد 
مــواقــف ممثلي دول «المجموعة 
الــصــغــيــرة» الــغــربــيــة - الــعــربــيــة 
خلال اجتماعهم في لندن، وسط 
توقعات بتقديم واشنطن «حزمة 
مــن الإجـــــراءات»، بينها عقوبات 
ضـــد دمــشــق بــالــتــزامــن مـــع حــذر 
إزاء حـــدود التصعيد الأمــيــركــي 
إلى ما بعد مرور لقاء الرئيسين 
الأميركي دونالد ترمب والروسي 
فلاديمير بوتين فــي بــاريــس في 

١١ نوفمبر (تشرين الثاني).
قد يكون لقاء المبعوث الدولي 
ســتــيــفــان دي مـــيـــســـتـــورا، وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــســوري ولــيــد المعلم 
فــــي دمــــشــــق، الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي، 

المــعــلــم  مــحــطــة أســـاســـيـــة، إذ إن 
أبلغ بوضوح ضيفه أن موضوع 
تـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة 
أمــــر ســـيـــادي، وأن دمـــشـــق تــريــد 
ثــلــثــي الــلــجــنــة ورئـــاســـتـــهـــا، وأن 
تعقد اجتماعاتها في العاصمة 
الــســوريــة، وأنــهــا لــم تــوافــق على 
الــبــيــان الــنــهــائــي لمــؤتــمــر الــحــوار 
الــــوطــــنــــي فـــــي ســــوتــــشــــي، الـــــذي 
تضمن عمليات تشكيل اللجنة 
فــــي جــنــيــف ومـــــن قـــبـــل المــبــعــوث 
الدولي. كان هذا بمثابة رد على 
دعـــوة واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا، دي 
الــلــجــنــة من  مــيــســتــورا، لتشكيل 
قــائــمــتــي الــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة 
والمــــــجــــــتــــــمــــــع المــــــــــدنــــــــــي، وعـــــقـــــد 
اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا فــــي جـــنـــيـــف قــبــل 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول) أو 

قبل نهاية نوفمبر.
المفاجأة حصلت خلال القمة 

الــروســيــة - الألمــانــيــة - الــتــركــيــة - 
الفرنسية في إسطنبول، السبت 
المـــــاضـــــي، عـــنـــدمـــا قـــــال الـــرئـــيـــس 
إنــه لا يستطيع  فلاديمير بوتين 
الـــضـــغـــط عـــلـــى دمـــشـــق لــتــشــكــيــل 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، بــاعــتــبــار 
أن هـــذا «أمــــر ســـيـــادي». وتــزامــن 
ذلـــــك مــــع تــبــلــغ رئـــيـــس «الــهــيــئــة 
التفاوضية السورية» المعارضة 
نــــصــــر الـــــحـــــريـــــري مـــــن الـــجـــانـــب 
الروسي في موسكو أن «شريكنا 
الــســوري صــعــب، ويــجــب الصبر 

علينا لإقناعه بالتحرك».
وبعد مفاوضات ماراثونية 
خـــــــلال الــــقــــمــــة الــــربــــاعــــيــــة الـــتـــي 
استمرت خمس ساعات، «تنازل» 
الــرئــيــس بــوتــين بــأنــه وافـــق على 
الــــعــــمــــل عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة 
الــعــام»،  الدستورية «قبل نهاية 
الــحــالــي أو  ولــيــس نهاية الشهر 

الــــذي يــلــيــه. لــكــنــه لــم يــقــدم وعــداً 
على  الثانية  النقطة  إزاء  ملزماً 
جــــــــدول الأعـــــــمـــــــال، وهـــــــي إعـــــلان 
«هدنة دائمة في إدلــب» بموجب 
طـــلـــبـــات الـــرئـــيـــســـين رجـــــب طــيــب 
إردوغــــــان والــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــــاكــــرون والمـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 

أنجيلا ميركل.
ونـــــــــقـــــــــل مــــــمــــــثــــــلا فـــــرنـــــســـــا 
وألمــانــيــا فــي اجتماع «المجموعة 
الــصــغــيــرة»، الــتــي تــضــم أمــيــركــا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا 
والسعودية ومصر والأردن في 
لندن، الاثنين، أن القمة الرباعية 
نــــجــــحــــت فــــــي تـــحـــقـــيـــق أمـــــريـــــن: 
تشكيل اللجنة الدستورية، وبقاء 
الــــوضــــع فــــي إدلــــــب عـــلـــى مــــا هــو 
عليه. لكنهما، بحسب معلومات 
«الــشــرق الأوســـــط»، لــم يشرحا  لـــ
المــرونــة التي قدمت في  تفصيلاً 

القمة إزاء المساعدات الإنسانية 
الــرئــيــس الفرنسي  والإعـــمـــار، أن 
وافــق على المساهمة في «البنية 
الــتــي تشمل  التحتية الإنسانية 

الكهرباء والمياه» في سوريا.
يــــبــــتــــعــــد هـــــــــذا المـــــــوقـــــــف عـــن 
واشــنــطــن الــتــي وضــعــت مــبــادئ 
مـــــــحـــــــددة مـــــلـــــزمـــــة لــــشــــركــــائــــهــــا، 
لــلــمــســاهــمــة فـــي إعـــمـــار ســـوريـــا، 
بينها تحقيق الانتقال السياسي. 
وعُـــلـــم أن الــســفــيــر جــيــفــري كــرر 
مـــــوقـــــف بــــــــــلاده، ذلـــــــك أنـــــــه أبـــلـــغ 
مـــحـــاوريـــه فـــي لـــنـــدن أن المــوقــف 
الأمـــيـــركـــي بــــات أكـــثـــر انــســجــامــاً 
مــــن الـــســـابـــق، ويــتــضــمــن وحــــدة 
المــــؤســــســــات الأمـــيـــركـــيـــة وراءه، 
وأنــــــه يــتــضــمــن الـــبـــقـــاء عــســكــريــاً 
شـــــرق ســــوريــــا، والإصـــــــــرار عــلــى 
لــــة، وتــنــفــيــذ  المــحــاســبــة والمــــســــاء
عملية سياسية تتضمن «انتقالاً 

ســـــيـــــاســـــيـــــاً» بـــــمـــــوجـــــب الــــــقــــــرار 
٢٢٥٤، إضــافــة إلــى خـــروج إيــران 

وميلشياتها من سوريا.
وبـــعـــدمـــا قـــــال جـــيـــفـــري هـــذه 
المواقف، كرر ممثلو الدول المشاركة 
مواقف صلبة، وتنويههم بموقف 
ــــتــــفــــاوض» المـــعـــارضـــة  «هـــيـــئـــة ال
وتــجــاوبــهــا مــع مــقــتــرحــات الأمــم 
المـــتـــحـــدة، إضــــافــــة إلـــــى الــتــأكــيــد 
عـــلـــى الـــتـــمـــســـك بــتــنــفــيــذ الــــقــــرار 
٢٢٥٤ لإجــراء انتخابات برلمانية 
ورئــــاســــيــــة ودعـــــــم مــــوقــــف الأمــــم 
المــــــتــــــحــــــدة فـــــــي تــــشــــكــــيــــل لـــجـــنـــة 
دستورية برعاية الأمــم المتحدة 
ومـــعـــايـــيـــرهـــا، و«رفــــــــض إعـــطـــاء 
شرعية للجنة دستورية لا تمتلك 
هذه المقومات»، بحسب قول أحد 
«نـــيـــات  المـــمـــثـــلـــين، الــــــذي شـــكـــك بــــ
ورغبات موسكو واحتمال عملها 

على شراء الوقت».

وفـــي ضـــوء مــأســســة المــوقــف 
الأمــــــيــــــركــــــي، أبـــــلـــــغ مــــســــؤولــــون 
أمـــــيـــــركـــــيـــــون مـــــحـــــاوريـــــهـــــم فـــي 
العاصمة البريطانية أن المرحلة 
المقبلة ستشهد «حزمة إجراءات 
ضــــد دمــــشــــق»، بــيــنــهــا عــقــوبــات 
على رجال أعمال ومؤسسات في 
الــســوريــة واستعراض  الحكومة 
عــســكــري شــــرق ســـوريـــا، إضــافــة 
قــيــام وفــد أميركي بالذهاب  إلــى 
إلــــــى عــــمــــان لـــلـــتـــأكـــد مـــــن الــــتــــزام 
الــــحــــكــــومــــة الأردنــــــــيــــــــة بـــقـــائـــمـــة 
العقوبات المفروضة على دمشق 
ومؤسساتها بعدما تم فتح معبر 

نصيب.
لــكــن المــســؤولــين الأمــيــركــيــين 
«الــحــذر» إزاء المرحلة  بـــ نصحوا 
المقبلة بسبب ثلاثة أمور: الأول، 
تـــوقـــع قـــيـــام دمـــشـــق وحــلــفــائــهــا 
بـــاخـــتـــبـــارات عــســكــريــة وتــحــريــك 

الــعــشــائــر ضـــد حــلــفــاء واشــنــطــن 
واحـــــــتـــــــمـــــــال تــــــعــــــرض الــــجــــيــــش 
الأميركي لخسائر بشرية تضغط 

على ترمب للانسحاب.
الثاني، قيام أنقرة بالضغط 
عــــلــــى الأكــــــــــــــراد شــــــــرق الــــــفــــــرات، 
خــصــوصــاً بــعــد حــصــولــهــا على 
«رفض  غطاء في القمة الرباعية بـ
أي أجندة انفصالية» في سوريا، 
إلــــى  تـــســـعـــى  مـــــع أن واشــــنــــطــــن 
أنــقــرة إزاء ترتيبات  التفاهم مــع 
مـــقـــبـــولـــة انــــطــــلاقــــاً مـــــن تـــجـــربـــة 
التعاون في منبج. الثالث، نتائج 
لقاء ترمب - بوتين واحتمال إبداء 
الــرئــيــس الأمــيــركــي «مــرونــة غير 
مــتــوقــعــة»، وعـــلـــى عــكــس نــتــائــج 
قــمــة هــلــســنــكــي مــنــتــصــف يوليو 
(تــمــوز)، التي أظهرت عــدم رغبة 
الكرملين بالضغط على إيران في 

سوريا.

غوتيريش بصدد تعيين 
بيدرسون خلفاً لدي ميستورا

نيويورك: علي بردى

أبـــلـــغ الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
الأعــــضــــاء الـــــــ١٥ لمــجــلــس الأمـــن 
رســـمـــيـــاً الــــثــــلاثــــاء أنـــــه «يـــنـــوي 
تعيين» الدبلوماسي النرويجي 
غير بيدرسون خلفاً للمبعوث 
الــــدولــــي الـــخـــاص إلــــى ســوريــا 
ستيفان دي ميستورا اعتباراً 
مــن الأول مــن ديسمبر (كــانــون 
المــقــبــل. وتـــوقـــع مــصــدر  الأول) 
مـــقـــرب مـــن الأمــــانــــة الـــعـــامـــة أن 
يوجه غوتيريش رسالة رسمية 
إلــــــــى أعــــــضــــــاء مــــجــــلــــس الأمــــــن 
يــعــلــمــهــم فــيــهــا بــنــيــتــه تــعــيــين 
بــيــدرســون بــعــدمــا حــصــل على 
الموافقات الضرورية من الدول 
الـــكـــبـــرى. ويـــقـــدم الأمـــــين الــعــام 
عــلــى هـــذه الــخــطــوة الإجــرائــيــة 
بــعــدمــا حــصــل عــلــى مــوافــقــات 
مــن الـــدول الخمس الــدائــمــة في 
مجلس الأمن: الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفــرنــســا والــصــين، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى روســــيــــا الــتــي 
كانت أبدت «بعض التحفظات» 
عــلــى بــيــدرســون، الــــذي يتولى 
في الوقت الراهن منصب سفير 
بــلاده فــي العاصمة الصينية، 

بكين. 
وأكـــــد دبــلــومــاســي روســـي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن بـــلاده  لــــ
«لـــم يــعــد لــديــهــا أي تــحــفــظــات، 
ولـــيـــس لــديــهــا أي اعـــتـــراضـــات 
عــلــى تــرشــيــح بــيــدرســون خلفاً 
لــــدي مــيــســتــورا»، مــوضــحــاً أن 
موسكو «كانت تريد أن تضمن 
الـــجـــديـــد  المـــــبـــــعـــــوث  يـــــأتـــــي  أن 
بمقاربة ملائمة للاستفادة من 
الــتــي تحققت على  الإنـــجـــازات 
الأرض خــلال الفترة الماضية». 
وقال المندوب الروسي فاسيلي 
اعـــــتـــــراضـــــات  نـــيـــبـــيـــنـــزيـــا: «لا 

لدينا».
وأكــــد دبــلــومــاســي آخـــر أن 
«الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة أبــلــغــت 

الأمـــــــم المــــتــــحــــدة أنــــــه لا تـــوجـــد 
مشكلة لديها مع الدبلوماسي 
الـــنـــرويـــجـــي أو ســــــــواه»، فــيــمــا 
أنـــه مــوافــقــة ضمنية على  فــهــم 

بيدرسون.
ويــــعــــمــــل بــــــيــــــدرســــــون فــي 
الـــوقـــت الـــراهـــن ســفــيــرا لــبــلاده 
فـــي الـــصـــين مــنــذ مــطــلــع الــســنــة 
الـــجـــاريـــة. وهــــو كــــان قــبــل ذلــك 
ولمــــدة خــمــس ســنــوات المــنــدوب 
الـــنـــرويـــجـــي الــــدائــــم لــــدى الأمـــم 

المتحدة.
وقـــــــــــــبـــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــــــــك، عـــــمـــــل 
الدبلوماسي النرويجي ممثلا 
خاصا للأمم المتحدة في جنوب 
لبنان بــدءاً من عام ٢٠٠٥ وقبل 
ذلـــــك كـــــان مـــديـــر قـــســـم مــنــطــقــة 
آسيا والمحيط الهادي في دائرة 
الشؤون السياسية لدى المنظمة 
الــدولــيــة. وبــهــذه الــصــفــة، عمل 
عــلــى مــلــفــي عــمــلــيــة الـــســـلام في 

الشرق الأوسط والعراق.
وخــــــــــــــدم الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي 
بــــين عـــامـــي ١٩٩٨  الـــنـــرويـــجـــي 
لـــدى  لـــــبـــــلاده  و٢٠٠٣ كـــمـــمـــثـــل 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وبـــين 
تـــولـــى  و١٩٩٨   ١٩٩٥ عـــــامـــــي 
فــــــــي وزارة  عـــــــــــدة  مــــــنــــــاصــــــب 
الــــخــــارجــــيــــة الــــنــــرويــــجــــيــــة فــي 
أوســـلـــو، ومــنــهــا مــنــصــب كبير 
الموظفين في الوزارة، علما بأنه 
عمل دبلوماسيا أيضاً فــي كل 
من الصين وألمانيا. وعام ١٩٩٣ 
كان عضواً في الفريق النرويجي 
خلال محادثات أوسلو السريّة 
الــتــي أدت إلــــى تــوقــيــع «إعــــلان 
المبادئ» والاعتراف المتبادل بين 
الــتــحــريــر الفلسطينية  منظمة 
وإســــرائــــيــــل. وكــــــان بــــين عــامــي 
للمعهد  مـــديـــراً  و١٩٩٥   ١٩٩٣
النرويجي للعلوم الاجتماعية 
الــتــطــبــيــقــيــة، وكــــان مــركــزاً على 
الــظــروف المعيشية في  مــســوح 
آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط 
وأوروبــــــــا. ويــحــمــل بــيــدرســون 

شهادة جدارة في التاريخ.

«سوريا الديمقراطية» في دير الزور لشن هجوم جديد ضد «داعش» حشود لـ

تركيا تعلن قرب انطلاق عملية واسعة ضد الأكراد شرق الفرات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــــــلـــــــنـــــــت تــــــــركــــــــيــــــــا، أمـــــــــــس، 
اســتــعــدادهــا لشن عملية عسكرية 
واســــــعــــــة فــــــي ســــــوريــــــا تـــســـتـــهـــدف 
المــيــلــيــشــيــات الـــكـــرديـــة شـــــرق نــهــر 
الــــفــــرات، مـــؤكـــدة فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
انــــتــــهــــاء الــــتــــدريــــبــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الخاصة بتسيير تدريبات مشتركة 
مـــع الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي منبج 
(غــرب الــفــرات)، وشــددت على أنها 
ســتــتــدخــل فــــوراً فـــي إدلــــب (شــمــال 
غربي سوريا) إذا حدث أي إخلال 
ع مع روسيا 

ّ
باتفاق سوتشي الموق

مــــن جـــانـــب الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــشـــددة 
هناك.

وقــــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــــان إن بـــــلاده أكــمــلــت 
خططها واستعداداتها لتدمير من 
«الإرهــابــيــين» فــي شــرق  ســمــاهــم بـــ
الفرات في سوريا، في إشارة  نهر 
الــوحــدات الكردية  إلــى ميليشيات 
الـــســـوريـــة، لافـــتـــاً إلــــى قــــرب إطـــلاق 
عمليات أوسع نطاقاً وأكثر فاعلية 

في تلك المنطقة.
وأضـــــاف إردوغـــــــان، فـــي كلمة 
أمــــــام اجـــتـــمـــاع الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة 
لــحــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
بمقر البرلمان التركي في أنقرة أمس 
(الثلاثاء)، أن القوات التركية نفذت 
قبل أيــام ضــربــات جوية فــي شرق 
الفرات، وأنها تستعد الآن لإطلاق 
عــمــلــيــات أوســــع قــريــبــاً. وتـــابـــع أن 
لــن تسمح إطــلاقــاً للراغبين  تركيا 
فـــي «إغـــــراق ســـوريـــا بـــالـــدم والــنــار 
مــجــدداً، بتنفيذ مخططاتهم عبر 
تحريض النظام من جهة، وإطلاق 

يد (داعش) من جهة أخرى».
وأضـــــــــاف الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي: 
«نــــعــــلــــم بـــــوجـــــود مـــــســـــاعٍ لإطـــــلاق 
يـــد (داعـــــش) مـــجـــدداً عــبــر عناصر 
التنظيم الذين تلقوا التدريب من 
قبل أوساط معروفة (لم يحددها) 

وانتشروا في المنطقة».
وقصف الجيش التركي، يوم 
الأحد الماضي، مواقع للميليشيات 

الكردية شرق نهر الفرات في سوريا، 
وذلــــــــك بـــعـــد ســـــاعـــــات مـــــن هـــجـــوم 
شنه تنظيم داعــش الإرهــابــي على 
لــســيــطــرة «قـــوات  منطقة خــاضــعــة 
سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية 
الكردية. واستهدف القصف منطقة 
«زور المغار» الواقعة إلى الغرب من 
منطقة عين العرب (كوباني) شمال 
سوريا، وهدف إلى منع «الأنشطة 
الإرهابية»، بحسب ما قالت أنقرة.
وجـــــاء الــقــصــف الـــتـــركـــي بعد 
ساعات من القمة الرباعية التركية 
الــروســيــة - الفرنسية - الألمــانــيــة   -
في إسطنبول يوم السبت الماضي 
لــبــحــث المـــلـــف الــــســــوري والـــوضـــع 
فـــي إدلــــب والــتــســويــة الــســيــاســيــة، 
وبـــعـــد أيــــــام مــــن إعــــــلان إردوغــــــــان 
عــــــزم بـــــــلاده الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى شـــرق 
الفرات في الحملة العسكرية ضد 
«وحــدات حماية الشعب» الكردية، 
والـــتـــي تــشــكــل الــفــصــيــل الــرئــيــســي 
فــي «قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 

المــدعــومــة أميركياً. وشنت  (قــســد) 
الــعــام الحالي عملية  تركيا مطلع 
عـــســـكـــريـــة ضــــد «وحـــــــــدات حــمــايــة 
الشعب» في منطقة عفرين وشمال 

حلب، استمرت قرابة ٣ أشهر.
واســــــتــــــعــــــاد تــــنــــظــــيــــم داعـــــــش 
الإرهــــــــابــــــــي فــــــي الأيـــــــــــام المـــاضـــيـــة 
السيطرة على جيب منطقة «هجين» 
في محافظة ديــر الــزور وطــرد منه 
مقاتلي «سوريا الديمقراطية»، في 
هجوم مباغت أسفر عــن مقتل ٦٨ 
عــنــصــراً مــن الـــقـــوات المــتــحــالــفــة مع 

الأميركيين.
وأفــــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» ومسؤول كردي، 
أمــــــس، بــــوصــــول مـــئـــات المــقــاتــلــين 
الأكــــــراد خــــلال الــيــومــين المــاضــيــين 
إلى محافظة دير الزور لدعم «قوات 
سوريا الديمقراطية» في شن هجوم 
جديد ضد «داعــش» في آخر جيب 
يــســيــطــر عــلــيــه فـــي شــــرق ســـوريـــا، 
وفــــق مـــا أوردت وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية. وكــانــت «قـــوات سوريا 
الديمقراطية» بدأت في العاشر من 
سبتمبر (أيلول) بدعم من التحالف 
الـــدولـــي بــقــيــادة واشــنــطــن عملية 
عسكرية ضد «داعــش» في منطقة 
هجين فــي أقــصــى ريــف ديــر الــزور 
الــشــرقــي قــــرب الـــحـــدود الــعــراقــيــة. 
وتــمــكــنــت تــلــك الـــقـــوات مـــن الــتــقــدم 
والسيطرة على بلدات وقرى عدة، 
إلا أن «داعـــــش» بـــدأ قــبــل أكــثــر من 
أسبوعين هجمات مضادة واسعة 
مستفيداً من عاصفة رملية في تلك 
المنطقة الصحراوية إلى أن استعاد 

الأحد كل المناطق التي خسرها.
وقــال مدير المرصد رامــي عبد 
الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«مــنــذ يـــوم الأحـــــد، جـــرى اســتــقــدام 
أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ مــقــاتــل مـــن الـــقـــوات 
الخاصة في وحدات حماية الشعب 
ووحدات حماية المرأة الكردية» إلى 
دير الزور. وأكد المسؤول الإعلامي 
«قـــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة»  لــــــ

مصطفى بالي للوكالة الفرنسية 
إرســــــــال تــــعــــزيــــزات مــــن الــــوحــــدات 
الــكــرديــة «ذات خــبــرة وتــجــربــة في 
قتال (داعش) للمشاركة في القتال 
فـــــي جـــبـــهـــة هـــــجـــــين». وســـتـــشـــارك 
هذه القوات في هجوم جديد ضد 
«داعــــــــش»، بــحــســب قـــولـــه. ويُـــقـــدر 
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي وجـــــــود ألـــفـــي 
عنصر من «داعش» في هذا الجيب.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال وزيــــر 
الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي خـــلـــوصـــي أكـــــار، 
أمس، إن «مواقع الإرهابيين شرق 
الــفــرات ستكون مــيــدان عملنا بعد 
منبج». وأشار في الوقت نفسه إلى 
استكمال التدريبات بين الجيشين 
التركي والأميركي تمهيداً لتسيير 
الدوريات المشتركة في منبج، التي 
قال إنها ستنطلق في أقــرب وقت. 
ولفت أكــار إلــى وجــود نقاط توتر 
بــالــقــرب مــن خريطة بــلاده،  كثيرة 
لــن تبقى مكتوفة  أنّ تركيا  مــؤكــداً 

الأيدي حيالها.

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون) أول من  الأمــيــركــيــة 
أمــس استكمال عمليات التدريب 
والاســـتـــعـــداد لــلــعــســكــريــين الأتــــراك 
والأمـــيـــركـــيـــين، لــتــســيــيــر دوريــــــات 

مشتركة في منطقة منبج.
وقــــال الــنــاطــق بــاســم الـــــوزارة 
الـــرائـــد شــــون روبـــرتـــســـون لــوكــالــة 
«الأنـــــــــاضـــــــــول»: «لــــقــــد اســتــكــمــلــت 
عمليات الإعداد والتدريب من أجل 
تــســيــيــر دوريـــــــات مــشــتــركــة خـــارج 
مدينة منبج، وقوات البلدين تأخذ 
أمـــاكـــنـــهـــا لـــبـــدء تـــلـــك الـــــدوريـــــات». 
المــــشــــاركــــة  الـــــــقـــــــوات  وأضـــــــــــاف أن 
فــــي الـــــدوريـــــات تــلــقــت الــكــثــيــر مــن 
الــتــدريــبــات، بما فــي ذلــك التدريب 
عـــلـــى الأســــلــــحــــة، وإجــــــــــراء وقـــطـــع 
الـــتـــواصـــل، والإجـــــــــراءات المــتــعــلــقــة 
بــــالمــــتــــفــــجــــرات المـــصـــنـــعـــة يـــــدويـــــاً، 
وتـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي نـــقـــاط 

مراقبة المرور.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال وزيــــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
تــــركــــيــــا ســــتــــكــــون أول  أوغـــــلـــــو إن 
المـــــتـــــدخـــــلـــــين فـــــــي حـــــــــال تـــصـــرفـــت 
المجموعات الإرهابية والراديكالية 
في محافظة إدلب السورية، بشكل 
مـــخـــالـــف لاتــــفــــاق ســـوتـــشـــي بــشــأن 
المنطقة معزولة السلاح الموقع بين 
الرئيسين التركي والروسي في ١٧ 

سبتمبر الماضي.
وأضـــــــــــاف الـــــــوزيـــــــر الــــتــــركــــي، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مـــع نظيريه 
يــــــــــاروف  مــــحــــمــــد  ألمــــــــــــار  الأذري 
والإيــــــرانــــــي مــحــمــد جــــــواد ظــريــف 
عقب اجتماعهم بمدينة إسطنبول 
أمـــس، أن إيــــران تعتبر أكــثــر دولــة 
داعــمــة لاتــفــاقــيــة ســوتــشــي المبرمة 
بـــين تــركــيــا وروســـيـــا، وأن طــهــران 
لديها مساهمات كبيرة في إنجاح 
مــســار آســتــانــة واتـــفـــاق ســوتــشــي. 
وأشــــــار إلــــى أهــمــيــة الـــتـــعـــاون بين 
الدول لتحقيق الاستقرار والأمن في 
الــشــرق الأوســــط، موضحا  منطقة 
أنـــه لا تــوجــد مــشــكــلات كــبــيــرة في 

إدلب حالياً.

تشييع أحد قتلى «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية شرق سوريا (أ.ف.ب)

إسرائيل قصفت «مواقع إيرانية» في سوريا 
بعد إسقاط الطائرة الروسية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ذكــــر مـــصـــدر ســيــاســي إســرائــيــلــي 
رفيع المستوى، أن إسرائيل نفذت غارات 
في سوريا بعد حادثة إسقاط الطائرة 
الــــروســــيــــة، مــــؤكــــداً أن الـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الجيش الروسي استمر أيضاً في هذه 
الحالة، لكن جميع الفرقاء، في تل أبيب 
ودمــشــق ومــوســكــو وطــهــران وبــيــروت، 

اختاروا الصمت حول الموضوع.
ونــقــلــت هــيــئــة الـــبـــث الإســرائــيــلــيــة 
الــــرســــمــــيــــة عـــــن هـــــــذا المــــــصــــــدر، مـــســـاء 
الاثـــنـــين، قــولــه إنـــه «لــيــس صحيحاً أن 
إسرائيل توقفت عن قصف أهداف داخل 
سوريا». وعندما سُئل إن كان القصف 
بــريــاً مــدفــعــيــاً أو بـــغـــارات جــويــة، قــال: 
«سلاح الجو الإسرائيلي قصف أهدافاً 
فــي ســوريــا فــي الــفــتــرة مــا بــعــد حــادث 
إســقــاط الــطــائــرة الــروســيــة فــي مدينة 
اللاذقية السورية في الشهر الماضي». 
وأكد المصدر أن «التنسيق مع الجانب 
الروسي كان هذه المرة أيضاً مثلما كان 

عليه قبل حادث الطائرة».
يـــذكـــر أن آخـــــر قـــصـــف إســرائــيــلــي 
مـــعـــلـــن فــــي ســـــوريـــــا، تــــم فــــي فـــجـــر ١٧ 
المــاضــي، إذ قصفت  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
أربــــــع طـــــائـــــرات «إف ١٦» أهـــــدافـــــاً فــي 
منطقة الــلاذقــيــة الــســوريــة. واضــطــرت 
إلــى الاعــتــراف بالقصف، لأن  إسرائيل 
مضادات جيش النظام السوري حاولت 
الرد على القصف، ومن صواريخها ما 
أصاب وأسقط طائرة استطلاع روسية 

مــن طــراز «إيــل - ٢٠»، كانت تحوم في 
ــقــد الاتــصــال بها وهــي فوق 

ُ
المنطقة وف

مياه المتوسط على بعد ٣٥ كيلومتراً 
عــــن الـــســـاحـــل الــــســــوري قـــبـــالـــة قـــاعـــدة 
الــجــويــة. واتــهــمــت مــوســكــو،  حميميم 
إسرائيل، بالمسؤولية عن هذه العملية، 
التي قتل خلالها ١٥ عسكرياً روسياً. 
ونــشــر أن روســيــا طلبت مــن إســرائــيــل 
وقــف غــاراتــهــا تــمــامــاً. وقــامــت بتزويد 
سوريا بصواريخ «إس - ٣٠٠» المضادة 

للطائرات الحربية.
وفـــي حــيــنــه، أعــلــن رئــيــس الــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أن 
جيشه سيواصل العمل في سوريا لمنع 
نقل أسلحة إيرانية إليها أو إلى لبنان 
(حـــزب الـــلـــه)، ومــنــع صــنــاعــة الأسلحة 
الإيرانية في سوريا أو لبنان والعراق.

وقـــبـــل عـــشـــرة أيـــــــام، نــقــلــت شــبــكــة 
«فــوكــس نــيــوز» الأميركية عــن مصادر 
استخبارية غربية اعتقادها أن إيــران 
زادت مــن إرســالــيــات الــســلاح المــتــطــور 
إلــى مــا يسمى «حــزب الــلــه» فــي لبنان. 
وبحسب التقرير، فإن الأسلحة المتطورة 
تشمل منظومات توجيه «GPS»، قادرة 
على تحديث الصواريخ، وتحويلها إلى 
صــواريــخ دقــيــقــة. وقـــال الــتــقــريــر أيضاً 
إيـــران تستخدم طــائــرات مدنية من  إن 
أجل نقل العتاد المتطور إلى ما يسمى 
«حزب الله»، وكان آخرها إرسالية، قبل 
أسبوع، بواسطة طائرة «بوينغ ٧٤٧»، 
أقلعت من طهران إلى بيروت، وتوقفت 

في دمشق.

تباين في اللهجة الروسية بين المستويين السياسي والعسكري

الكرملين يخفف اندفاعة دمشق نحو التصعيد في إدلب
موسكو: رائد جبر

ســعــى الــكــرمــلــين، أمــــس، إلــــى كبح 
جماح تصعيد محتمل في إدلب (شمال 
غربي ســوريــا)، بعد تصريحات نارية 
لمسؤولين في الحكومة السورية تحدثوا 
عن فشل تركيا في الالتزام بتعهداتها 
بسحب الأســلــحــة الثقيلة ونـــزع سلاح 
المـــتـــشـــدديـــن. وعـــكـــس تـــأكـــيـــد الــنــاطــق 
الــرئــاســي الــروســي ديــمــتــري بيسكوف 
بأن «تركيا تبذل جهوداً كبيرة للوفاء 
بالتزاماتها» توجهاً لإبداء مرونة أوسع 
تجاه أنقرة، ومحاولة لتخفيف اندفاعة 
أطــــراف فــي ســوريــا وداخــــل المــؤســســات 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة لإعــــــلان انــهــيــار 

الاتفاق الروسي - التركي حول إدلب.
ودخـــــل الــكــرمــلــين بـــذلـــك عــلــى خط 
الــتــي ازدادت خــــلال الأيــــام  الـــســـجـــالات 
الأخـــيـــرة حــــول «حــتــمــيــة الانـــتـــقـــال إلــى 
الحسم العسكري في إدلــب»، علما بأن 
هذه الدعوات برزت لدى أركان المؤسسة 
العسكرية الروسية، كما برزت من خلال 
تصريحات لمسؤولين ســوريــين بينهم 
وزير الخارجية وليد المعلم الذي قال أول 
من أمس إن «الوضع في إدلب يدل على 
عدم رغبة أنقرة في تنفيذ التزاماتها». 
لــكــن وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جـــاويـــش أوغـــلـــو رد أمــــس عــلــى أقــــوال 
المعلم، مؤكداً أن اتفاق إدلب يسير وفق 
الــخــطــة. وقــــال: «لا مــشــكــلات حــالــيــاً في 
المـــذكـــرة... كــل شـــيء يسير وفــق  تنفيذ 
الــخــطــة». وفـــي رد مــبــاشــر أيــضــاً على 

حــديــث المــعــلــم، قــــال الــنــاطــق الــرئــاســي 
الروسي بيسكوف، أمس، إن موسكو «لا 
تــرى تهديداً» يمكن أن يقوّض الاتفاق 
الــروســي - التركي حــول إنشاء المنطقة 
منزوعة السلاح. وزاد: «نحن لا نلمس 
أي تــهــديــد (لاتــفــاق إدلــــب) حــتــى الآن»، 
إلــى التمعن في عبارات الرئيس  داعياً 
فلاديمير بوتين خــلال القمة الرباعية 
الـــتـــي انـــعـــقـــدت أخـــيـــراً فـــي إســطــنــبــول. 
وأوضح بيسكوف أن «بوتين لم يقتصر 
فــي حــديــثــه عــلــى تــأكــيــد أن أنــقــرة تنفذ 
التزاماتها حــول اتفاق إدلــب، بل أشار 
أيضاً إلــى أن الوضع معقد جــداً هناك، 
حيث يستمر إطلاق النار من حين لآخر، 
إلــــى أن الأمــــــور لا تــســيــر بشكل  ولـــفـــت 
مثالي لدى الجانب التركي كما هو مقرر 
في الخطة». وأضاف الناطق الرسمي: 
«الرئيس بوتين قال إننا نفهم كيف أن 
الوضع في الحقيقة شديد التعقيد. لكن 
الأمر الرئيسي هو أن روسيا ترى حقاً 
أن الجانب التركي يبذل جهوداً جدية 

للوفاء بجميع الاتفاقات القائمة».
وفــــي إشـــــارة واضـــحـــة إلــــى مــوقــف 
دمشق، كرر بيسكوف التأكيد على عزم 
موسكو «إجــراء مناقشة تفصيلية مع 
دمــشــق بــشــأن مــا تضمنته المــنــاقــشــات 
حول اتفاق إدلب خلال قمة إسطنبول».

وكـــانـــت الــقــمــة الـــتـــي جــمــعــت قـــادة 
روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا شددت 
فــي بــيــان خــتــامــي عــلــى أهــمــيــة الالــتــزام 
الــكــامــل بــاتــفــاق إدلـــــب، و«مـــنـــع انــــزلاق 

الوضع نحو مواجهة عسكرية».

والــلافــت أن حديث بيسكوف جاء 
بـــعـــد تـــقـــاريـــر مــتــتــالــيــة وتـــصـــريـــحـــات 
نسبت إلى مصادر عسكرية تحدثت عن 
ضرورة التوجه إلى الحسم العسكري. 
وأشارت مصادر روسية إلى ما وصفت 
«الخطة بــاء» لدى الجانبين الروسي  بـ
الــرســمــي للعمل على إنهاء  والــســوري 

الوضع الحالي في إدلب.
 كــمــا كـــان لافــتــاً أن وزارة الــدفــاع 
إلــى تــرديــد أسطوانة  الروسية عــادت 
«التحضير لعمل استفزازي كيماوي 
تقوم بــه منظمة (الــخــوذ البيضاء)». 
ونــــقــــل نــــاطــــق عــــســــكــــري روســــــــي عــن 
مــــصــــادر وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا مــحــلــيــة أن 
«الــتــحــضــيــر يــتــم لأعـــمـــال اســتــفــزازيــة 
بالأسلحة الكيماوية تستعد لتنفيذها 
بــالــتــعــاون مع  التنظيمات الإرهــابــيــة 
(الـــخـــوذ الــبــيــضــاء) فـــي عـــدة جبهات 
بمحافظة إدلب وريفها، خصوصا في 
مناطق ريــف حــمــاة الشمالي وجسر 

الشغور وريف حلب».
ــــــــــك مــــــــع نـــــقـــــل وكـــــالـــــة  تــــــــزامــــــــن ذل
الــروســيــة عن  «ســبــوتــنــيــك» الحكومية 
مـــصـــدر عـــســـكـــري ســــــوري رفـــيـــع أمـــس 
أن «الـــجـــيـــش الــــســــوري ســيــشــن عــمــلاً 
الــســلاح  عسكرياً فــي المنطقة مــنــزوعــة 
في حال استمرت التنظيمات الإرهابية 
بـــــالاعـــــتـــــداء عــــلــــى نــــقــــاطــــه ومــــواقــــعــــه، 
خــصــوصــا مـــع فــشــل الــجــانــب الــتــركــي 
فـــي تــنــفــيــذ الـــتـــزامـــاتـــه بــمــوجــب اتــفــاق 
ســوتــشــي». وأوضــــح المــصــدر أن عملاً 
عسكرياً مرتقباً ستشنه القوات السورية 

في حال استمرت المجموعات المسلحة 
في التصعيد على جبهات حماة وإدلب، 
مضيفاً أن «جبهة ريف حماة الشمالي 
تشهد منذ أيام تصعيداً متعمداً من قبل 
المجموعات المسلحة، خصوصا تنظيم 
الــذي ينتشر مسلحوه  (حــراس الدين) 
بـــالـــقـــرب مــــن نــقــطــة المـــراقـــبـــة الــتــركــيــة 
بــمــحــيــط مــديــنــة مـــــورك شـــمـــال حــمــاة، 
وكان آخر هذه الاعتداءات عندما قامت 
المجموعات المسلحة الاثنين (الماضي) 
الــجــيــش بمحيط  بــاســتــهــداف مـــواقـــع 
تلة الضهرة العالية بالقرب من مدينة 
صوران بعدد من القذائف، مما استدعى 
رداً مــــن قـــبـــل الـــجـــيـــش الـــــســـــوري عــلــى 
مــصــادر الإطــــلاق عــبــر ســـلاح المدفعية 
والصواريخ». وأضاف المصدر أن قوات 
الجيش السوري «رصدت قيام مسلحي 
تـــنـــظـــيـــم (جــــيــــش الــــــعــــــزة) بـــاســـتـــقـــدام 
تــعــزيــزات عسكرية وعــتــاد مــن مناطق 
جنوب إدلب إلى جبهة اللطامنة شمال 
حــمــاة، وقــد تــم التعامل معها مــن قبل 
ســـلاح المــدفــعــيــة، مــمــا أدى إلـــى تدمير 
عــدد مــن الآلــيــات ومقتل وإصــابــة عدد 

من المسلحين».
المـــــصـــــدر أن «الــــجــــانــــب   وكـــــشـــــف 
الــتــركــي فــشــل حــتــى هــــذه الــلــحــظــة في 
ضبط المجموعات المسلحة وإقناعها 
بــــالانــــســــحــــاب مـــــن المـــنـــطـــقـــة مـــنـــزوعـــة 
الـــســـلاح، وهــــذا الـــوضـــع لـــم يــعــد قــابــلاً 
لـــلاحـــتـــمـــال»، مــــهــــدداً بـــأنـــه «فـــــي حـــال 
اســـتـــمـــرت المـــجـــمـــوعـــات المـــســـلـــحـــة فــي 
التصعيد، فلن تكتفي القوات السورية 

بالرد على التصعيد؛ بل سيكون هناك 
عمل عسكري واسع في المنطقة».

فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، لــــــم يــســتــبــعــد 
فـــلاديـــمـــيـــر شــــامــــانــــوف، رئـــيـــس لــجــنــة 
الــــدفــــاع فـــي مــجــلــس الــــدومــــا، أن تــقــوم 
«إسقاط أي طائرة استطلاع  روسيا بـ
تعمل على توجيه الدرونات (الطائرات 
المـــواقـــع  مـــن دون طـــيـــار) إذا تــعــرضــت 
الــروســيــة فــي ســوريــا للخطر». ونقلت 
وكالة أنباء «إنترفاكس» عن شامانوف 
المـــــعـــــروف بـــمـــواقـــفـــه المــــتــــشــــددة تـــجـــاه 
ضــــــرورة مـــواصـــلـــة الــحــســم الــعــســكــري 
الــدفــاع  فـــي ســـوريـــا، أن وزارة  الــكــامــل 
اتهمت أخيراً واشنطن بــإدارة عمليات 
الهجمات باستخدام الطائرات المسيّرة 
عــبــر تــوجــيــهــهــا ومــراقــبــتــهــا بــواســطــة 
طــائــرة استطلاع أميركية، مشيراً إلى 
أن «لدى موسكو الحق أخلاقياً بإسقاط 
أي طـــائـــرة مــمــاثــلــة إذا تــكــرر مــثــل هــذا 

الهجوم». 
ســـيـــاســـيـــا، اســـتـــبـــعـــد نـــائـــب وزيــــر 
الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين 
إطـــــلاق قـــنـــاة اتـــصـــال رســمــيــة ودائـــمـــة 
مـــع «المــجــمــوعــة المــصــغــرة» الــتــي تضم 
الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وعدداً 
من بلدان المنطقة، وقال إنه «على الرغم 
من النتائج الإيجابية للاتصالات التي 
جـــرت مـــع (المــجــمــوعــة المــصــغــرة) حــول 
ســوريــا فــي إســطــنــبــول، فــإنــه لا توجد 
حالياً أي خطط لاتصالات أخرى في هذا 
الإطــار»، في إشــارة إلى القمة الرباعية 

في إسطنبول.
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تتألف من ٢٣ وزيراً أغلبهم من الفريق الحكومي المستقيل

إعلان تشكيلة الحكومة الموريتانية الجديدة
نواكشوط: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الــــرئــــاســــة المـــوريـــتـــانـــيـــة، 
أمس، صدور مرسوم بتشكيل حكومة 
جديدة تتألف من ٢٣ وزيراً، أغلبهم من 

الحكومة المستقيلة.
ويــرأس الحكومة الجديدة محمد 
سالم ولد البشير، وهو مهندس طاقة 
عــمــل وزيــــــراً ســابــقــاً لــلــنــفــط والـــطـــاقـــة، 
ومديراً عاماً لشركة الصناعة والمناجم، 

أكبر شركات موريتانيا.
وأهــــم مــا مــيــز الــحــكــومــة الــجــديــدة 
دخـــــــــول قـــــائـــــد أركـــــــــــان الـــــجـــــيـــــوش فــي 
الـــفـــريـــق أول مــحــمــد ولـــد  مـــوريـــتـــانـــيـــا 
الشيخ محمد أحمد وزيــراً للدفاع، مع 
وزيــريــن آخــريــن هما سيد محمد ولد 
مــحــم، رئــيــس حـــزب «الاتـــحـــاد مــن أجــل 
الــحــاكــم وزيـــــراً للثقافة  الــجــمــهــوريــة» 
والــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة، نــاطــقــاً رسمياً 
بــاســم الحكومة، والــســيــدة جينبا بال 

وزيرة للشباب والرياضة.
وغــــــادر الــحــكــومــة وزيــــــرة الـــثـــروة 
الحيوانية، التي تــم دمــج وزارتــهــا مع 

وزارة الزراعة، ووزير الثقافة والصناعة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
الــحــكــومــة مــحــمــد الأمــــين ولــــد الــشــيــخ، 
ووزيــــــــر الـــتـــجـــهـــيـــز والــــنــــقــــل، ووزيـــــــرة 
الوظيفة العمومية والعمل، التي تتلقى 
العلاج في الخارج.وحافظ أغلب الوزراء 
في الحكومة الجديدة على مناصبهم 
فــي الحكومة السابقة، التي استقالت 
أول من أمس، بينما ضمت سبع نساء، 

مقابل تسع في الحكومة السابقة.
يــأتــي هـــذا الــتــعــديــل الـــــوزاري بعد 
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــبـــلـــديـــة 
الــبــلاد في  الــتــي شهدتها  والــجــهــويــة، 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي.وتـــتـــكـــون 
تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة مـــن جا 
مختار ملل وزيـــراً للعدل، وإسماعيل 
ولــــــد الـــشـــيـــخ أحــــمــــد وزيـــــــــراً لـــلـــشـــؤون 
الخارجية والــتــعــاون، والفريق محمد 
ولــد محمد أحمد ولــد الغزواني وزيــراً 
للدفاع الوطني، وأحمدو ولد عبد الله 
وزيراً للداخلية واللامركزية، والمختار 
ولـــد أجـــاي وزيــــراً لــلاقــتــصــاد والمــالــيــة، 
وأحــمــد ولــد أهــل داود وزيـــراً للشؤون 

الإسلامية والتعليم الأصلي، ومحمد 
ولد عبد الفتاح وزيراً للبترول والطاقة 
إلــى سيدنا عالي  والمــعــادن. بالإضافة 
ولــــــد مـــحـــمـــد خــــونــــا وزيــــــــراً لــلــوظــيــفــة 
العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة 

الإدارة.
إلــى الحكومة الجديدة  كما انضم 
الـــبـــروفـــســـور كـــــان بـــوبـــكـــر، الــــــذي عــين 
وزيراً للصحة، ويحيى ولد عبد الدايم 
وزيــــــراً لــلــصــيــد والاقـــتـــصـــاد الــبــحــري، 
وخــديــجــة امــبــارك فــال وزيـــرة للتجارة 
والــصــنــاعــة والــســيــاحــة، والــنــانــي ولــد 
أشــــروقــــه وزيـــــــراً لـــلإســـكـــان والـــعـــمـــران 
والاســـتـــصـــلاح الـــتـــرابـــي. إضـــافـــة إلــى 
لمــيــنــه بـــنـــت الـــقـــطـــب ولـــــد أمـــمـــه وزيـــــرة 
الــريــفــيــة، وآمــــال بــنــت مــولــود  للتنمية 
وزيــرة للتجهيز والنقل، وأسلمو ولد 
سيدي المختار ولد لحبيب وزيراً للمياه 
والصرف الصحي، والناها بنت حمدي 
ولــد مكناس وزيـــرة للتهذيب الوطني 
والتكوين المهني، وســيــدي ولــد سالم 
وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي 

وتقنيات الاتصال والإعلام.

ميركل: مصر شريك مهم جداً في تسوية قضايا المنطقة

تفاهم مصري ـ ألماني على توسيع التعاون الأمني والتعامل مع أزمة اللاجئين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــال الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الـــــفـــــتـــــاح الـــــســـــيـــــســـــي، إنـــــــــه اتــــفــــق 
والمــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
مــــيــــركــــل، عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون 
الأمـــــنـــــي والــــعــــســــكــــري المــــشــــتــــرك، 
مؤكدا أنه استعرض خلال القمة، 
التي عقدت في برلين أمس، العبء 
الكبير الذي تتحمله مصر من خلال 

استضافتها ملايين اللاجئين.
وحازت قضية اللاجئين، على 
نطاق واسع في مباحثات السيسي 
وميركل، أمس، وقالت المستشارة 
الألمانية، في مؤتمر صحافي عقب 
الـــلـــقـــاء: «هـــنـــاك أعــــــداد كــبــيــرة من 
اللاجئين في مصر وإن ألمانيا تدعم 
مصر في هذه القضية»، لافتة إلى 
أن «أوروبا تعاني أيضا من مشكلة 

اللاجئين».
واســتــقــبــلــت مــيــركــل الــرئــيــس 
المـــــصـــــري فـــــي مــــقــــر المـــســـتـــشـــاريـــة 
ببرلين، على هامش حضوره قمة 
مجموعة العشرين حــول الشراكة 
مع أفريقيا، التي تهدف للترويج 
لاســـتـــثـــمـــار الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي 

أفريقيا.

وتــشــهــد الــعــلاقــات بــين مصر 
وألمـــــانـــــيـــــا تــــنــــامــــيــــا واضــــــحــــــا فــي 
فـــي مختلف  الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، 
المــجــالات خاصة على الصعيدين 
الاقــــتــــصــــادي والـــعـــســـكـــري. وتــعــد 
الــقــمــة الـــســـادســـة مـــن نــوعــهــا بين 
الــزعــيــمــين، مــنــذ وصـــول السيسي 

للحكم عام ٢٠١٤.
وفــــــي كـــلـــمـــتـــه خــــــلال المـــؤتـــمـــر 
الصحافي المشترك، أكــد السيسي 
أنه اتفق والمستشارة الألمانية على 
تطوير التعاون الأمني والعسكري 
المــشــتــرك بــمــا يــمــكــن مـــن الــتــعــامــل 
الــتــهــديــدات، وأهمية  مــع مختلف 
تــضــافــر الــجــهــود الــدولــيــة لــوضــع 

حد لخطر الإرهاب.
الـــقـــمـــة  الــــســــيــــســــي، إن  وقــــــــال 
تناولت كــذلــك النجاحات الفائقة 
الــــتــــي حـــقـــقـــتـــهـــا مـــصـــر فـــــي وقـــف 
تـــدفـــقـــات الـــهـــجـــرة غـــيـــر الــشــرعــيــة 
لأوروبــــــــا مـــنـــذ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
عـــــام ٢٠١٦ وحــــتــــى الآن، وكـــذلـــك 
تــطــرقــت لــســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة. قـــائـــلا: «أكــــدنــــا عــزمــنــا 
تعميق وتطوير آفاق الشراكة بين 
الــبــلــديــن فـــي ضـــوء المــكــانــة المهمة 
التي تحتلها ألمانيا دوليا وداخل 

الاتحاد الأوروبي والدور المحوري 
الــــــــذي تــــقــــوم بـــــه مـــصـــر لــتــحــقــيــق 
الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي، ومــواجــهــة 
الــتــي تشهدها منطقة  الــتــحــديــات 

الشرق الأوسط».
ونـــــوه إلــــى أن الـــعـــلاقـــات بين 
البلدين تمثل شراكة متنوعة في 
المــجــالات ويـــدل على ذلك  مختلف 
الـــلـــقـــاءات المــتــعــددة الــتــي جمعته 
والمستشارة ميركل خــلال الأعــوام 
الـــــثـــــلاثـــــة المـــــاضـــــيـــــة، والـــــــزيـــــــارات 
البلدين،  المــتــبــادلــة بــين مــســؤولــي 
تــقــديــره مــواقــف ألمانيا  معربا عــن 
المـــســـانـــدة لمــصــر فـــي حــربــهــا على 

الإرهاب. 
وأبــدى السيسي عن سعادته 
لاستعادة السياحة الألمانية لمصر 
لمستواها المعهود، معربا عن أمله 
في استمرار توجه السياح الألمان 
الــتــي يكون  إلــى المقاصد المصرية 
فيها كل المودة والترحاب والأمان.

فيما نوه إلى أنه «تم التشاور 
حــول سبل دفــع عملية السلام في 
الشرق الأوسط بما يحقق تسوية 
دائمة وعادلة مستندا إلى القرارات 
والمرجعيات الدولية ذات الصلة». 
وأكد أن مصر تعمل بالتعاون مع 

جميع الشركاء الدوليين، بما فيها 
ألمـــانـــيـــا، ومــبــعــوث الأمـــــم المــتــحــدة 
غـــســـان ســـلامـــة مـــن أجــــل الــتــوصــل 
إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا.

بـــــدورهـــــا، أكــــــدت المــســتــشــارة 
الألمــــانــــيــــة أن مـــصـــر شــــريــــك مــهــم 
جــــدا فـــي حـــل كــثــيــر مـــن الــقــضــايــا 
السياسية بمنطقة الشرق الأوسط، 
مشيرة في هذا الصدد إلى أن مصر 
وألمـــانـــيـــا تـــدعـــمـــان المــــواقــــف الــتــي 
تساعد على تهدئة الأوضــــاع في 

سوريا.
وقالت ميركل إن هناك أعدادا 
كبيرة من اللاجئين في مصر، وإن 
ألمانيا تدعم مصر في هذه القضية 
بشكل أو بآخر، لافتة إلى أن أوروبا 
تعاني من مشكلة اللاجئين وهذا 
على العكس من موقف مصر التي 
تــســتــقــبــلــهــم. وأضـــــافـــــت: «بــحــثــت 
مــع الــســيــســي الأوضـــــاع فــي ليبيا 
والــشــأن القانوني للدولة الليبية 
كـــمـــا نــاقــشــنــا آلـــيـــة رفـــــع مــســتــوى 
الـــتـــعـــاون بـــين مــصــر وألمـــانـــيـــا في 
المـــجـــالات الأمــنــيــة والــســيــاســيــة». 
وأشـــــــــــادت المــــســــتــــشــــارة الألمـــانـــيـــة 
بالدور المهم والمحوري الذي تقوم 
به مصر في تحقيق الاستقرار في 

الــشــرق الأوســــط والمنطقة  منطقة 
العربية، ومــا قامت بــه مــن جهود 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــلــف الــهــجــرة غير 
إلــــى أن مصر  الـــشـــرعـــيـــة، مــشــيــرة 
تستضيف ملايين اللاجئين على 
أراضيها وتعاملهم كمواطنيها، 
كما أنها نجحت في منع الهجرة 
غير الشرعية المتوجهة إلى أوروبا 

عبر أراضيها وسواحلها.
وقــــالــــت مـــيـــركـــل إنــــهــــا أجــــرت 
مـــــــشـــــــاورات بـــــنـــــاءة ومــــثــــمــــرة مــع 
الــرئــيــس، وإنــهــمــا تــطــرقــا لمختلف 
الثنائي والشراكة  ملفات التعاون 
الاقتصادية القائمة بين البلدين، 
حـــــيـــــث اتـــــفـــــقـــــا عـــــلـــــى تــــعــــزيــــزهــــا 
وتطويرها فــي مــجــالات مختلفة، 
فــضــلا عـــن المـــلـــفـــات الإقــلــيــمــيــة، لا 
سيما فــي ليبيا وســوريــا. وقالت 
إنها تدعم مصر أيضا في حربها 
على الإرهــــاب خــاصــة فــي سيناء، 
وإنها متفهمة خطورة الوضع في 
ليبيا التي لها حــدود واســعــة مع 
مــصــر، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا تحدثت 
مـــع الــرئــيــس فـــي كــيــفــيــة الــتــوصــل 
إلى حل سلمي للأزمة الليبية، كما 
استعرضت الأزمة السورية وسبل 

تحقيق حل سلمي لها.

بوحجة ذكر أن «جهة عليا» طلبت منه الصمت

إغلاق باب المحكمة الدستورية 
أمام رئيس البرلمان الجزائري المعزول

الجزائر: بوعلام غمراسة

رفــض مـــراد مــدلــســي، رئــيــس المجلس 
الـــدســـتـــوري (المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة) في 
الــجــزائــر، الــتــدخــل فــي الأزمـــة الــتــي عرفها 
البرلمان، إثر عزل رئيسه سعيد بوحجة من 
طرف نواب الأغلبية. في حين نقل مقربون 
مــن الــرئــيــس المــعــزول، أن «مــســؤولاً كبيراً 

طلب منه عدم نقل النزاع إلى القضاء».
وقـــــــال مـــدلـــســـي، أمـــــــس، لــصــحــافــيــين 
إنــــه «لا يــمــكــن للمجلس  الـــعـــاصـــمـــة،  فـــي 
الدستوري التدخل في شأن ما، إلا بتطبيق 
حــرفــي لــلــدســتــور»؛ وذلـــك رداً عــلــى ســؤال 
بـــرأي المــؤســســة المكلفة  صــحــافــي، يتعلق 
مــطــابــقــة الـــقـــوانـــين لــلــدســتــور فـــي خــطــوة 
الإطـــــاحـــــة بـــبـــوحـــجـــة مــــن رئــــاســــة الــغــرفــة 
البرلمانية الأولى، التي وصفت بأنها «غير 
قانونية» لأنه لا يحق لبرلمانيين، حتى لو 
كــانــوا أغــلــبــيــة، تنحية رئيسهم تــحــت أي 
ظرف، إلا إذا ثبت أنه عاجز بدنياً عن أداء 
أنــه يــمــارس وظيفة  العمل التشريعي، أو 
الــوقــت نفسه. ويمنح القانون  أخـــرى فــي 
للمعني حق الاستقالة، أما «سحب الثقة» 
الــبــرلمــان،  لتثبيت شــغــور مــنــصــب رئــيــس 
الــتــي انتهجتها الأغلبية  الــطــريــقــة  وهـــي 
فــي صراعها مــع بوحجة، فــلا يسمح بها 

القانون.
وخــــــــــاض مــــدلــــســــي بــــاقــــتــــضــــاب فــي 
مـــوضـــوع الـــبـــرلمـــان، خـــلال أشـــغـــال مؤتمر 
عقد حول «الدفع بعدم دستورية القوانين»، 
التي أصبحت متاحة لأي شخص إذا قدر 
أن الـــحـــكـــم الـــقـــضـــائـــي الــــــذي صـــــدر بــحــقــه 
مخالف للدستور. وحينها يصبح بإمكانه 
نقض الحكم أمــام «المجلس الدستوري»، 
المــمــارســة المعمول بها فــي الأنظمة  وهــذه 
الديمقراطية حملتها المراجعة الدستورية 

التي تمت مطلع ٢٠١٦.
وتــمــت الإطـــاحـــة بــبــوحــجــة الأســبــوع 
المــــاضــــي، رغـــــم أنـــــه صـــــرح بـــأنـــه لا «يـــــزال 
الرئيس الشرعي»، وعــينّ خصومه الذين 
«قطاع طرق»، بدلاً عنه برلماني  وصفهم بـ
الــوطــنــي» (حـــزب رئيس  «جبهة التحرير 

الجمهورية) معاذ بوشارب.
وبــدت تطورات القضية وكأنها «أمر 
واقـــــــع» فـــرضـــتـــه جـــهـــة عــلــيــا فــــي الــــدولــــة. 
فرئيس البرلمان لا يصل إلى المنصب دون 

موافقة رئيس الجمهورية، لكن من الناحية 
الدستورية فإن السلطة التنفيذية لا يجب 
أن تتدخل في شؤون السلطة التشريعية.

وينص الدستور في مادته ١٣١ على 
أن رئـــيـــس «المـــجـــلـــس الــشــعــبــي الــوطــنــي» 
ينتخب لفترة خمس سنوات. ومعنى ذلك 
أنه لا يمكن إبعاده إلا إذا استقال طواعية. 
غير أن الدستور لا يشير إلى الجهة التي 
يــمــكــن لــرئــيــس «المــجــلــس» الــتــوجــه إليها 
لطلب تطبيق القانون، في حال وقع تعسف 
بحقه. ومع ذلك، اجتهد خبراء قانونيون 
في القضية، واقترحوا على بوحجة رفع 
نزاعه إلى الجهة المكلفة بمطابقة القوانين 
مع الدستور، وهو «المجلس الدستوري». 
لكن مدلسي أغلق هذا الباب نهائياً أمس.

يشار إلى أن الدستور يسمح لرئيس 
الـــبـــرلمـــان إخـــطـــار «المـــجـــلـــس الـــدســـتـــوري» 
حول «مدى دستورية» أي قانون. وتطرح 
هــذه الحالة إذا كــان غير راضٍ عن قانون 
الــتــشــريــع، ســـواء كان  صــوتــت عليه هيئة 
مصدره الحكومة أو البرلمان. ولــم يسبق 
أن شهد العمل السياسي والبرلماني حالة 
كهذه أبداً، كما أنه لم يسبق أبداً أن أطاح 
نواب برئيسهم من قبل. علماً بأن خصوم 
«سوء التسيير»، وهو  بوحجة يتهمونه بـ

ما ينفيه بشدة.
واقــتــرح خــبــراء آخـــرون على بوحجة 
اللجوء إلى القضاء الإداري، في حين رأى 
آخــرون أن ذلك لا يدخل ضمن اختصاص 
المـــحـــاكـــم الإداريـــــــــة. وابـــتـــعـــد بــوحــجــة عن 
الأنــظــار منذ عزله، وتوقف عن التصريح 
«الــشــرق  لـــ للصحافة. ونــقــل مــقــربــون منه 
الأوســـــط»، أن «مـــســـؤولاً بــــارزاً فــي الــدولــة 
طـــلـــب مـــنـــه الـــصـــمـــت، ووقــــــف صــــراعــــه مــع 

خصومه».
والــشــائــع فــي الإعــــلام أن شخصاً في 
رئــاســة الجمهورية أمــر أمــين عــام «جبهة 
الــتــحــريــر» جــمــال ولـــد عــبــاس، وأمـــين عــام 
«الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي» أحــمــد 
أويــحــيــى، وهـــو رئــيــس الـــــــوزراء، بــإعــطــاء 
تــوجــيــهــات لــنــواب الــحــزبــين، الــذيــن يفوق 
عــددهــم ٣٠٠ لــلانــقــلاب عــلــى بــوحــجــة. أمــا 
المــعــارضــة الــتــي تــتــكــون مـــن نــــواب الــتــيــار 
الإسلامي والتيار العلماني، فقد رفضت 
الانخراط في العملية. كما غابت عن جلسة 
«تزكية» بوشارب خليفة للرئيس المعزول.

از يحمل حكومته المسؤولية الإدارية والأخلاقية 
ّ
الرز

عن فاجعة البحر الميت... ويتعهد «محاسبة المقصّرين»
عمان: محمد الدعمة

قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، 
أمس الثلاثاء، إن الحكومة تتحمل 
المسؤولية الإداريـــة والأخلاقية في 
فاجعة البحر الميت، ولن تبحث عن 

«كبش فداء».
جــاء ذلــك خــلال جلسة رقابية 
ــــــنــــــواب بـــقـــاعـــة  عــــقــــدهــــا مـــجـــلـــس ال
المـــؤتـــمـــرات الــرئــيــســيــة فـــي مسجد 
المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه المـــــؤســـــس، بــهــدف 
تشكيل لجنة تحقيق محايدة في 
حادثة البحر الميت. وأضاف الرزاز 

أنه سيتم محاسبة المقصرين.
ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء «بــتــرا»، 
نص كلمة الرزاز التي أعرب فيها عن 
خــالــص مشاعر الــحــزن والمــواســاة، 
لجميع أبناء الوطن، ولذوي ضحايا 
الــفــاجــعــة الـــتـــي وقـــعـــت فـــي منطقة 
البحر الميّت، على وجه الخصوص، 
المـــاضـــي، متمنيا  نــهــايــة الأســـبـــوع 

الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد رئيس الحكومة الأردنية 
أن واجــــب الــحــكــومــة فـــي مــثــل هــذه 
 هــــذه الــلــحــظــة 

ّ
الــــظــــروف، وفــــي ظــــل

الــصّــعــبــة، لــيــس الــبــحــث عــن «كبش 
ــة 

ّ
فـــــــداء»، ولـــيـــس الــســعــي إلــــى «فــش

»، بل أن تتحقق من الحيثيّات 
ّ

الغل
المــســؤولــيّــة  تـــحـــدّد  بــأكــمــلــهــا، وأن 
بــــوضــــوح عــن  تــكــشــف  ـــــة، وأن 

ّ
بـــــدق

أوجـــه التقصير والإهـــمـــال والخلل 
المؤسسي، حتى لا تتكرر مثل هذه 

المأساة.
وقال إن الدول الناجحة ليست 
تلك التي لا تخطئ، فلا أحد معصوم 
عن الخطأ، وإنما هي التي لا تكرّر 
أخـــطـــاءهـــا، فــتــســتــخــلــص الـــــدروس 
والــــعِــــبَــــر، وتــعــكــســهــا فــــي عــمــلــهــا، 
ة، وتحاسب 

ّ
وتحدّد المسؤوليّات بدق

 حزمٍ، ودون تردّد.
ّ

المقصّرين بكل
ولـــفـــت الــــــــرزاز الـــنـــظـــر إلـــــى مــن 
 

ّ
شــــــارك فــــي الـــتـــصـــدّي لــــلأزمــــة بــكــل

 ما بوسعه، 
ّ

كفاءة واقتدار، وفعل كل
النتيجة؛  تغيير  يستطع  لــم  لكنه 
ب جهوداً 

ّ
لأن التصدّي للأزمة يتطل

مختلفة، تتشارك فيها جهات عِدّة؛ 
ها لم تتكامل بالشكل المطلوب؛ 

ّ
لكن

و«هــــــؤلاء لا نــمــلــك إلا أن نشكرهم 
ثــمّ نلتفت  المــبــذولــة،  على جهودهم 
إلـــــــى مــــكــــامــــن الــــخــــلــــل فـــــي تــقــســيــم 
الأدوار وتكاملها؛ لتلافي تكرارها 

 .«
ً
مستقبلا

وقال: «نعم الحكومة لها دخل، 
وعـــلـــيـــنـــا أن نـــرتـــقـــي إلـــــى مــســتــوى 
الـــــفـــــاجـــــعـــــة، بــــقــــلــــوبــــنــــا وعـــقـــولـــنـــا 
ــنــا نحترم ونــقــدّر 

ّ
اتــنــا؛ وإن وإجــراء

الــدّور الدستوري لمجلسكم الكريم، 
ودوره الرقابي، وسنكون عوناً له 

في مهامّه».
الــحــوار  كما أعـــرب عــن تقديره 
 الملاحظات الناقدة، 

ّ
الموضوعي، وكل

التي تنمّ عن شعور وطني صادق 
بــالمــســؤولــيّــة تــجــاه مـــا حــــدث، كما 
 أردنــي صادق انفطر 

ّ
هو شعور كل

قلبه على وقع هذه الفاجعة. ووقع 
عــدد مــن نـــواب المجلس أمـــس، على 
مذكرة تطالب بحجب الثقة عن وزير 
التربية والتعليم عزمي محافظة، 

ووزيرة السياحة لينا عناب.

ASHARQ AL - AWSAT إن جمع سلاح الميليشيات الليبية يحتاج وقتاً وصبراً عبد الرؤوف قال لـ 

عميد بلدية طرابلس: الفوضى والوضع السياسي سبب الخروقات والمعارك
القاهرة: جمال جوهر

أبـــــدى عــبــد الــــــرؤوف بــيــت المــــال، 
المــركــز، تفاؤلاً  عميد بلدية طرابلس 
كبيراً بتحسن الأوضاع في العاصمة 
الليبية، التي شهدت مؤخراً اشتباكات 
واســـعـــة بـــين المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة، 
ســـقـــط فــيــهــا عـــــدد كــبــيــر مــــن الــقــتــلــى 
والـــجـــرحـــى، بــالإضــافــة إلـــى تصاعد 
حدة الغضب بين مواطنيها من ارتفاع 
الأسعار، وتــردي مستوى الخدمات، 
«فــشــل الــحــكــومــة في  ومـــا وصـــفـــوه بـــ

السيطرة على تراكم النفايات».
المـــال أن «سبب  وفيما رأى بيت 
الــخــروقــات والمــعــارك التي حدثت في 
المـــاضـــي هـــو انــتــشــار الـــســـلاح وعـــدم 
اســـتـــقـــرار الـــوضـــع الـــســـيـــاســـي»، قــال 
إن «المـــؤشـــرات الــحــالــيــة تـــدل عــلــى أن 
الــتــرتــيــبــات الأمـــنـــيـــة (تـــجـــرى حــالــيــاً 
برعاية أممية) فــي طريقها للتنفيذ 
على أرض الواقع، وهذا بلا شك عامل 

استقرار».
وكان المجلس الرئاسي لحكومة 
الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي قـــــد أصـــــــدر قــــــراراً 
بــتــشــكــيــل لــجــنــة الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة 
فــي الــعــاصــمــة، تــتــولــى وضـــع تدابير 
النار، بالإضافة  لتعزيز وقف إطــلاق 
إلى إحلال قوات نظامية من الجيش 
والشرطة في المنشآت الحيوية، بدلا 

من المجموعات المسلحة.
وتــحــدث بــيــت المـــال إلـــى «الــشــرق 
الأوسط» عن السلاح المنتشر في أيدي 
المــيــلــيــشــيــات المــتــنــاحــرة بــالــعــاصــمــة، 
وقـــال: «إن أي ســلاح خــارج الشرعية 
مرفوض»، مستشهدا في هذا الصدد 
بـــتـــجـــارب دولــــيــــة ســـابـــقـــة قـــريـــبـــة مــن 
الحالة الليبية، وذلك في معرض رده 
على «كيفية جمع سلاح الميليشيات 
وتفكيكها»، وقـــال بــهــذا الخصوص 
إن «التجارب المشابهة التي مرت بها 
دول أخرى تشير إلى أن جمع السلاح 
وتفكيك المجموعات المسلحة يحتاج 

وقتاً وصبراً».
ويُنظر إلى الميليشيات المسلحة 
في العاصمة الليبية على أنها عقبة 
كبيرة في مواجهة أي تطور، إذ سبق 
لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا 
غسان سلامة التحدث عن وجود ٢٠٠ 
ألف مقاتل في التشكيلات العسكرية، 

قـــدمـــت لـــهـــم الــــدولــــة الــلــيــبــيــة مـــنـــذ ٥ 
سنوات نوعاً من الغطاء.

وبـــعـــد ســـقـــوط الـــرئـــيـــس الــلــيــبــي 
الــقــذافــي ســنــة ٢٠١١ أصبحت  معمر 
مخازن السلاح متاحة لبعض المناطق 
فــي الــبــلاد، وهــو مــا دفــع ســلامــة إلى 
الــــقــــول أمــــــام أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــن 
الــدولــي إن الحظر الــدولــي المــفــروض 
على السلاح «لم يكن أكثر أهمية في 
أي وقت مضى من الوقت الحالي، لأن 
هــذا البلد يحوي أكثر من ٢٠ مليون 

قطعة سلاح».
لــــكــــن عــــمــــيــــد بــــلــــديــــة طــــرابــــلــــس 
المركز أبــدى تفاؤله وهو يتحدث عن 
الصعوبات التي تواجهها العاصمة، 
وقــال في هــذا السياق إن «الإيجابية 
فــــي الــتــفــكــيــر هــــي الــســبــيــل لــتــجــاوز 

المحن... والمعطيات تشير إلى تحسن 
الأوضــــــــاع بــشــكــل عـــــام وتـــدريـــجـــي»، 
مبرزا أن «ليبيا مرت بكثير من المحن 
على مر العصور، ونحن على يقين من 

قرب نهاية الأزمة».
وأمــــــــــــام تــــعــــاطــــي المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المسلحة في العاصمة مع الترتيبات 
الأمنية الجديدة، استبعد بيت المال، 
الــــذي ســبــق أن خــطــفــه مــســلــحــون في 
نهاية مــارس (آذار) الماضي من أمام 
مــنــزلــه، تصاعد عمليات الاغــتــيــالات 
المتبادلة في صفوفها، بعد تصفية ٥ 

منهم، وقال إنه لا يعتقد ذلك.
وحـــــــول مـــصـــيـــر دمـــــــاء المـــدنـــيـــين 
الذين سقطوا في اشتباكات طرابلس 
الأخيرة وإمكانية محاسبة المتورطين 
فــيــهــا، رأى بــيــت المـــال أن «الاســتــقــرار 

السياسي سيؤدي حتما إلى تفعيل 
قوانين العدالة الانتقالية».

ودائـــمـــاً مــا يــلــوح المــشــيــر خليفة 
حفتر، القائد العام للجيش الوطني 
الـــلـــيـــبـــي، بـــالـــتـــوجـــه إلــــــى الــعــاصــمــة 
طــــرابــــلــــس «لـــتـــحـــريـــرهـــا مـــــن قــبــضــة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــســــلــــحــــة»، وبـــأنـــهـــا 
أصبحت هدفا قريبا أكثر من أي وقت 
مضى، لكن عميد بلدية طرابلس رد 
بــــالــــقــــول: «لـــــم نـــســـمـــع رســـمـــيـــاً بــهــذا 

التهديد».
وفي ٧ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
قال حفتر: «إن تحرير العاصمة وفق 
خطة مرسومة يعد خيارا لا مناص 
منه»، موضحاً أن «الجيش سيتحرك 
إلــــى طـــرابـــلـــس فـــي الـــوقـــت المــنــاســب، 

والأمر محسوب».

وبـــــــخـــــــصـــــــوص هــــــــــــدم الــــكــــلــــيــــة 
العسكرية للبنات في وسط العاصمة 
بــقــرار مــن المجلس الــرئــاســي، مــا أثــار 
مــوجــة مـــن الــغــضــب والـــتـــســـاؤل، قــال 
بيت المــال إن الأســبــاب التي أدت إلى 
ذلك كثيرة، منها «أن الموقع كان سببا 
في نشوب معارك كثيرة في الماضي 
بـــين مــجــمــوعــات مــســلــحــة لــلــســيــطــرة 
عـــلـــيـــه، كـــمـــا أن المـــبـــانـــي لــيــســت ذات 
قيمة تاريخية أو مادية، ومساحتها 
بــســيــطــة، مــقــارنــة بــمــســاحــة المــوقــع»، 
إلــى أن الموقع سيتم استثماره  لافتا 

في مشروع حضاري.
وبـــخـــصـــوص إشـــكـــالـــيـــة تـــراجـــع 
مستوى الخدمات وتــراكــم النفايات 
فـــي الــعــاصــمــة، قــــال بــيــت المــــــال: «إن 
الــقــمــامــة يــحــدث ببساطة؛  مــوضــوع 
لأنــــه لـــم يــتــم نــقــل الاخـــتـــصـــاص إلــى 
البلديات، وأعــمــال النظافة مــا زالــت 
حـــكـــرا عـــلـــى شـــركـــة الـــخـــدمـــات الــتــي 
تتبع وزارة الحكم المحلي، كما أنه لم 
يتم رصــد أي إمكانات أو ميزانيات 
للبلديات للقيام بأعمال النظافة بكل 

أنواعها».
كما تحدث عميد بلدية طرابلس 
عـــن صــعــوبــة الــحــيــاة فـــي الــعــاصــمــة، 
وقال إن «المعيشة قاسية في العاصمة 
بـــالـــتـــأكـــيـــد... ونـــحـــن نــعــيــش مــرحــلــة 
انــتــقــالــيــة صــعــبــة مـــن حــكــم شــمــولــي 
لـــم يــقــدم شــيــئــاً، ولــــم يــؤســس لــدولــة 
إلــى أجـــواء حرية  بالمعنى الحقيقي، 
مطلقة وغير منضبطة... والصعوبات 
هي المخاض لميلاد الدولة التي نطمح 

إليها ونحلم بها».
وفــــي مـــعـــرض حــديــثــه عـــن أزمـــة 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــدقــيــق والــخــبــز في 
العاصمة، أوضح بيت المال أن «تقلب 
ســـعـــر الــــصــــرف وعــــــدم انـــتـــظـــام دعـــم 
الحكومة للدقيق، واستغلال بعض 
الــتــجــار وأصـــحـــاب المــخــابــز، كــل ذلــك 
أدى إلى ارتفاع سعر الخبز وأثر سلبا 

على المواطن».
وانــتــهــى عــمــيــد بــلــديــة طــرابــلــس 
المركز إلى رسم صــورة للأوضاع في 
، وقال: «إن الاستقرار 

ً
ليبيا مستقبلا

فــــي عــــمــــوم الــــبــــلاد مــــرهــــون بـــالـــدعـــم 
الــــــدولــــــي، والــــنــــهــــوض الاقــــتــــصــــادي 
والسياسي والأمــنــي والاجتماعي... 

وكل ذلك يؤدي إلى قيام الدولة».

 سلامة (بلدية طرابلس)
ً
عميد بلدية طرابلس المركز عبد الرؤوف بيت المال مستقبلا

الحكومة المغربية تعرض «قانون التجنيد الإجباري» أمام البرلمان
الرباط: لطيفة العروسني

قال عبد اللطيف لوديي، الوزير 
المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية، 
المــكــلــف الـــدفـــاع الــوطــنــي، إن مــشــروع 
القانون المتعلق بالتجنيد الإجباري 
يهدف إلى «تدريب قاعدة من القوات 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــة قـــصـــد الــــلــــجــــوء إلــيــهــا 
الــضــرورة للمساهمة في الدفاع  عند 
عــن الــوطــن، والــتــصــدي لــكــل المخاطر 
الأمنية، ومواجهة الكوارث الطبيعية 

أو غيرها».
وجـــرت المــصــادقــة عــلــى الــقــانــون، 
بــإلــزامــيــة الخدمة  الــعــمــل  الـــذي يعيد 
العسكرية خلال انعقاد مجلس وزاري، 
ترأسه الملك محمد السادس في ٢٠ من 
أغسطس (آب) الماضي، وذلك بعد ١١ 

عاما من إلغائه.
وأوضــــــح لـــوديـــي خــــلال تــقــديــمــه 
المــتــعــلــق بالخدمة  الــقــانــون،  مــشــروع 
أمـــام لجنة  العسكرية، للمرة الأولـــى 
الـــعـــدل والــتــشــريــع وحـــقـــوق الإنــســان 
بمجلس النواب، مساء أول من أمس، 
أن هذا المشروع يهدف إلى «إذكاء روح 
الانتماء للوطن في إطــار التلازم بين 
حــقــوق وواجـــبـــات المــواطــنــة، وتعزيز 

الـــــــــذات».  الـــتـــضـــحـــيـــة ونـــــكـــــران  روح 
كــمــا يــتــيــح الـــقـــانـــون «فـــــرص انـــدمـــاج 
الــشــبــاب المــغــربــي فــي الــحــيــاة المهنية 
والاجــتــمــاعــيــة، عــبــر مــنــح المــجــنــديــن 
تكوينا عسكريا ومهنيا، وتربيتهم 
المبنية على  العسكرية  الثقافة  على 
الـــتـــحـــلـــي بـــالانـــضـــبـــاط والـــشـــجـــاعـــة، 
وتــقــويــة روح الالـــتـــزام والمــســؤولــيــة»، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة 
ســتــســاهــم فـــي تــأهــيــلــهــم وتــدريــبــهــم، 
وتــأطــيــرهــم مـــن أجــــل كــســب مـــهـــارات 
نوعية، تمكنهم من إبراز مؤهلاتهم، 
ومساعدتهم على الاندماج في الحياة 
المهنية والاجتماعية، وإعداد مواطنين 
يضطلعون بدور فاعل وإيجابي داخل 

المجتمع.
وتابع المسؤول المغربي موضحا 
أن هــــذا المــــشــــروع يــســعــى أيـــضـــا إلــى 
بـــالأدوار الأســاســيــة، التي  «التعريف 
تـــقـــوم بــهــا الــــقــــوات المــســلــحــة المــلــكــيــة 
فــي الــدفــاع عــن الــوطــن، ومساهمتها 
المــتــمــيــزة فـــي عــمــلــيــات حــفــظ الــســلــم 
والأمــــن الــدولــيــين، وكـــذا فــي عمليات 
الإنـــــــقـــــــاذ والإغـــــــــاثـــــــــة، وفــــــــك الــــعــــزلــــة 
والمــســاعــدة الإنــســانــيــة لــفــائــدة سكان 
النائية والمنكوبة، بالإضافة  المناطق 

إلى دورها في مواجهة كل التهديدات 
والمخاطر المترتبة عن تنامي ظواهر 
الإرهاب والهجرة السرية، والجريمة 

المنظمة العابرة للحدود».
في سياق ذلك، أبرز الوزير لوديي 
أن الخدمة العسكرية تعتبر «واجبا 
وطنيا، ومرحلة ضــروريــة فــي حياة 
كل مواطنة ومواطن، وإجراء أساسيا 
تتبناه الكثير من دول العالم لتربية 
نــاشــئــتــهــا، وتــنــمــيــة وعــيــهــا وتــقــويــة 
شـــعـــورهـــا بـــحـــب الــــوطــــن، والــتــشــبــث 
بالهوية والثوابت الوطنية الراسخة»، 
إلــى أن الكثير من دول العالم  مشيرا 
ســـلـــكـــت هــــــذا الــــنــــهــــج، وأقـــــــــرت نـــظـــام 
الخدمة العسكرية، انطلاقا من مبدأ 
التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
لــــــوديــــــي أن مــــشــــروع  وأوضـــــــــــح 
القانون يتميز بكونه مرجعا قانونيا 
جـــامـــعـــا لمـــقـــتـــضـــيـــات تــــحــــدد حـــقـــوق 
المــجــنــديــن، منذ التحاقهم  وواجــبــات 
بالمؤسسة العسكرية، وحــتــى موعد 
تسريحهم بعد انتهاء مدة التجنيد، 
مــبــرزا أنـــه جـــرى عــنــد إعــــداد الــقــانــون 
استحضار أفضل الممارسات الدولية 
في هذا الميدان، والتشريعات القانونية 
الـــوطـــنـــيـــة الــــســــابــــقــــة، وكــــــــرس مـــبـــدأ 

المـــســـاواة بــين المــواطــنــات والمــواطــنــين 
من خلال إلزام الجميع بأداء الخدمة 

العسكرية.
في غضون ذلك، استعرض لوديي 
أهم مضامين مشروع القانون، مبرزا 
«إلـــزام  أن نــطــاق الــتــطــبــيــق يــقــضــي بــــ
المواطنات والمواطنين، الذين تتراوح 
أعمارهم بين ١٩ و٢٥ سنة، بالخدمة 
الـــعـــســـكـــريـــة خـــــلال مـــــدة مــــحــــددة فــي 
١٢ شــــهــــرا، مــــع إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــدعـــاء 
الأشــخــاص البالغين مــن العمر أكثر 
مـــن ٢٥ ســنــة ولا يــتــعــدى ســنــهــم ٤٠ 
ســنــة، والــذيــن اســتــفــادوا مــن الإعــفــاء 
لأداء الخدمة العسكرية في حالة زوال 
السبب الداعي لإعفائهم»، مشيرا إلى 
أن المشروع ينص على إمكانية القيام، 
كلما اقتضت الضرورة ذلك، بإشراك 
الأشخاص، الذين لم ينجزوا الخدمة 
الــعــســكــريــة لأي ســبــب مـــن الأســـبـــاب. 
أمـــــا بـــخـــصـــوص حــــــالات الإعــــفــــاء مــن 
الخدمة العسكرية، فقد أوضح لوديي 
أن المشروع يشير إلى «منح إعفاءات 
واستثناءات من الخدمة العسكرية، 
تــتــعــلــق أســـاســـا بــالــعــجــز الــبــدنــي أو 
الصحي، وإعــالــة الأســـرة، أو متابعة 

الدراسة».

عمر الرزاز
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مصر: السجن المشدد لمتهمَين 
في «خلية الزيتون الإرهابية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عـــاقـــبـــت مــحــكــمــة مـــصـــريـــة، 
أمس، متهمين اثنين في القضية 
المــعــروفــة إعــلامــيــاً بــاســم «خلية 
الـــزيـــتـــون الإرهـــابـــيـــة» بــالــســجــن 
المــــشــــدد ١٠ ســــنــــوات لأحـــدهـــمـــا 
و٥ ســنــوات لــلآخــر، وذلــك ضمن 
جلسات إعـــادة محاكمتهما في 
القضية التي تعود أحداثها إلى 

عام ٢٠١٠.
وأدانـــت «جنايات القاهرة» 
المتهمين باعتناق «فكر التكفير 
والجهاد المسلح وتكفير الحاكم 

وتغيير نظام الحكم بالقوة».
وتمت إجراءات محاكمة ٢٥ 
متهماً فــي الــقــضــيــة أمــــام دوائـــر 
قــضــائــيــة مختلفة طـــوال ثماني 
سنوات، فيما كانت تجري إعادة 
مــحــاكــمــة بعضهم مــمــن صــدرت 
بـــحـــقـــهـــم أحـــــكـــــام غـــيـــابـــيـــة بــعــد 

ضبطهم من قبل أجهزة الأمن.
وبحسب تحقيقات النيابة 
العامة في القضية، فإن «المتهمين 
اســتــهــدفــوا الـــدعـــوة إلـــى تعطيل 
أحكام الدستور، والاعتداء على 
الــحــريــة الشخصية للمواطنين 
تــــحــــت مـــســـمـــى (ســــــريــــــة الـــــــولاء 
والـــبـــراء) الــتــي تــدعــو إلــى تكفير 
الـــــحـــــاكـــــم». كــــمــــا ضــــمــــت لائـــحـــة 
الاتهامات الدعوة إلى «الاعتداء 
أفـــراد الشرطة والسائحين  على 
الأجـــانـــب والأقــــبــــاط واســتــحــلال 
أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف 
المـــنـــشـــآت الـــعـــامـــة والـــبـــتـــرولـــيـــة 
والمجرى الملاحي لقناة السويس 

والسفن المارة بها».
وسبق لإحدى دوائر محكمة 
جنايات القاهرة، في مايو (أيار) 
الماضي، أن قضت بمعاقبة متهم 
بالسجن المشدد لمدة ١٠ سنوات، 
ومــــعــــاقــــبــــة ٤ مـــتـــهـــمـــين آخــــريــــن 
بالسجن المشدد لمــدة ٥ سنوات، 

في القضية نفسها.
وأدانـــــــت المــحــكــمــة المــتــهــمــين 
«قتل صاحب أحد  في القضية بـ

مـــحـــال المـــصـــوغـــات والمــشــغــولات 
الــــذهــــبــــيــــة بـــمـــنـــطـــقـــة الــــزيــــتــــون 
الــــــديــــــانــــــة) و٣ مــن  (مــــســــيــــحــــي 
الــعــامــلــين لـــديـــه عـــمـــداً مـــع سبق 
الإصــــــــــــرار والـــــتـــــرصـــــد لـــتـــمـــويـــل 
عــمــلــيــاتــهــم الإرهـــابـــيـــة، والــقــيــام 
بــأعــمــال عــدائــيــة ضــد السائحين 
الأجـــانـــب والأقـــبـــاط المــصــريــين». 
وأظهرت أوراق القضية أن أجهزة 
الأمـــن «ضبطت مــعــدات تصنيع 
مـــحـــرك نـــفـــاث يــمــكــن اســتــخــدامــه 
في تصنيع طائرة من دون قائد 
لاســتــعــمــالــهــا فــي أعــمــال الخلية 
الــــعــــدائــــيــــة، وتـــصـــمـــيـــم ســــيــــارات 
يمكن تسييرها عن بعد دون قائد 
وتتصل بهواتف جوالة للتحكم 
بـــهـــا، وأيــــضــــا عـــمـــل تــصــمــيــمــات 
لمــحــركــات نــفــاثــة تــعــمــل بــالــوقــود 
والهواء، وتصميم لقنبلة طائرة 
الـــتـــي تـــعـــرف أيـــضـــا بـــالـــصـــاروخ 
الـــــــذي اســــتــــخــــدم فــي  (فــــــي وان) 
الــحــرب العالمية الثانية وإدخــال 
تــــــعــــــديــــــلات عــــلــــيــــه وتــــوجــــيــــهــــه 
وإطــلاقــه بــواســطــة مــحــرك يعمل 
بالوقود والهواء ووسيلة إشعال 
كهربائية، فضلا عن أجهزة (جي 
بي إس) لتحديد المواقع والأماكن 
من خلال إحداثيات عبر الأقمار 
الصناعية». وعلى صعيد آخر، 
قــــــررت مــحــكــمــة جـــنـــح مــســتــأنــف 
الــبــســاتــين بــالــقــاهــرة، مــســاء أول 
من أمس، قبول استئناف الباحث 
الاقتصادي الدكتور عبد الخالق 
فــــاروق، وصــاحــب مطبعة، على 
قــــرار حــبــســهــمــا، وأمـــــرت بــإخــلاء 
سبيلهما بضمان محل إقامتهما، 
«نشر أخبار  على ذمة اتهامهما بـ
كاذبة». وجاء قرار إخلاء السبيل، 
بعد نحو أسبوع من إصدار قرار 
سابق من النيابة العامة بحبس 
فــــــاروق وصـــاحـــب المــطــبــعــة على 
خلفية نشر كــتــاب بــعــنــوان «هل 
مصر بلد فقير حقاً؟» ٤ أيام على 
ذمــة التحقيقات، ووجــهــت لهما 
النيابة تهمة نشر وترويج أخبار 

وبيانات كاذبة.

حصيلة المصابين ارتفعت إلى ٢٠ ومصادر أمنية تقول إن الهجوم يحمل بصمات «داعش» 

تونس: الانتحارية جامعية عاطلة عن العمل
تونس: المنجي السعيداني

أكدت مصادر أمنية تونسية 
أن المــعــلــومــات الأولـــيـــة تـــؤكـــد أن 
الإرهـــــابـــــيـــــة «مــــنــــى قـــبـــلـــة» الـــتـــي 
ـــذت الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي الـــذي 

ّ
نـــف

اســـتـــهـــدف دوريــــــــة أمـــنـــيـــة وســـط 
الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة، مــــن بــين 
الــقــيــادات الإرهــابــيــة الـــبـــارزة في 
التنظيمات الإرهــابــيــة، ورجحت 
أن يكون تنظيم داعــش الإرهابي 
قد استقطبها منذ سنوات وظلت 
مــحــافــظــة عــلــى تــكــتــمــهــا، وتعمل 
ضــمــن «الــخــلايــا الــنــائــمــة»، حيث 
تواصلت مع تلك التنظيمات عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي قبل 
أن تقرر تنفيذ الهجوم الإرهابي 
«الــــــذئــــــاب  ضــــمــــن مــــــا يُــــــعــــــرف بـــــــ

المنفردة».
في غضون ذلك، عدّلت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الــحــصــيــلــة الــنــهــائــيــة 
لــلــهــجــوم الإرهــــابــــي الـــــذي عــرفــه 
أول مـــن أمــــس الــــشــــارع الــرئــيــس 
فــي العاصمة التونسية، وقالت 
إن عــــــدد المــــصــــابــــين اســـتـــقـــر فــي 
حـــــدود ٢٠ مـــصـــابـــاً: ١٥ عــنــصــراً 
أمنياً و٥ تونسيين منهم طفلان. 
وأكــد سفيان السليطي المتحدث 
باسم القطب القضائي لمكافحة 
الإرهــــــاب، أن الــقــضــاء الــتــونــســي 
قــد تــعــهــد بالتحقيق فــي عملية 
الــــتــــفــــجــــيــــر الإرهـــــــــابـــــــــي، وتـــمـــت 
معاينة جميع المتضررين وسماع 
شهاداتهم في المستشفيات، ونقل 
جــثــة الانــتــحــاريــة إلـــى مستشفى 
شــارل نيكول (وســط العاصمة). 
ونـــفـــى الــســلــيــطــي مــــا راج حـــول 
إيــقــاف شــخــص بــشــارع الحبيب 

بورقيبة.
وعــلــى خــلــفــيــة هــــذا الــهــجــوم 
الإرهـــــابـــــي، ألـــقـــت أجــــهــــزة الأمــــن 
الــتــونــســيــة الـــقـــبـــض عـــلـــى ثــلاثــة 
أشـــخـــاص (رجـــلـــين وامــــــــرأة) من 
ولايـــــــتـــــــي (مـــــحـــــافـــــظـــــتـــــي) نــــابــــل 
ومنوبة بتهمة تمجيد الإرهــاب، 
وذلــك بعد مساندتهم -مــن خلال 

مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي- 
الهجوم الإرهابي الذي وقع وسط 
الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة. وقـــدمـــت 
أجـــهـــزة الأمـــــن الــتــونــســيــة المــزيــد 
مــــن المـــعـــطـــيـــات حـــــول الإرهـــابـــيـــة 
التونسية منى قبلة، التي كانت 
الــهــجــوم الإرهـــابـــي، فذكرت  وراء 
أنها حاصلة على شهادة جامعية 
اللغة الإنجليزية  في اختصاص 
وهي عاطلة عن العمل، ولم تسعَ 
لدخول سوق العمل لأنها تعتبر 
العمل محرماً، وتوجهت عوضاً 
عن ذلك إلى العمل الفلاحي ورعي 

الأغنام.
وأكـــــــــــدت أجــــــهــــــزة الأمـــــــــن أن 
الإرهــــــابــــــيــــــة دخـــــلـــــت الـــعـــاصـــمـــة 
الـــتـــونـــســـيـــة قـــبـــل ٧٢ ســــاعــــة مــن 
حدوث التفجير، وقد تكون قضت 

الليالي الثلاث الأخيرة رفقة خلية 
إرهابية جهّزتها نفسياً ومادياً، 
الــهــجــوم الإرهـــابـــي،  لتنفيذ هـــذا 
وأشـــــارت إلـــى أنــهــا تــنــقــلــت رفــقــة 
فتاة ورجــل حيث فارقتهما عند 
الاقــتــراب مــن الــدوريــة الأمنية ثم 
ذت العملية قبل أن تلقى حتفها 

ّ
نف

في المكان نفسه. وبشأن تفاصيل 
حــيــاتــهــا، فــقــد تــغــيــرت بــالــكــامــل 
منذ سنة ٢٠١٢، حينما تعرفت 
على عنصر إرهــابــي يدعى «أبو 
الـــحـــســـن»، وهــــو مـــوجـــود حــالــيــاً 
في ليبيا المجاورة، وقد نجح في 
الــتــطــرف،  إلـــى عــالــم  استقطابها 
فــي مرحلة أولـــى قبل أن تتحول 
إلى عنصر إرهابي ينشط ضمن 

«الخلايا النائمة».
ومــنــذ ســنــة ٢٠١٤ انسحبت 

تــمــامــاً مـــن الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة 
ورفـــــضـــــت الــــتــــواصــــل مـــــع أفــــــراد 
الاجتماعي  عائلتها ومحيطها 
طـــوال الــســنــوات الأربـــع الماضية، 
قبل أن توهم عائلتها يوم الجمعة 
الماضي بتوجهها إلى العاصمة 
التونسية للبحث عــن عمل بعد 
تــعــرض والـــدهـــا لإعــاقــة جسدية 

حرمته من العمل.
واعتبرت بدرة قعلول رئيسة 
المركز التونسي للدراسات الأمنية 
والعسكرية (مركز مستقل)، في 
المـــرأة ضمن  تصريح، أن تجنيد 
التنظيمات الإرهابية بات أسهل 
وأقــــل كــلــفــة مـــن تــجــنــيــد الـــرجـــال. 
وقالت إن ذلك يعود إلى سهولة 
تــنــقــلــهــا وقـــدرتـــهـــا عــلــى التخفي 
وتحقيق أهداف تلك التنظيمات 

الإرهابية، على حد قولها.
ونــــتــــيــــجــــة لـــلـــفـــشـــل الأمــــنــــي 
فـــي الــكــشــف عـــن هــــذه المــعــطــيــات 
المهمة في الإبــان ومنع التفجير 
الإرهـــابـــي، فــقــد أشــــارت مــصــادر 
الــداخــلــيــة  إلــــى أن وزارة  أمــنــيــة 
التونسية تعتزم إجراء حركة نقل 
استثنائية ستشمل عــدة خطط 
الــعــامــة للأمن  أمــنــيــة فــي الإدارة 
العمومي التي ترجع إلى المناطق 
الأمنية في العاصمة التونسية، 
وذلـــــك عــلــى أثــــر تــمــكــن إرهــابــيــة 
انتحارية مــن التوغل فــي شــارع 
الــحــبــيــب بـــورقـــيـــبـــة بــالــعــاصــمــة 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة. وكـــــــــــان الــــهــــجــــوم 
الإرهــــــــابــــــــي مـــــحـــــور مــــــشــــــاورات 
مـــكـــثـــفـــة بــــــين يـــــوســـــف الـــشـــاهـــد 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة، 

وهشام الفراتي وزيــر الداخلية، 
وكــــــان الــــســــؤال الأســــاســــي حـــول 
«نــجــاح» الإرهابية في الوصول 
إلــــــى الـــــشـــــارع الـــرئـــيـــســـي وســـط 
العاصمة محمّلة بقنبلة أو حزام 
نــاســف لتنفيذ مخطط إرهــابــي 
دون أن تتم الإطــاحــة بها بصفة 

استباقية.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال علية 
الــعــلانــي الــخــبــيــر الــتــونــســي في 
الجماعات الإرهابية، إن العملية 
التي عرفتها العاصمة التونسية 
تحمل بصمات تنظيم «داعــش» 
الإرهـــــابـــــي، وأكــــــد أنـــهـــا ســتــدفــع 
الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة إلـــــى إدخـــــال 
تـــعـــديـــل جــــــــذري عـــلـــى أســـالـــيـــب 
عمل المــخــابــرات التونسية، فقد 
استطاعت الإرهابية التنقل من 
مدينة إلى أخرى، وحملت معها 
تــنــتــبــه  مــــــواد مــتــفــجــرة دون أن 
إليها السلطات الأمنية. وأشــار 
إلـــــى ضــــــــرورة تــحــيــيــد ســجــلات 
الأشــخــاص المتهمين بــالإرهــاب، 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  اتـــــضـــــح أن  فــــقــــد 
الإرهــــابــــيــــة بــــاتــــت تــعــتــمــد عــلــى 
أشخاص غير مسجلين، وهو ما 
يستدعي بذل مجهودات إضافية 
لإدراج المشتبه بهم الجدد ضمن 
سجلات المتهمين بالإرهاب وسد 
الــنــقــص الـــــذي قـــد يـــكـــون حصل 
خــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، على 

حد قوله.
كـــــــــــان مــــخــــتــــلــــف الأحـــــــــــــزاب 
السياسية التونسية والجمعيات 
الـــحـــقـــوقـــيـــة قــــد أدانـــــــت الــعــمــلــيــة 
ــف تــصــريــح 

ّ
الإرهـــابـــيـــة، كــمــا خــل

الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي وقوله: «كنا نعتقد أنه 
تـــم الــقــضــاء عــلــى الإرهــــــاب، لكن 
نحن نأمل في ألا يقضي الإرهاب 
على تونس خصوصاً أن المناخ 
الـــســـيـــاســـي ســـيـــئ جــــــــداً»، جــــدلاً 
القيادات السياسية،  واسعاً بين 
لما تضمنه التصريح من شحنة 
ســلــبــيــة قــــد تـــكـــون مــــؤثــــرة عــلــى 

التونسيين.

إجراءات أمنية قرب موقع التفجير الانتحاري أول من أمس بشارع «الحبيب بورقيبة» وسط العاصمة التونسية (رويترز)

منظمات إنسانية أميركية ترحب

{البنتاغون} يطلق سراح داعشي مزدوج الجنسية
واشنطن: محمد علي صالح

بعد عام ونصف العام، أعلن 
البنتاغون إطــلاق ســراح داعشي 
مـــــزدوج الــجــنــســيــة كــانــت الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــعــــراق تــســلــمــت 
اعـــتـــقـــالـــه مــــن «الـــــقـــــوات الـــســـوريـــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الـــحـــلـــيـــفـــة، الــتــي 
اعتقلته في شمال شرقي سوريا.

ورحـــبـــت مــنــظــمــات إنــســانــيــة 
أمــيــركــيــة بــقــرار الــبــنــتــاغــون أمــس 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)؛ وذلـــــــك لأنــــهــــا كــانــت 
تعارض اعتقاله، وتطالب بإعادته 
إلى الولايات المتحدة؛ لأنه يحمل 
الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة، وتــعــارض 

إرساله إلى وطنه الأول.
قاد الحملة الاتحاد الأميركي 
للحقوق المدنية (إيه سى إل يو)، 
الــذي أصــدر أمــس بياناً قــال فيه: 
«يــرســل هــذا النصر رســالــة قوية 
بأن الرئيس الأميركي لا يقدر على 
حرمان مواطن أميركي من الحرية. 
ورســــالــــة قـــويـــة بــأهــمــيــة الــنــظــام 
الـــقـــضـــائـــي». وكــــــان الــبــنــتــاغــون، 
الــعــدل الأمــيــركــيــة، اتهما  ووزارة 
الــــرجــــل بـــأنـــه «مـــقـــاتـــل أجـــنـــبـــي»، 
وفــــق مـــا أفــــاد مــحــامــيــه، الاثــنــين، 
في قضية اعتبرت بمثابة اختبار 
لسلطة الاعتقال القانوني لإدارة 

الرئيس دونالد ترمب.

أمــــــــــــــس، نـــــــشـــــــرت صـــحـــيـــفـــة 
«واشنطن بوست» تصريحاً أدلى 

به الداعشي، قال فيه:
«عـــنـــدمـــا هـــربـــت مــــن الــعــنــف 
في سوريا، لم أكن أبداً أتخيل أن 
بلدي سيمنعني من محامٍ يدافع 
عني لمــدة ٤ شهور. وسيضعني، 
من دون تهمة، في سجن انفرادي 
أكثر من عام». وأضاف: «يجب ألا 
يــعــامــل أي شــخــص، مــهــمــا كانت 
تهمته، بالطريقة التي عاملتني 
بها حكومتي (البنتاغون). لكن، 
بــمــجــرد أن ســنــحــت لـــي الــفــرصــة 
لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوقــي، ضـــمِـــن لي 
الــــدســــتــــور والــــقــــضــــاء الـــحـــمـــايـــة 

القانونية». وخلال كل هذه الفترة، 
رفــــــض الـــبـــنـــتـــاغـــون إعــــــــلان اســـم 
الداعشي، ورغم تداول قضيته في 
محاكم، ومحاكم استئناف، كان 
اســمــه الــتــنــكــري هـــو «جــــون دو». 
غير أن الصحيفة قالت: إن اسمه 
عبد الرحمن محمد الشيخ، وإن 
إلــى البحرين،  البنتاغون أرســلــه 

حيث تعيش زوجته وأطفالهما.
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة، أمـــــــــــــــس، «خـــــــــلال 
المــــحــــاكــــمــــات، لـــــم يــــقــــدم الادعــــــــاء 
الأميركي أي دليل بأن المتهم كان 
 مع (داعـــش). وينفي (دو) 

ً
مقاتلا

ذلك، لكنه لم يفصح عن سبب سفره 

إلــى ســوريــا». وأضــافــت الــوكــالــة، 
 عـــن جنسيته 

َ
لـــم يــتــخــل أن «دو» 

الأميركية، لكن ألغت وزارة العدل 
الأميركية جواز سفره. وقال اتحاد 
الحقوق المدنية، إن الرجل «طلب 
وقــتــاً، وخصوصية، لإعـــادة بناء 
حـــيـــاتـــه. وهـــــو أيـــضـــاً يــتــمــنــى ألا 
يكشف عن اسمه». في حين قالت 
مــــصــــادر إخـــبـــاريـــة أمـــيـــركـــيـــة، إن 
الرئيس دونالد ترمب يريد إرسال 
الــداعــشــي إلـــى وطــنــه الأول، وإنــه 
وراء قرار وزارة العدل باستئناف 
بـــألا يحدث  حــكــم محكمة ســابــق 
ذلـــك. وإن تــرمــب أجـــرى اتــصــالات 
مــع قـــادة فــي الــوطــن الأول، وقــال: 

إنه حصل على ضمانات منهم بأن 
الــداعــشــي سيجد محاكمة عادلة 

عندما يعود.
في ذلك الوقت، قالت صحيفة 
«واشنطن بــوســت»: «هــذه قضية 
مــن نـــوع نـــادر تــصــل إلـــى محكمة 
الاســتــئــنــاف الـــفـــيـــدرالـــيـــة، وتــثــيــر 
نقطة مهمة عن التوازن بين حرية 
مــــواطــــن أمـــيـــركـــي، الـــتـــي يــكــفــلــهــا 
الدستور الأميركي، وبين حماية 
الأمـــن الــوطــنــي الأمــيــركــي». وقــال 
الـــقـــاضـــي ســـــري ســريــنــيــفــاســان، 
الــــذي يــنــظــر فــي الاســتــئــنــاف، إنــه 
يـــود أن يــعــرف مــن ممثل الاتــهــام 
عــن «أي قــضــيــة أخــــرى نــقــل فيها 

مــــواطــــن أمــــيــــركــــي، مـــحـــتـــجـــزاً فــي 
بلد قسراً، إلــى بلد آخــر». وأجــاب 
بـــورنـــهـــام، مــمــثــل وزارة  جــيــمــس 
العدل: «لا أعــرف». لكنه طلب من 
الــقــاضــي «تــوفــيــر ظــــروف تسمح 
للحكومة بعلاج موضوع معقد، 
مثل هذا، تمتزج فيه الدبلوماسية 
والعسكرية». في تلك الجلسة، قال 
المحامي جوناثان حفيتز، ممثل 
الاتحاد الأميركي للحريات المدنية 
(ايه سي إل يو)، مخاطباً القاضي، 
والاتـــهـــام: «يــجــب أن يــكــون هناك 
أساس قانوني لمثل هذا التسليم، 
بناءً على معاهدة، أو قانون. يجب 
ألا يكون هذا مثل صفقة حكومية 

خـــاصـــة». وأضــــــاف: «لا يــجــب أن 
تكون الحكومة قادرة على القبض 
عــلــى مــواطــن أمــيــركــي، وتسليمه 
إلى دولة أخرى». في ذلك الوقت، 
تدخلت المحكمة الفيدرالية لحماية 
الــداعــشــي. وقــالــت: إن البنتاغون 
يجب أن يبلغ محاميه، ممثل «ايه 
ســـي إل يـــــو»، قــبــل ٧٢ ســـاعـــة من 
إلـــى دولــــة أخــــرى (حتى  تسليمه 
يــقــدر المــحــامــي عــلــى الاســتــئــنــاف 
سريعاً). وكــان البنتاغون سماه 
 معادياً»، منذ استسلامه 

ً
«مقاتلا

(القوات الديمقراطية  في سوريا لـ
السورية) التي سلمته إلى القوات 

الأميركية».

الأمن الروسي يلقي القبض 
على خلية إرهابية في تتارستان 

موسكو: طه عبد الواحد

قـــالـــت هــيــئــة الأمـــــن الــفــيــدرالــي 
الــروســي فــي جمهورية تتارستان، 
إنها تمكنت من إحباط نشاط خلية 
تــابــعــة لتنظيم «داعـــــش»،  إرهــابــيــة 
كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية 
مدوّية على الأراضــي الروسية، كما 
عملت فــي مــجــال تجنيد متطوعين 
جــــدد لــلانــضــمــام إلــــى «داعــــــش» في 
سوريا. وبينما تستمر التحقيقات 
في قضية «الخلية النائمة» أعلنت 
مـــحـــكـــمـــة روســـــيـــــة عـــــن قـــــرارهـــــا فــي 
قضية مواطن متهم بالإرهاب، وأنه 
عــضــو فـــي «جــبــهــة الـــنـــصـــرة». هــذا 
بينما عكف المشاركون في اجتماع 
الجمعية البرلمانية للدول الأعضاء 
في منظمة معاهدة الأمن الجماعي 
عــلــى إعـــــداد قــائــمــة خــاصــة بــأســمــاء 
المنظمات والجماعات التي تصنفها 

«منظمات إرهابية».
وفي بيان رسمي صادر عنها، 
أمس، قالت هيئة الأمن الفيدرالي إن 
عناصرها بالتعاون مع قوات وزارة 
الــداخــلــيــة وقـــــوات الـــحـــرس الــوطــنــي 
«تمكنوا خلال عملية أمنية خاصة 
في تتارستان من إحباط نشاط خلية 
إرهــابــيــة نــائــمــة، يــقــوم قـــادة تنظيم 
داعـــش الإرهـــابـــي الـــدولـــي، بتنسيق 
عملها من خارج الأراضي الروسية». 
وأكد البيان أن «أعضاء الخلية كانوا 
يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية 
مــــدويــــة عـــلـــى الأراضـــــــــي الـــروســـيـــة، 
والانضمام إلى المقاتلين في سوريا». 
وأوضحت الهيئة أن «أعضاء الخلية 
كانوا لهذا الغرض يقومون بتجنيد 
المؤيدين بين صفوف الشباب الذين 

يحملون فــكــراً راديــكــالــيــاً، واشــتــروا 
أدوات لممارسة الإرهاب».

وجـــــــرت الــعــمــلــيــة الأمـــنـــيـــة فــي 
مــديــنــة نــابــيــرجــنــي تــشــلــنــي، وهــي 
واحــــــدة مـــن كـــبـــرى المـــــدن فـــي شــمــال 
شــــرقــــي تــــتــــارســــتــــان. وأكــــــــد الأمـــــن 
الروسي أنه ضبط بالجرم المشهود 
فـــي مــخــبــأ خــــاص فـــي المـــديـــنـــة أحــد 
أعضاء الخلية، واعتقل في مناطق 
أخــرى من المدينة ٦ أعضاء آخرين، 
 عــن ١١ مــواطــنــاً وقــعــوا تحت 

ً
فــضــلا

تأثيرهم. وخــلال عمليات التفتيش 
فــــي ١٨ مـــوقـــعـــاً، عـــثـــر رجــــــال الأمــــن 
 
ً
على أسلحة نــاريــة وذخــائــر، فضلا

عــن شعار «داعـــش» وأدبــيــات تــروّج 
للتطرف. وحسب البيان الرسمي فإن 
«قائد الخلية الإرهابية هو مواطن 
من مدينة نابيرجني تشيلني، سبق 
أن أمــضــى فــتــرة عــقــوبــة فــي السجن 
بــتــهــمــة الــــتــــرويــــج لــتــنــظــيــم داعــــش 
الإرهــــابــــي. وجـــــاءت عــمــلــيــة إحــبــاط 
نـــشـــاط الــخــلــيــة واعـــتـــقـــال المــتــهــمــين 
نــتــيــجــة مــتــابــعــة أمــنــيــة طــويــلــة من 
جانب عناصر هيئة الأمن الفيدرالي.

وفي شأن متصل حكمت محكمة 
مدينة ياكوتسك الواقعة في الأجزاء 
الــشــرقــيــة مـــن ســيــبــيــريــا، بــالــســجــن 
٢٠ عــامــاً مــع الأشــغــال الــشــاقــة، على 
مواطن بتهمة القتال ضمن صفوف 
الــنــصــرة» الإرهــابــي  تنظيم «جبهة 
فــي ســـوريـــا. وقــالــت المــحــكــمــة خــلال 
جلسة النطق بالحكم إن «المــواطــن 
ميروحيدوف ميرسوخيجون، من 
مـــوالـــيـــد عـــــام ١٩٩١، مـــذنـــب وثــبــت 
ارتكابه جرائم الخضوع لتدريبات 
عــســكــريــة بــهــدف مــمــارســة الــنــشــاط 
الإرهـــــابـــــي، والمــــشــــاركــــة فــــي نــشــاط 

منظمة إرهابية، ومحاولة ارتكاب 
جــريــمــة، وعــبــور الـــحـــدود الــروســيــة 
بــوثــائــق مــــزورة، وبــنــاءً عليه قــررت 
الــحــكــم عليه بالسجن ٢٠ عــامــاً مع 
الأشـــغـــال الــشــاقــة». وجــــاء فــي ملف 
المــتــهــم، وبــعــد أن سجل  القضية أن 
إقــامــتــه فــي مدينة «نــيــريــوغــين» في 
ياكوتسك، سافر إلى سوريا لممارسة 
الــنــشــاط الإرهــــابــــي، وهـــنـــاك خضع 
لـــــدورة تــدريــبــيــة فـــي مــعــســكــر تــابــع 
الــنــصــرة»، شملت التربية  «جبهة  لـ
الفكرية، وأســالــيــب القتال والتنقل 
المــــعــــركــــة. وبــعــد  فــــي ظــــــروف أرض 
الــدورة شــارك في القتال إلــى جانب 
الــقــوات الحكومية.  «الــجــبــهــة» ضــد 
واعـــتـــقـــلـــه الأمــــــن الـــفـــيـــدرالـــي خـــلال 
مــحــاولــتــه الـــعـــودة وعـــبـــور الــحــدود 

الروسية بواسطة وثائق مزورة.
ــــــتــــــطــــــورات  وجـــــــــــــــاءت هــــــــــذه ال
بـــالـــتـــزامـــن مــــع اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة لـــــلـــــدول الأعــــــضــــــاء فــي 
مــنــظــمــة مــعــاهــدة الأمــــن الــجــمــاعــي، 
الـــتـــي تـــضـــم روســــيــــا وبـــيـــلاروســـيـــا 
وأرمــيــنــيــا وكــازاخــســتــان وقرغيزيا 
وطــاجــيــكــســتــان. وركــــز المجتمعون 
بــصــورة خــاصــة عــلــى بــحــث مسألة 
الــــــتــــــصــــــدي لـــــــــــلإرهـــــــــــاب، وأصـــــــــــدر 
المـــجـــتـــمـــعـــون تــــوصــــيــــات بـــالـــعـــمـــل 
عــلــى تــوحــيــد الــتــشــريــعــات الخاصة 
بــتــصــنــيــف الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة، 
وتبني قائمة مشتركة للتنظيمات 
ــف «إرهــــابــــيــــة»، تــنــفــيــذاً 

َّ
الـــتـــي تــصــن

لــقــرار اتــخــذه قـــادة الــــدول الأعــضــاء 
فــي المنظمة عــام ٢٠١٦، ينص على 
وضع قائمة موحدة في إطار المنظمة 
للجماعات الإرهابية، بغية توحيد 

الجهود في التصدي للإرهاب.

واشنطن تحث باكستان على اتخاذ خطوات عملية لمكافحة الإرهاب

غارات أميركية على مواقع «طالبان» و«داعش» في أفغانستان
إسلام آباد: جمال إسماعيل

تــصــاعــدت حـــدة المــواجــهــات 
بـــين الــــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة وقــــوات 
حــكــومــة طـــالـــبـــان، مـــع مــشــاركــة 
واســـــــعـــــــة لـــــلـــــطـــــيـــــران الــــحــــربــــي 
الأمـــيـــركـــي الــــــذي قـــصـــف مـــواقـــع 
لقوات «طالبان»، وأخرى تابعة 
لتنظيم داعـــش، فــي أفغانستان 

(ولاية خراسان).
ونقلت وكالة «خاما بريس» 
الأفغانية عــن الجيش الأفغاني 
قوله إن ١٣ مسلحاً من «داعش» 
لقوا مصرعهم في مديرية حسكة 
مــيــنــا، بـــولايـــة نــنــجــرهــار (شـــرق 
أفـــغـــانـــســـتـــان)، مــعــقــل الــتــنــظــيــم 
الحالي، وذلــك في غــارات شنها 
الــطــيــران الأمــيــركــي عــلــى مــواقــع 

التنظيم في أفغانستان.
وأشار الناطق باسم مجلس 
ولاية ننجرهار إلى أن الطائرات 
الأميركية شنت سلسلة غــارات 
جــويــة عــلــى مــواقــع التنظيم في 
المنطقة، مستهدفة قرى شنكاي 
وشيخ قلعة، كما أشارت الوكالة 
إلـــــى تــمــكــن الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
الأفغانية من إبطال مفعول عدد 
من الألغام شديدة الانفجار التي 
تــم زرعــهــا فــي منطقتي بهسود 

وكوزكونار.
كانت وكالة «خاما بريس» 
قــد نقلت عــن الــجــيــش الأفــغــانــي 
المـــنـــاوئـــة  الـــجـــمـــاعـــات  قــــولــــه إن 
للحكومة تكبدت خسائر فادحة، 
فــــي عـــــدد مــــن الـــــغـــــارات الــجــويــة 
الــتــي شــنــهــا الــطــيــران الأمــيــركــي 
والأفـــــغـــــانـــــي فـــــي ولايـــــــة قـــنـــدوز 

الشمالية. وحسب بيان للجيش 
الأفغاني في الشمال، فإن الغارات 
استهدفت عــدداً مــن الأمــاكــن في 
مديرية دشــت ارتــشــي، حيث تم 
قــصــف عـــدد مــن مــخــابــئ الــقــوات 
المـــنـــاوئـــة لــلــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
فـــيـــهـــا، إضــــافــــة إلـــــى اســـتـــهـــداف 
مـــنـــطـــقـــة بــــــنــــــدر، فــــــي المــــديــــريــــة 
نــفــســهــا. وأشــــــار بـــيـــان الــجــيــش 
الأفغاني إلى مقتل مالا يقل عن 
٥ من المسلحين، وجرح ٣ آخرين 
منهم، في الغارة الجوية، إضافة 
إلى تدمير عدد من المخابئ التي 
كـــــــان يـــســـتـــخـــدمـــهـــا المـــســـلـــحـــون 
المــنــاوئــون للحكومة الأفغانية. 
وكــــانــــت الأوضــــــــاع الأمـــنـــيـــة فــي 
ولاية قندوز قد تدهورت بشكل 
كـــبـــيـــر، مـــمـــا مـــكـــن قـــــــوات حــركــة 
طــالــبــان مـــن شـــن هــجــمــات على 
مــديــريــات الـــولايـــة، والاســتــيــلاء 
على معظمها، كما تمكنت حركة 
طالبان من السيطرة على مركز 
الولاية في مدينة قندوز أكثر من 
مرة، لكنها انسحبت بعد تعرض 
الــســكــان المــدنــيــين لــقــصــف جــوي 

أفغاني وأميركي.
ومن جانبه، قال قائد القيادة 
المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، الـــجـــنـــرال 
جـــوزيـــف فـــوتـــيـــل، إن بــاكــســتــان 
يــجــب أن تتخذ خــطــوات عملية 
فـــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب. وجـــاءت 
تصريحات فوتيل خلال اجتماع 
عــقــده مــســاء أول مـــن أمــــس، في 
الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة كـــابـــل، مع 
مستشار الأمن القومي الأفغاني، 
حمد الله محب، وحضره وزيرا 
الدفاع والداخلية الأفغان، وقائد 

عملية الدعم الحازم التي يقودها 
حلف شمال الأطلسي في البلاد 
الـــجـــنـــرال أوســـــتن ســـكـــوت، وفــقــاً 
لمـــا ذكـــــره مــكــتــب الأمـــــن الــوطــنــي 
الأفغاني، في بيان. ووفقاً للبيان، 
نـــاقـــش فــوتــيــل ومـــحـــب الــوضــع 
الأمني المتدهور في أفغانستان، 
وعـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام الأفــــغــــانــــيــــة، 
والــقــتــال المشترك ضــد الإرهـــاب، 
والإصـــلاحـــات فــي إدارات الأمــن 
والدفاع الأفغانية، والانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة الأفـــغـــانـــيـــة، بحسب 

قــنــاة «طـــلـــوع نـــيـــوز» الإخــبــاريــة 
الأفغانية.

الــــولايــــات  وقــــــال فـــوتـــيـــل إن 
المـــتـــحـــدة تـــدعـــم عــمــلــيــة الـــســـلام 
التي يقودها الأفغان، وأن تبقى 
حصرية عليهم، مضيفاً أن الدول 
الإقليمية، خصوصاً باكستان، 
يجب أن تتخذ إجـــراءات عملية 
جدية في الحرب ضد الإرهــاب، 

كما جاء في البيان.
وأضــــــــاف الــــجــــنــــرال فــوتــيــل 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة حققت  أن 

تقدماً فــي إجـــراء إصــلاحــات في 
دوائـــر الأمــن والــدفــاع ومكافحة 
الـــفـــســـاد، ويــنــبــغــي أن تـــواصـــل 
جهودها في هذا الصدد. ووفقاً 
لــلــبــيــان، أعـــرب حــمــد الــلــه محب 
عـــن تـــقـــديـــره لـــتـــعـــاون الـــولايـــات 
المتحدة في دعم وتجهيز قوات 
ا أن كابل 

ً
الأمن الأفغانية، مضيف

ملتزمة بإصلاحات في الدوائر 
الأمنية. كما اجتمع فوتيل مع 
الرئيس الأفــغــانــي أشــرف غني، 
حيث ناقشا قضايا حول عملية 
السلام الأفغانية، ودعم وتجهيز 
قــوات الأمــن والــدفــاع الأفغانية، 
وجـــــــهـــــــود مــــشــــتــــركــــة لمـــكـــافـــحـــة 
الإرهــاب، وتأثير الاستراتيجية 

الأميركية لجنوب آسيا.
ووفــــقــــاً لـــبـــيـــان مــــن الــقــصــر 
الـــــــرئـــــــاســـــــي، قـــــــــال فـــــوتـــــيـــــل إن 
أفــغــانــســتــان نــجــحــت فـــي إجـــراء 
انتخابات برلمانية، وأثنى على 
قـــوات الأمـــن الأفــغــانــيــة للحفاظ 
عـــلـــى أمــــــن الانــــتــــخــــابــــات. وفـــي 
إشارة إلى هجوم قندهار، الذي 
أودى بحياة الجنرال عبد الرازق، 
رئيس شرطة الإقليم، قال فوتيل 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة كــشــريــك  إن 
استراتيجي ستبقى إلى جانب 
الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة والــشــعــب 
الأفـــغـــانـــي. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، 
قــــال الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي أشـــرف 
غــنــي إنـــه تـــم الآن الــتــوصــل إلــى 
إجماع وطني وإقليمي ودولــي 
حــــول الـــســـلام فـــي أفــغــانــســتــان، 
الــحــكــومــة الأفغانية  مضيفاً أن 
تــرحــب بـــأي تــحــركــات قــد تــؤدي 

إلى السلام.

صبية في العاصمة الأفغانية كابل أمس (أ.ب)
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باريس تستضيف «منتدى السلام العالمي» بمناسبة مئوية الحرب العالمية الأولى
باريس: ميشال أبو نجم

أكثر من ثمانين رئيس دولة 
وحـــكـــومـــة ومــنــظــمــة دولـــيـــة على 
موعد في باريس، في أكبر تجمع 
الــعــاصــمــة الفرنسية منذ  تــعــرفــه 
قـــمـــة المــــنــــاخ الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا 
أمـــا المناسبة،  نــهــايــة عـــام ٢٠١٥. 
فإنها المشاركة في الذكرى المئوية 
لــنــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى 
التي شهدت سقوط ١٨٫٦ مليون 
قـــتـــيـــل، بـــيـــنـــهـــم نـــحـــو ٩ مـــلايـــين 
مدني. وانتهت تلك الحرب المدمرة 
بــتــوقــيــع الــهــدنــة فـــي عــربــة قــطــار 
داخـــل غــابــة كــومــبــيــانــي، الــواقــعــة 
يـــوم ١١ نوفمبر  بـــاريـــس،  شــمــال 
(تشرين الثاني) عام ١٩١٨. وأراد 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون استغلال الفرصة للدعوة 
إلـــــــى قــــمــــة الــــــســــــلام، تــــحــــت اســــم 
«مــنــتــدى بــاريــس لــلــســلام»، الــذي 
إلـــى ١٢ نوفمبر.  سيمتد مــن ١٠ 
وأهمية المنتدى أنه سيمثل فرصة 
الــتــي تــوفــرهــا  بــالــفــرصــة  شبيهة 
أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المتحدة للقاءات رفيعة المستوى 
بـــين الــــرؤســــاء والــــقــــادة، ســيــكــون 
أهمها من غير شك قمة الرئيسين 
الأميركي والروسي دونالد ترمب 
وفلاديمير بوتين يوم ١١ نوفمبر، 
الــيــوم الثاني مــن المنتدى  أي فــي 

الذي سيدوم ٣ أيام.
وحــــتــــى الــــــيــــــوم، لـــــم تــكــشــف 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة عـــن أســمــاء 
القادة الحاضرين، لكن أوساطاً 

رســمــيــة فــرنــســيــة أشــــارت إلـــى أن 
لائــحــة المــدعــويــن تضم كــل الــدول 
التي كانت لها مشاركة في الحرب 
الــعــالمــيــة الأولـــــــى، وعـــلـــى رأســهــا 
الدول الأوروبية، إضافة إلى كثير 
من الدول العربية (المغرب الجزائر 
وتونس)، والأفريقية والآسيوية 
التي كانت خاضعة للاستعمار 
الــفــرنــســي أو الــبــريــطــانــي، فضلاً 
الــدولــيــة المختلفة،  عــن المنظمات 

وأولها الأمم المتحدة.
وســتــحــضــر الــهــنــد والــصــين 
والولايات المتحدة وروسيا وكندا 
واليابان والعشرات غيرها. كذلك 
فـــــإن الاحـــتـــفـــال الــــــذي ســيــحــصــل 
تــــــحــــــت قـــــــــــوس الــــــنــــــصــــــر وقـــــبـــــر 
الجندي المجهول في أعلى جادة 
الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه ســـيـــتـــم بــحــضــور 
الـــقـــادة المـــدعـــويـــن، ووحــــــدات من 
الـــــجـــــيـــــوش الـــــتـــــي شــــــاركــــــت فــي 
مــعــارك الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، 
التي انتهت بهزيمة دول المحور، 
وعلى رأسها ألمانيا. وقبل التاسع 
من الشهر المقبل، سيقوم الرئيس 
الــفــرنــســي بــجــولــة مــوســعــة على 
المدن والمناطق والمواقع في شرق 
وشـــمـــال فـــرنـــســـا، الـــتـــي حصلت 
فيها كبريات المعارك بين القوات 
الألمــــانــــيــــة والــــــقــــــوات الــفــرنــســيــة 
المـــدعـــمـــة بـــالـــقـــوات الــبــريــطــانــيــة 
والأمــــيــــركــــيــــة والــــكــــنــــديــــة، وتــلــك 
التي استقدمت من المستعمرات. 
وبعد الاحتفال، سيدعو الرئيس 
ماكرون القادة إلى غداء عمل في 
قــصــر الإلـــيـــزيـــه، ســيــكــون فــرصــة 

للتشاور وطــرح الأفــكــار من أجل 
عالم من غير حروب.

وجـــــــاء فــــي رســــالــــة الــــدعــــوة 
التي وجهها الإليزيه أن منتدى 
السلام الأول في باريس سيكون 
«مناسبة للبحث في كيفية إعادة 
الــعــالــم، والتأكيد  تنظيم شـــؤون 
على مسؤوليتنا الجماعية، نحن 
الــذي عرفنا أكثر من أسلافنا ما 
الـــذي قــاد الإنسانية فــي الماضي 
إلـــى هـــذه المـــآســـي، ومـــا يــمــكــن أن 
يــــدفــــع بـــهـــا إلــــــى خـــســـارتـــهـــا فــي 
المـــســـتـــقـــبـــل». وبـــحـــســـب بـــاريـــس، 
فـــإن «مــنــتــدى الـــســـلام» الــــذي هو 
مــــا «رد عـــلـــى تــصــاعــد  بــمــعــنــى 
التوترات والحروب في العالم»، 
هدفه الأول «الدفع باتجاه تعاون 
أكبر من أجل مواجهة التحديات 
الكبرى في عالم اليوم، والوصول 
إلى عولمة أكثر عــدلاً، وإلــى نظام 
متعدد الأطــراف أكثر فعالية في 

إدارة شؤون العالم».
وبجملة واحدة، فإن منظمي 
المنتدى الأول، المرشح لأن يتكرر 
ســنــويــاً، يـــريـــدون أن يــكــون لبنة 
على درب العمل من أجــل السلام 
العالمي، عبر توفير حوكمة عالمية 
رشــيــدة، وتفعيل دور المنظمات 
الـــدولـــيـــة والمـــجـــتـــمـــعـــات المـــدنـــيـــة، 
الـــذيـــن يتمتعون  الــلاعــبــين  وكــــل 
بــقــدرة على التأثير. ولا تقتصر 
اهتمامات المنتدى على الأزمــات 
السياسية الكامنة أو المشتعلة، 
بل تتناول أيضاً الإدارة الجماعية 
لمـــــا يـــشـــكـــل ثـــــــــروات الإنـــســـانـــيـــة، 

كالبيئة أو إصلاح قواعد التبادل 
والـــتـــجـــارة، والـــوصـــول إلـــى عالم 
أكثر عدلاً، ووضع قواعد مقبولة 
للعالم الافتراضي والرقمي. من 
هنا، فإن الهيئة المنظمة للمنتدى، 
الــجــوانــب السياسية التي  خــارج 
تـــبـــقـــى تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــرئـــاســـة 
الـــخـــارجـــيـــة،  الــفــرنــســيــة ووزارة 
عـــمـــدت إلــــى تــوجــيــه دعـــــوات إلــى 
الــجــمــعــيــات والـــشـــركـــات ومـــراكـــز 
الـــــبـــــحـــــث ومــــمــــثــــلــــي الـــــديـــــانـــــات 
والــنــقــابــات والإعـــــلام، والأهــــم من 
ذلك أنها طلبت من الجميع اقتراح 
مشاريع من شأنها المساهمة في 
تــحــقــيــق أهـــــــداف المــــنــــتــــدى. وفـــي 
أيـــام المنتدى  المــطــاف، فــإن  نهاية 
الــــثــــلاثــــة ســـتـــشـــهـــد تــــقــــديــــم ١١٩ 
مــشــروعــاً تـــم اخــتــيــارهــا مـــن بين 
٩٠٠ مــــشــــروع، وســيــتــم عــرضــهــا 
ومناقشتها من أجل إيجاد الرابط 
بــين مــن يطرحها والجهات التي 

تمتلك القرار.
وفي الأيام الثلاثة للمنتدى، 
ستدور المناقشات حول ٥ محاور 
رئيسية: الأمن والسلم، والبيئة، 
والـــتـــنـــمـــيـــة، والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات 
الــجــديــدة والــرقــمــيــة، والاقــتــصــاد 
الــشــامــل. وبــصــدد المــحــور الأول، 
يــــرى المــنــظــمــون أن هــنــاك حــاجــة 
لــردة فعل ملحة إزاء الأزمــة التي 
يــعــيــشــهــا الـــنـــظـــام الــــدولــــي، ومــن 
علاماتها تراجع التعاون الدولي، 
وتزايد المخاطر الجيوسياسية، 
وصــعــود الاتــجــاهــات الشعبوية، 
وتراجع الفضاءات الديمقراطية، 

واســــتــــفــــحــــال غـــــيـــــاب المــــــســــــاواة، 
وانـــــــتـــــــهـــــــاك حــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان، 
وارتــــفــــاع المـــيـــزانـــيـــات الــدفــاعــيــة، 
وتـــــــراجـــــــع المــــنــــظــــمــــات مــــتــــعــــددة 
الأطراف، وغياب القواعد المنظمة 
للتكنولوجيات الجديدة، وفوق 
ذلــك كله تــراجــع التعبئة العالمية 
لمحاربة التصحر والحفاظ على 
فــإن منتدى باريس  لـــذا،  البيئة. 
وجد من أجل رص صفوف الدول 
والمجتمعات التي «ما زالت تؤمن 
بــالــعــمــل الــجــمــاعــي، والــتــعــدديــة 
القطبية، وإيجاد القواعد العادلة 
الــبــشــريــة والــخــيــر  ثـــــروات  لإدارة 
العام، لأن في ذلك حظنا الوحيد 
لمــواجــهــة الــتــحــديــدات، والــحــفــاظ 

على السلم العالمي».
إنـــهـــا أهــــــداف نــبــيــلــة تعكس 
طـــمـــوحـــات كـــبـــرى لـــهـــذا المــنــتــدى 
الــــدولــــي الـــــذي يـــريـــد الاســـتـــفـــادة 
من الحروب الكبرى التي عرفها 
الــقــرن العشرين حتى  العالم فــي 
لا تتكرر، لكن المعضلة تكمن في 
أن الترويج لهذه المبادئ السامية 
لـــيـــس جــــديــــداً لأنـــهـــا مــــبــــادئ كــل 
المنظمات الدولية، وعلى رأسها 
الأمــم المتحدة. والــســؤال هــو: هل 
سيكون للقادة والمسؤولين الذين 
الــقــدرة  سيجتمعون فــي بــاريــس 
المــبــادئ إلى  والرغبة فــي ترجمة 
المــنــتــدى  أفــــعــــال، أم أن أدبــــيــــات 
ســتــبــقــى أدبــــيــــات صـــالـــحـــة فــقــط 
للوقت الذي سيستغرقه المنتدى، 
وبـــعـــدهـــا تـــعـــود الأمـــــــور لمــــا هــي 

عليه؟

قمة أفريقية في برلين هدفها تخفيض 
عدد اللاجئين عبر الاستثمار

برلين: راغدة بهنام

وضعت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل إعلانها التاريخي، 
أول مــــن أمـــــس بـــالانـــســـحـــاب مــن 
زعــامــة حــزبــهــا، خلفها. وتابعت 
عملها كالمعتاد في اليوم التالي، 
أفــريــقــيــاً في  مستقبلة ١٢ زعــيــمــاً 
قمة استضافتها برلين، من بينهم 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي، الذي ترأس بلاده الدورة 
الــحــالــيــة لــلاتــحــاد الأفــريــقــي منذ 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي. لكنها 
تــتــرك خلفها أيضاً  لــم تتمكن أن 
الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي الــــــذي دفــعــهــا 
للتنازل عن زعامة الحزب وتسبب 
تــراجــع شعبيتها: مــوضــوع  فــي 
اللاجئين. فالقمة الأفريقية التي 
حــمــلــت طــابــعــاً اقـــتـــصـــاديـــاً، كــان 
خلفها هدف واحد: تخفيض عدد 
اللاجئين القادمين من تلك الدول 
الأفــريــقــيــة عــبــر الاســتــثــمــار فيها 
وخــلــق وظــائــف لتحفيز الشباب 
البقاء، والتخلي عن «حلم»  على 
الـــهـــجـــرة بــحــثــاً عـــن عــمــل وحــيــاة 

أفضل.
الــقــمــة المستشار  وشــــارك فــي 
النمساوي سيباستيان كورتز، 
الـــذي يحمل أفــكــاراً مــتــشــددة من 
الهجرة، ويدعو إلى غلق الحدود 
أمام اللاجئين، إضافة إلى ممثلين 
عن البنك الدولي وصندوق النقد 

الدولي وشركات ألمانية كبرى مثل 
«سيمنس» و«فولكس فاجن».

وقالت ميركل، متوجهة إلى 
الــقــادة الأفــارقــة فــي بــدايــة القمة: 
«كــــأوروبــــيــــين، يــهــمــنــا أن يــكــون 
لدى الــدول الأفريقية آفــاق تنمية 
اقـــتـــصـــاديـــة جــــيــــدة». وأضــــافــــت: 
«أعرف أنكم تمرون بأوقات مهمة 
اتــخــاذ خــطــوات سريعة؛  وعليكم 
تـــنـــتـــظـــر أجــــوبــــة  لأن شـــعـــوبـــكـــم 
ســـريـــعـــة؛ ولــــذلــــك فـــإنـــنـــا ســنــبــذل 
جهوداً لكي نرى نتائج سريعاً».

وتـــأتـــي هــــذه الــقــمــة مــتــابــعــة 
لمــــبــــادرة «الــتــعــاقــد مـــع أفــريــقــيــا» 
الـــتـــي أطــلــقــت الـــعـــام المـــاضـــي في 
بــرلــين. ويـــشـــارك فــي المـــبـــادرة ١١ 
دولــــة أفــريــقــيــة، مــصــر لــيــســت من 
بينها رغم حضور رئيسها القمة. 
ومــن خــلال المــبــادرة يلتزم القادة 
الأفـــارقـــة بــإصــلاحــات اقــتــصــاديــة 
مــقــابــل اســتــثــمــارات ومــســاعــدات 

تقنية من الغرب.
المـــــبـــــادرة وصــفــت  ورغـــــــم أن 
بـــالـــجـــيـــدة عـــنـــد إطـــلاقـــهـــا الـــعـــام 
الماضي، إلا أن مدير عام المنظمة 
الألمــــانــــيــــة الأفـــريـــقـــيـــة قـــــــال: إنــهــا 
بــريــقــهــا» وأنـــهـــا عملية  «فـــقـــدت 
ستستغرق ســنــوات طــويــلــة قبل 

أن تحقق أي نتائج.
وتقدم ألمانيا وشركاء آخرون 
دعـــــمـــــاً مــــالــــيــــاً وخــــــبــــــرات تــقــنــيــة 
للمبادرة، وتشجع كذلك شركاء، 

وبـــخـــاصـــة عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار فــي 
الـــــدول الأفــريــقــيــة مــقــابــل أربـــــاح. 
المــــال، فقد  وبــحــســب أرقــــام وزارة 
الــتــزم المــســتــثــمــرون الأجــانــب بما 
يــقــارب الــــ٢٤٣ مليار يـــورو. إلا أن 
دراســـة مستقلة، بحسب موقع« 
دويتشه فيله»، أظهرت أن الدول 
إلــى ٥٣٧ مليار  الأفريقية تحتاج 
يـــــورو لــتــأمــين المـــيـــاه والــكــهــربــاء 

بحلول عام ٢٠٣٠.
ورغم أن الشركات الألمانية ما 
زالت مترددة من الاستثمار بشكل 
كــبــيــر فـــي أفــريــقــيــا، فــــإن شــركــات 
كبيرة قد بدأت تستثمر هناك، مثل 
شركة «فولكس فاغن» للسيارات 
التي افتتحت مصنعاً في رواندا. 
واستثنت ميركل من بين الزعماء 
الأفـــارقـــة الــرئــيــس المـــصـــري الـــذي 
استقبلته في مقرها وعقدت معه 
مؤتمراً صحافياً مشتركاً. وقــال 
الزعيمان، إن لقاءهما تناول إلى 
جانب الاستثمارات، موضوعات 
الأمـــن والــهــجــرة. وواجــهــت القمة 
انـــتـــقـــادات لــتــشــابــهــهــا مـــع الــقــمــة 
الأفــــريــــقــــيــــة الــــتــــي عــــقــــدت الــــعــــام 
المـــاضـــي. وقــــال مــوقــع «دويــتــشــه 
الــقــمــة شــهــدت ممثلي  فــيــلــه»، إن 
الــدول أنفسهم من العام الماضي، 
والأهـــــــــداف بــقــيــت نــفــســهــا كــذلــك 
وهي تختصر بالدعوة لأن تعمل 
أفريقيا وأوروبا معاً بشكل أفضل 

حول المسائل الاقتصادية.

الدفاع والعدل والأمن الداخلي أبرز الحقائب المطروحة

تغيير ٦ وزراء بعد الانتخابات 
الأميركية النصفية

واشنطن: {الشرق الأوسط}

عــــواصــــف الــتــغــيــيــر الــتــي 
اجتاحت البيت الأبيض وإدارة 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب خــلال 
الفترة الرئاسية التي تقترب 
نــحــو الــعــامــين، مــا زالـــت تهب 
مـــن جـــديـــد وبــشــكــل قــــوي بين 
فترة وأخـــرى، فبعد أن هــدأت 
الــفــتــرة المــاضــيــة، ربــمــا تــعــود 
هذه المرة بشكل قوي لتجتاح 
فـــي التشكيلة  ســتــة مــنــاصــب 
الــــوزاريــــة مـــن فـــريـــق الــرئــيــس 
تــــــرمــــــب بـــــعـــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
النصفية التشريعة، والإعلان 
عـــــن مـــرشـــحـــين جــــــدد لــتــولــي 

المناصب مطلع العام المقبل.
ويــمــكــن لــلــرئــيــس دونــالــد 
ترمب أن يعفي ويستبدل ستة 
من مسؤولي مجلس وزرائه في 
التالية للانتخابات  الأسابيع 
النصفية الشهر المقبل، وذلك 
وفقا للمقابلات التي أجرتها 
صــــحــــيــــفــــة «بـــــولـــــيـــــتـــــكـــــو» مـــع 
مــســؤولــين حــالــيــين وســابــقــين 
وأعــضــاء جمهوريين مقربين 
من البيت الأبيض، معتبرين 
أن ذلك سيكون اضطرابا كبيرا 
في تاريخ الإدارات الأميركية، 
وربــمــا يخلق ارتــبــاكــا جــديــدا 
والـــــــوكـــــــالات  الإدارات  عــــبــــر 
ويخاطر بوقوع عدة «معارك 
قــــــــانــــــــونــــــــيــــــــة» فــــــــــي مــــجــــلــــس 
الـــشـــيـــوخ بـــين الــديــمــقــراطــيــين 

والجمهوريين.
وتضم القائمة التي تدور 
حولها الأقاويل، نيكي هايلي 
السفيرة الأميركية لدى الأمم 
المــتــحــدة الــتــي أعــلــنــت الــشــهــر 
الماضي أنها ستغادر بحلول 
الــعــام، فيما يتوقع أن  نهاية 
يــطــيــح تــرمــب بــالــنــائــب الــعــام 
جـــيـــف ســيــشــيــز وزيــــــر الـــعـــدل 
الــذي انتقده منذ أشهر، ومن 
بــين الأشــخــاص الــذيــن يرجح 
أن يغادروا أيضاً وزير الدفاع 
جيمس ماتيس، وريان زينكي 
وزير الداخلية، وويلبر روس 
وزيــــــر الــــتــــجــــارة، وكــيــرســتــين 
نيلسن وزيرة الأمن الداخلي، 
التي تعد حليفا وثيقا لجون 
كــيــلــي مـــديـــر مـــوظـــفـــي الــبــيــت 
الأبيض ورئيس هيئة الأركان 

السابق.
وقالت الصحيفة إن حلفاء 
ترمب أشــاروا إلى أن الرئيس 
ســيــركــز عــنــد اخــتــيــار الــبــدائــل 
بشكل خاص على مدى الفائدة 
المحتملة لأعضاء الحكومة من 
الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة، وإن كل 
هذه القرارات يتم اتخاذها في 
سياق حملة إعادة الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة. فــيــمــا امــتــنــعــت 
مــتــحــدثــة الــبــيــت الأبـــيـــض عن 
التعليق، قائلة إن الإدارة تركز 
عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
المــقــبــلــة، ولـــم تــقــدم أي إشـــارة 
فـــي أن  تـــرغـــب  إلــــى أن الإدارة 
يــغــادرهــا مــســؤولــو الحكومة 

بعد الانتخابات.
إدارة  أن  الــــــلافــــــت  ومــــــــن 

الــــرئــــيــــس تـــــرمـــــب عـــــانـــــت مــن 
عــاصــفــة الاجــتــيــاح والـــــدوران 
الــتــي تــحــدث لمــســؤولــيــه خــلال 
الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة، فـــمـــن بــين 
المـــــســـــؤولـــــين الـــــذيـــــن خــــرجــــوا 
الــخــارجــيــة  مـــن الإدارة وزيـــــر 
الـــســـابـــق ريـــكـــس تـــيـــلـــرســـون، 
ومــــســــتــــشــــار الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
هيربرت مكماستر، ومسؤولو 
الاتــــــــــــصــــــــــــالات والـــــــتـــــــواصـــــــل 
سكاراموتشي وهــوب هيكس 
وشــون سبايسر، إضــافــة إلى 
مدير موظفي البيت الأبيض 
السابق، ومدير وكالة حماية 
الـــبـــيـــئـــة، وســـكـــرتـــيـــر الــصــحــة 
والــــــــخــــــــدمــــــــات الإنــــــســــــانــــــيــــــة، 
وســكــرتــيــر شــــؤون المــحــاربــين 
الـــــــقـــــــدامـــــــى، ورئـــــــيـــــــس هـــيـــئـــة 

الأركان.
كــمــا قـــام اثــنــان مــن أمــنــاء 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء فــــــي وقــــت 
مــــبــــكــــر، وهــــمــــا مــــديــــر وكــــالــــة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة مايك 
بـــومـــبـــيـــو، والأمـــــــــين الـــســـابـــق 
لصندوق الأمــن القومي جون 
كـــيـــلـــي، بـــتـــحـــويـــل الـــوظـــائـــف 
داخليا، حيث أصبح بومبيو 
وزيــــرا لــلــخــارجــيــة وكــيــلــي في 
منصب كبير مــوظــفــي البيت 

الأبيض.
يـــغـــادر  المـــتـــوقـــع أن  ومـــــن 
الــدفــاع  جيمس ماتيس وزيـــر 
مــن تلقاء نفسه، وفــقــا لاثنين 
مــن الجمهوريين المقربين من 
البيت الأبيض، وهــو احتمال 
بـــعـــد أن صــــــرح تــــرمــــب عــلــنــا 
خــــــلال مـــقـــابـــلـــة «٦٠ دقـــيـــقـــة» 
التلفزيونية على قــنــاة «سي 
بي إس» الأميركية، بالإشارة 
إلـــى مـــغـــادرة مــاتــيــس. ودارت 
أســـئـــلـــة بــــين مـــوظـــفـــي الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض لــــعــــدة أشــــهــــر حـــول 
مــا إذا كــان تــرمــب سيتخلص 
الــذي  أخــيــراً مــن ويلبر روس، 
تراجعت مهاراته التفاوضية 
بـــشـــأن الـــصـــفـــقـــات الـــتـــجـــاريـــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، واصــــــفــــــاً وزيــــــر 
الــتــجــارة بــأنــه «لــيــس مقاتلاً» 
خــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاعـــــات المـــكـــتـــب 
الــبــيــضــاوي. وخـــلال السنتين 
اللتين  الــرئــاســيــتــين الأولـــيـــين 
قــضــاهــمــا الــرئــيــس تــرمــب في 
المــكــتــب الـــبـــيـــضـــاوي، شــهــدت 
حكومته تغيراً أكبر بكثير من 
الــرؤســاء بــل كلينتون  إدارات 
وجـــورج دبليو بــوش وبـــاراك 
الــفــتــرة الزمنية  أوبــامــا خـــلال 
نفسها، وفقاً لتقارير تتبعها 
مـــؤســـســـة بـــروكـــيـــنـــغـــز. وقــــال 
كـــريـــس لــــو ســكــرتــيــر مــجــلــس 
الـــــــــــــــوزراء بــــالــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
أثــنــاء ولايــة أوبــامــا الأولـــى إن 
«الـــحـــصـــول عــلــى الأشـــخـــاص 
لتولي الحقائب الوزارية الذين 
تــم الــتــحــقــق منهم وتــأكــيــدهــم 
لـــيـــس بــــالأمــــر الـــســـهـــل، حــتــى 
إذا حافظ الجمهوريون على 
أغلبيتهم في مجلس الشيوخ، 
وقد يصل الأمر إلى عام ٢٠١٩ 
قــبــل أن يـــكـــون لــــدى الــرئــيــس 
حــكــومــة كــامــلــة تسير بسرعة 

وتنفذ جدول أعماله».

انتشال المزيد من أشلاء ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

يـــشـــارك عـــشـــرات الــغــواصــين 
فــي جــهــود الــبــحــث والإنـــقـــاذ في 
موقع اختفاء طائرة «ليون إير» 
الإنــــدونــــيــــســــيــــة الــــتــــي تــحــطــمــت 
فــــي الـــبـــحـــر وعــــلــــى مــتــنــهــا ١٨٩ 
مــــنــــذ مـــســـاء  أنـــــــه  شــــخــــصــــاً. إلا 
فــرق البحث  الاثــنــين، استبعدت 
والإنــــقــــاذ الـــعـــثـــور عــلــى نــاجــين؛ 
نـــظـــراً لـــحـــالـــة الأشـــــــلاء الـــتـــي تــم 
الــــعــــثــــور عـــلـــيـــهـــا، مــــشــــيــــرة إلــــى 
احـــتـــمـــال تــحــطــم الــــطــــائــــرة عــلــى 
عــمــق ٣٠ إلـــى ٤٠ مــتــراً فــي المــيــاه 
قبالة سواحل جزيرة جاوا. وقال 
محمد سياوغي، رئيس الوكالة 
الــوطــنــيــة الإنــدونــيــســيــة للبحث 
والإنــقــاذ لتلفزيون «مــتــرو»، إن 
الفِرق نقلت حتى الساعة عشرة 
أكياس تحوي بقايا بشرية. وقد 
أرسلت إلى مستشفى الشرطة في 
جاكرتا لإجراء فحوص الحمض 

النووي للتعرف عليها. 
الــعــائــلات المفجوعة  وكــانــت 
الــفــحــوص، وبــين  نــتــائــج  تنتظر 
هــــــؤلاء هــــــاري ســيــتــيــونــو الــتــي 
كــان صهرها على مــتن الطائرة. 
فقالت: «ابنتي لم يعد لها زوج، 
حفيدي لم يعد له أب». وأكد نائب 
قائد الشرطة الوطنية، آري دونو 
سوكمانتو، العثور على أشــلاء 
رضيع. وتمكنت الفرق من جمع 
١٤ كيساً تحوي مقتنيات عائدة 
لــلــضــحــايــا مـــن مــلابــس وأحــذيــة 
ومحفظات. وقال سياوغي «نأمل 
أن نتمكن من العثور على هيكل 
الـــطـــائـــرة... تــم جــمــع كــل مــا كــان 

يطفو على سطح المياه». 
وانـــــتـــــشـــــلـــــت فــــــــــرق الإغــــــاثــــــة 
الإنــدونــيــســيــة أمــــس (الـــثـــلاثـــاء) 
المـــــزيـــــد مـــــن الأشـــــــــــلاء، فـــــي حــين 
طــلــبــت إنــدونــيــســيــا مـــن شــركــات 
الـــــطـــــيـــــران فــــحــــص كـــــل طــــائــــرات 
مــــاكــــس». وصـــرح  «بـــويـــنـــغ ٧٣٧ 
وزيـــر النقل الإنــدونــيــســي بــودي 
كاريا سومادي، الثلاثاء «أمــرتُ 
الشركات بفحص كــل (طــائــرات) 

بوينغ ٧٣٧ ماكس».
وكـــانـــت الـــطـــائـــرة، وهــــي من 
طـــراز «بــويــنــغ ٧٣٧ مــاكــس» وقد 

وضعت فــي الخدمة قبل بضعة 
أشــهــر، طلبت الــعــودة إلــى مطار 
الـــعـــاصـــمـــة قـــبـــل أن يــنــقــطــع كــل 

اتــــصــــال مــــع بـــــرج المــــراقــــبــــة بــعــد 
١٢ دقيقة على إقــلاعــهــا. وقالت 
اللجنة الوطنية لسلامة النقل، 

إن الطائرة كانت تقل ١٧٨ بالغاً 
وطفلاً ورضيعين وطيارين اثنين 
وســـتـــة مــــن أفــــــــراد الـــطـــاقـــم عــلــى 

الرحلة «جي تي١٦٠».
ومـــــــــن بـــــــين الـــــــــركـــــــــاب، كـــــان 
هناك عــشــرون موظفاً مــن وزارة 
المالية الإندونيسية والرياضي 
الإيـــــــطـــــــالـــــــي الــــــســــــابــــــق أنــــــدريــــــا 
مانفريدي. وقال المتحدث باسم 
وكــالــة البحث والإنـــقـــاذ، يوسف 
لــطــيــف «أولــويــتــنــا الــعــثــور على 
الــــحــــطــــام الــــرئــــيــــســــي لـــلـــطـــائـــرة 
بــاســتــخــدام خــمــس ســفــن حربية 
مـــزودة بأجهزة ســونــار للكشف 
عن معادن تحت المياه». ولم يتم 
بــعــد الـــعـــثـــور عــلــى الــصــنــدوقــين 

الأسودين.
وأفــــــــــــاد مـــــوقـــــع «أفـــــيـــــشـــــن - 
بــأن الطائرة  سيفتي دوت نــت» 
ســجــلــت فـــي رحــلــتــهــا الــســابــقــة، 
والتي قطعتها من دنباسار إلى 
جــاكــرتــا: «قيماً غريبة للارتفاع 
والــســرعــة فـــور إقـــلاعـــهـــا». وكـــان 
السجل الفني لتلك الرحلة، الذي 
المــوقــع الإلكتروني عليه،  حصل 
قد جاء فيه أنه «تم رصد سرعة 
طيران غير موثوق بها وارتفاع 
مــتــضــارب عــقــب الإقــــــلاع». وأكـــد 
الرئيس التنفيذي لشركة «ليون 
لــوكــالــة  إيــــــر»، إدوارد ســيــريــت، 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة، الـــثـــلاثـــاء، أن 
الــــطــــائــــرة تـــعـــرضـــت لــلــمــشــكــلات 
الـــتـــي جــــــاءت فــــي تـــقـــريـــر المـــوقـــع 
الــســابــقــة للرحلة  خـــلال رحلتها 
المـــنـــكـــوبـــة، وقـــــــال: «لـــكـــن تــــم حــل 
المشكلات خلال الليل (قبيل إقلاع 
الرحلة المنكوبة)». وقال سيريت 
«فلننتظر التحقيق الذي تجريه 
اللجنة الوطنية لسلامة النقل». 
وعــــــبــــــرت مــــجــــمــــوعــــة «بــــويــــنــــغ» 
الأميركية عن «حزنها العميق» 
لـــــلأنـــــبـــــاء المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــحــــادث 
وتعاطفها مــع الأهـــالـــي، مــؤكــدة 
أنها «مستعدة لتقديم المساعدة 
الــحــادث».  التقنية للتحقيق في 
وتُـــعـــد شـــركـــة «لـــيـــون إيـــــر» أكــبــر 
شركة للطيران منخفض التكلفة 
في إندونيسيا. وأعلنت في وقت 
سابق هذا العام عزمها شراء ٥٠ 

طائرة «بوينغ ٧٣٧ ماكس».

عمال الإغاثة يجمعون مقتنيات عائدة للضحايا من ملابس وأحذية ومحفظات (رويترز)

تسعى الإدارة الأميركية إلى تنفيذ القرار دون الرجوع إلى الكونغرس

ترمب يعتزم إلغاء منح الجنسية للمواليد في الولايات المتحدة من والدين غير أميركيين
واشنطن: معاذ العمري

فـــي تــصــريــحــات جـــديـــدة قد 
تثير الجدل الأيــام المقبلة، أعلن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
نيته فــي تنفيذ أمــر إيــقــاف منح 
الــجــنــســيــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلأطــفــال 
المــــــــولــــــــوديــــــــن عــــــلــــــى الأراضـــــــــــــي 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــــــن والـــــــديـــــــن غــيــر 
أمـــيـــركـــيـــين، وذلـــــــك ضـــمـــن إطــــار 
خــطــتــه فــي الــحــد مــن المــهــاجــريــن 
إلى الولايات المتحدة الأميركية. 
وتـــعـــد هــــذه الــتــصــريــحــات الــتــي 
أعلنت عنها قناة أكسيوس على 
شبكة HBO أمس صباحاً، ضمن 
لقاء حـــواري خــاص مــع الرئيس 
ترمب سيبث في نهاية الأسبوع 
الأحد المقبل، خطوة دراماتيكية 
في المجتمع الأميركي، وستؤدي 
المــواجــهــات مع  إلـــى سلسلة مــن 
الحزب الديمقراطي ومؤسسات 

المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي فـــــي المـــحـــاكـــم 
الأمــيــركــيــة، لمــنــع تــطــبــيــق تنفيذ 
القرار الرئاسي، بذريعة أن هذا 
الـــقـــرار الــتــنــفــيــذي قــابــل للنقاش 
وتغييره ليس كما القوانين التي 

يفرضها الكونغرس.
وقـــــــــــال تــــــرمــــــب إنـــــــــه نــــاقــــش 
فـــكـــرة إنــــهــــاء حــــق المـــواطـــنـــة مــن 
قبل محاميه، ويعتزم من خلال 
خــطــطــه لــلــمــضــي قـــدمـــاً فـــي هــذه 
الــخــطــوة الــتــي وصــفــتــهــا الــقــنــاة 
«المثيرة للجدل»، التي ستواجه  بـ
بـــالـــتـــأكـــيـــد تـــحـــديـــات قـــانـــونـــيـــة، 
أنــه يستطيع القيام  إلــى  مشيراً 
بتطبيق هذا الأمــر دون الرجوع 
إلـــــى الـــكـــونـــغـــرس، وذلــــــك ضــمــن 

صلاحياته الرئاسية.
وأفـــــــــــاد تـــــرمـــــب بــــــــأن بــعــض 
مــســتــشــاريــه نــصــحــوه بــــأن هــذا 
الــقــرار قد يثير جــدلاً ونــزاعــا في 
الأيــام المقبلة، وأجــاب: «يمكنني 

بالتأكيد القيام بــذلــك مــن خلال 
أمر تنفيذي، دون الأخذ بقانون 
مــن الــكــونــغــرس، وســيــحــدث ذلك 
قـــريـــبـــاً»، مــضــيــفــاً: «نـــحـــن الــبــلــد 
الــوحــيــد فـــي الــعــالــم الــــذي يــأتــي 
فيه الشخص وليس لديه طفل، 
وبعد ذلك يصبح الطفل مواطنا 
من الولايات المتحدة مع كل هذه 
الفوائد، إنه أمر مثير للسخرية 
وسخيف يجب أن ينتهي»، فيما 
ناقضت القناة تلك التصريحات 
بــــالإشــــارة إلــــى إحــصــائــيــة على 
مـــوقـــعـــهـــا تـــفـــيـــد بـــــــأن أكــــثــــر مــن 
٣٠ دولــــة مــعــظــمــهــا فـــي الــنــصــف 
الغربي من الكرة الأرضية، توفر 
جنسية للمولود على أراضيها.

وبحسب محللين أميركيين 
قانونيين تحدثت إليهم «الشرق 
الأوســـــــــــــــــط»، فـــــــــإن تــــصــــريــــحــــات 
الرئيس دونــالــد ترمب ستواجه 
لـــلإدارة  تــحــديــات قانونية لا بــد 

الأميركية النظر فيها، إذ ستجبر 
المحاكم الأميركية على اتخاذ قرار 
بــشــأن مــنــاقــشــة دســتــوريــة حــول 
الــرابــع عــشــر للدستور  الــتــعــديــل 
الأمـــيـــركـــي الـــــذي يــنــص عــلــى أن 
«جميع الأشخاص الذين ولــدوا 
أو تجنسوا في الولايات المتحدة، 
ويخضعون لولايتها القضائية، 
هم من مواطني الولايات المتحدة 

والدولة التي يقيمون فيها».
وقــــالــــت إيــــمــــا لاهـــــي بــاحــثــة 
ســـيـــاســـيـــة فـــــي جــــامــــعــــة جـــــورج 
واشــــنــــطــــن، إن قـــلـــة مـــــن عــلــمــاء 
الـــهـــجـــرة والــــدســــتــــور يــعــتــقــدون 
أنـــــه مــــن ضـــمـــن ســلــطــة الــرئــيــس 
تغيير الجنسية، وأفـــادت خلال 
حديثها إلــى «الــشــرق الأوســـط»، 
بـــــــأن الــــرئــــيــــس تـــــرمـــــب يـــــــرى أن 
الـــدســـتـــور الأمـــيـــركـــي قــــد أســــيء 
تطبيقه على مدى الأربعين سنة 
الـــقـــرار التنفيذي  المــاضــيــة، وأن 

«خــاضــع لــولايــتــه»، مــشــيــرة إلــى 
أن هذا القرار لا يجبر الأميركيين 
عــلــى الــــــولاء الــســيــاســي الــكــامــل 
لأميركا، فهناك أشخاص لديهم 
لــدول أخــرى  ولاء سياسي كامل 
من أصحاب البطاقات الخضراء 

«الإقامة الدائمة».
وقال آمر أمونتيت مستشار 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  لـــ قانوني 
ترمب يمكنه من خلال أمر تنفيذي 
لــلــوكــالات الفيدرالية  «أن يــحــدد 
المــواطــنــين ليسوا  أن أطــفــال غير 
مـــواطـــنـــين» لمـــجـــرد أنـــهـــم ولـــــدوا 
على الأراضي الأميركية، منوهاً 
إلى أنه ليس من الواضح بعد ما 
إذا كـــان الــرئــيــس تــرمــب سيأخذ 
هـــذه الــحــجــة، عــلــى الــرغــم مــن أن 
تــصــريــحــاتــه تــشــيــر إلــــى وجـــود 

فرصة كهذه.
واعتبر أمونتيت أن التعديل 
الـــرابـــع عــشــر الـــدســـتـــوري يشير 

إلــى الالــتــزام القانوني بمتابعة 
القوانين الأميركية، التي تنطبق 
عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــــــــــزوار الأجــــانــــب 
(بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين) 
والمهاجرين، بيد أن قرار الرئيس 
في تغيير طريقة تطبيق التعديل 
الـــــــرابـــــــع عــــشــــر ســــتــــكــــون «غـــيـــر 

دستورية» وإنما تنفيذية.
يذكر أنه فترة الستينات لم 
يتم تطبيق التعديل الرابع عشر 
عــلــى المــهــاجــريــن غــيــر الشرعيين 
أو المؤقتين، فما بين عامي ١٩٨٠ 
و٢٠٠٦ ارتــفــع عـــدد المــوالــيــد إلــى 
المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر المــــصــــرح لــهــم، 
ويــطــلــق عــلــيــهــم اســــم مــعــارضــي 
المـــــواطـــــنـــــة المـــــــولـــــــودة «الأطـــــفـــــال 
الرضع» إلى ذروته إذ بلغت ٣٧٠ 
ألف مولود وفقاً لدراسة أجرتها 
مؤسسة بيو للأبحاث عام ٢٠١٦ 
انــخــفــضــت بشكل طفيف في  ثــم 

الأعوام اللاحقة.

القيادة السعودية تعزي الرئيس الإندونيسي
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــعــث خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز برقية عزاء ومواساة 
للرئيس الإنــدونــيــســي جــوكــو ويــــدودو، إثر 
حادث سقوط طائرة ركاب إندونيسية، وما 

نتج عنه من وفيات.
وقــال الملك سلمان: «علمنا بنبأ حــادث 

سقوط طائرة ركاب إندونيسية، وما نتج عنه 
من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر 
المـــتـــوفـــين ولــشــعــب جــمــهــوريــة إنــدونــيــســيــا 
الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية 
السعودية وباسمنا أحــر التعازي وأصــدق 
المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن 
المــتــوفــين بــواســع رحــمــتــه ومغفرته،  يتغمد 
ويلهم ذويهم الصبر والسلوان». كما بعث 

الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
وزير الدفاع، ببرقية عزاء ومواساة للرئيس 
الإنـــدونـــيـــســـي، وقــــــال: «تــلــقــيــت نــبــأ ســقــوط 
طائرة ركــاب إندونيسية، ومــا نتج عنه من 
وفــيــات، وأعـــرب لفخامتكم ولأســـر المتوفين 
عن بالغ التعازي وصــادق المــواســاة، سائلاً 
الله تعالى لهم الرحمة، إنه سميع مجيب».
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سيول تطلب من واشنطن إعفاء شركاتها من عقوبات إيران
الــكــوريــة  الــخــارجــيــة  سيول - «الشرق الأوســط»: قــالــت وزارة 
الجنوبية إن سيول طلبت من الولايات المتحدة إبداء «المرونة 
القصوى» بشأن طلبها منح إعفاء للشركات الكورية الجنوبية 
لحمايتها من التأثر بالعقوبات التي ستعيد واشنطن فرضها على 
إيــران. ومن المقرر أن تدخل العقوبات على صــادرات النفط الإيراني 
الــثــانــي)، فــي إطــار  حيز التنفيذ فــي الخامس مــن نوفمبر (تشرين 
إجراءات يتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإرغام إيران على 
القبول باتفاق أكثر تقييداً للحد من برامجها النووية والصاروخية. 
وقالت الوزارة، في بيان، إن وزيرة الخارجية كانج كيونج - وها طلبت 
الإعــفــاء، خــلال اتصال هاتفي مع نظيرها الأميركي مايك بومبيو، 
فــي وقــت متأخر أمــس (الاثـــنـــين)، وأضــافــت: «طلبت الــوزيــرة كانج 
من الجانب الأميركي ممارسة أقصى المرونة حتى يتسنى لكوريا 

الجنوبية الحصول على إعفاء لتقليل الأضرار لشركاتنا». 

الشرطة السرية الشيوعية التشيكية راقبت ترمب
المــخــابــرات في  ــط»:  احــتــفــظــت أجــهــزة  براغ - «الشرق الأوس
تشيكوسلوفاكيا خلال الحقبة الشيوعية بملف عن دونالد 
ترمب، بعد زواجــه الأول من التشيكية إيفانا زيلنيكوفا، 
وفق ما كشفته صحيفة أسبوعية في براغ، بالتعاون مع صحيفة 
«الغارديان» البريطانية. وقال الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة 
بـــي»، فلاستيميل دانــيــك، لصحيفة  التشيكوسلوفاكي (إس تــي 
«ريسبيكت» التشيكية: «نعم، لقد كان ترمب في نطاق رؤيتنا»، 
وأضــــاف: «عــرفــنــا أن تــرمــب صــاحــب تــأثــيــر؛ هــو لــم يــخــفِ أبـــداً أنه 
يرغب في أن يصبح رئيساً في يوم ما. كنا مهتمين بمعرفة أشياء 
أكثر عنه». وتزوج ترمب من إيفانا عام ١٩٧٨، وهي عارضة أزياء 
تحولت لاحقاً إلى سيدة أعمال، وأنجبت له ٣ من أولاده، هم دونالد 
جونيور وإيفانكا وإيريك، قبل أن يتطلقا عام ١٩٩٢. ويقال إن ترمب 
بدأ التفكير بالترشح للرئاسة عام ١٩٨٦، لكنه تخلى عن الفكرة لأنه 

كان لا يزال في سن الـ٤١، واعتقد أن ذلك من المبكر.

مثول المشتبه به في قضية الطرود المفخخة
 أمام المحكمة في ميامي

ــط»: مــثــل رجـــل يشتبه بــإرســالــه طـــروداً  ميامي - «الشرق الأوس
مفخخة إلى أعضاء بارزين في الحزب الديمقراطي، ومنتقدين 
أمــام محكمة ميامي الفيدرالية التي  للرئيس دونــالــد تــرمــب، 
تنظر في تسليمه لسلطات نيويورك. ومثل سيزار سايوك (٥٦ عاماً) 
أمام القاضي إدوين توريس عقب اعتقاله الجمعة، على خلفية إرسال 
لــم ينفجر أي منها. ولــم ينطق سايوك  ١٥ طــرداً مفخخاً على الأقـــل، 
بالكثير في الجلسة المقتضبة، وتمتم «أحبك» لأحد الحضور. وحدد 
القاضي جلسة جديدة يوم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن منحه الإفراج 
المشروط، والنظر في نقله المحتمل إلى نيويورك. وطلب محامي الدفاع 
احترام قرينة البراءة لموكله. واستخدم سايوك حق الامتناع عن الكلام. 
واعترضت السلطات الاثنين رزمة مشتبهاً بها جديدة في مكتب بريد 
فــي أتلانتا موجهة لشبكة «ســي إن إن»، بحسب جيف زاكـــر، رئيس 
الشبكة. وسايوك من أشد مناصري ترمب، ويقول معارفه إن لديه آراء 
متطرفة، ويقيم في شاحنة مغطاة بملصقات مؤيدة لترمب ومعادية 

لليبرالية. 

الأمين العام للناتو يتفقد أكبر تدريب للحلف منذ الحرب 
الباردة

ستوكهولم - «الشرق الأوسط»:  بدأ الأمــين العام لحلف شمال الأطلسي 
(نـــاتـــو)، يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، زيــــارة لــلــنــرويــج أمـــس (الـــثـــلاثـــاء) ضمن 
مجموعة من الشخصيات البارزة، لتفقد أكبر تدريب عسكري للحلف 
منذ الحرب الباردة. وبدأ التدريب، الذي يحمل الاسم الرمزي «ترايدنت 
ألــف جندي، و١٠ آلاف  جنكشر»، الأسبوع الماضي. ويشارك نحو ٥٠ 
مركبة، وأكثر من ٣٠٠ طائرة وسفينة، في التدريب. ويشمل تدريبات 
إلــى أن  الــقــدرات البرية والبحرية والجوية والسيبرانية. يشار  على 
الــهــدف مــن الــتــدريــب هــو مــمــارســة رد الــحــلــف عــلــى هــجــوم عــلــى أحــد 
أعضائه. وبالإضافة إلى ٢٩ عضواً في حلف شمال الأطلسي، ساهمت 
فنلندا والسويد، شريكتا «الناتو»، أيضاً بقوات لهما في التدريب الذي 
يستمر حتى ٧ نوفمبر (تشرين الأول). وتقرر أن يجري تفقد التدريبات 
أمس، بالقرب من مدينة تروندهايم، حيث يلتقي ستولتنبرج أيضاً 

وزير الدفاع النرويجي فرانك باك - ينسن.

بروكسل ترغب في بقاء ميركل مستشارة
برلين - «الشرق الأوسط»:  دعا المفوض الأوروبي لشؤون الميزانية، 
غونتر أوتينغر، لبقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في منصب 
المستشارية حتى نهاية الدورة التشريعية الحالية. وقال أوتينغر، 
الــذي ترأسه ميركل حتى  المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي 
الآن، أمس (الثلاثاء)، لإذاعة جنوب غربي ألمانيا «إس دابليو آر»: 
«نرغب في بروكسل أن تتم المستشارة أعوامها الثلاثة»، مؤكداً أن 
ميركل تتمتع بالثقة داخل الاتحاد الأوروبي «بدءاً من صوفيا حتى 

لشبونة، ومن دبلن حتى أثينا».
يــذكــر أن المــســتــشــارة الألمــانــيــة أعــلــنــت، الاثـــنـــين، تخليها عن 
الــتــرشــح مــجــدداً لــرئــاســة الــحــزب المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي، في 

بنغلاديش وميانمار تتفقان على برنامج 
عودة الروهينغا إلى قراهم

داكا - يانجون: «الشرق الأوسط»

بحلول منتصف الشهر المقبل، 
يــــبــــدأ مــــئــــات الآلاف مـــــن مــســلــمــي 
الــــروهــــيــــنــــغــــا رحـــــلـــــة الــــــعــــــودة إلــــى 
قــراهــم التي طـــردوا منها فــي ولايــة 
راخــين في ميانمار، ولجوئهم إلى 
بــنــغــلاديــش بــعــد تــعــرضــهــم لحملة 
عسكرية فــي أغسطس (آب) ٢٠١٧، 
وصفتها منظمات حقوقية دولية 
وحكومات بأنها نموذجاً «للتطهير 

العرقي».
وقال وزير خارجية بنغلاديش، 
شهيد الحق، للصحافيين في داكا، 
بعد اجتماع مع وفــد من ميانمار، 
بـــقـــيـــادة مــــســــؤول كــبــيــر فــــي وزارة 
خــــارجــــيــــتــــهــــا، يـــــدعـــــى مـــيـــنـــت ثــــو: 
«نــتــطــلــع لــبــدء الــتــرحــيــل بمنتصف 

نوفمبر (تشرين الثاني)».
وأثنى مينت ثو على ما وصفها 
«نتائج ملموسة للغاية بخصوص  بـ
بــدء الترحيل»، وقــال للصحافيين: 
«وضعنا عدداً من الإجراءات للتأكد 
مــن أن العائدين سيحصلون على 
بيئة آمنة». وعبر أكثر من ٧٠٠ ألف 
لاجــئ مــن الأقلية المسلمة مــن غرب 
ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى 

بنغلاديش.

وكــانــت بــنــغــلاديــش ومــيــانــمــار 
قــــد تــوصــلــتــا لاتــــفــــاق فــــي نــوفــمــبــر 
لــبــدء الترحيل فــي غضون  المــاضــي 
شـــهـــريـــن، لــكــنــه لـــم يـــبـــدأ. ولا يـــزال 
أبـــنـــاء أقــلــيــة الــروهــيــنــغــا يــعــبــرون 
الـــحـــدود إلـــى بــنــغــلاديــش هــربــاً من 
الــبــوذيــة، وخــوفــاً على  الميليشيات 
حياتهم. وتقول جماعات حقوقية 
إن الأوضاع في شمال ولاية راخين، 
التي ينحدر منها معظم اللاجئين، 

لا تزال غير ملائمة لإعادتهم.
وفــــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قـــــال 
محامون لاثنين من مراسلي وكالة 
«رويـــــــــتـــــــــرز»، قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة فــي 
ميانمار الشهر الماضي بسجنهما، 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمـــانـــيـــة، إنـــهـــم يــعــتــزمــون الــتــقــدم 
بطلب استئناف هذا الأسبوع ضد 

حكم الإدانة.
وألــقــي الــقــبــض عــلــى المــراســلــين 
وا لون (٣٢ عاماً) وكياو سو أو (٢٨ 
عــامــاً) فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــــاضــــي، واتـــهـــمـــا بــمــوجــب قــانــون 
الأسرار الرسمية الذي يعود للحقبة 
الاســتــعــمــاريــة فــي مــيــانــمــار. وبعد 
محاكمة استمرت ٩ أشهر، أدانهما 
أحــــد الــقــضــاة فـــي يــانــجــون بتهمة 
الــتــعــامــل مـــع مــعــلــومــات حــكــومــيــة 

«سرية»، وحكم عليهما بالسجن ٧ 
سنوات. وقال خين ماونج زاو، وهو 
محامٍ للصحافيين الاثنين، إن عملية 
الاستئناف سوف تبدأ يوم الجمعة، 
قبيل الموعد النهائي الممكن للطعن 
فــــي الـــثـــانـــي مــــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني).
وأدان مـــــدافـــــعـــــون عـــــن حـــريـــة 
التعبير وحكومات أجنبية الحكم 
الــــــذي يــعــتــبــره كـــثـــيـــرون جــــــزءاً مــن 
عملية أوســـع نــطــاقــاً لمــنــع التقارير 
عـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي 
جـــرت فــي مــيــانــمــار عـــام ٢٠١٧، في 
الــتــي وصفتها بعثة  ولايـــة راخـــين، 
تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة 
بأنها «إبادة جماعية». وفي فبراير 
(شـــبـــاط)، نــشــرت وكــالــة «رويـــتـــرز» 
تــحــقــيــقــاً أعـــــده وا لــــون وكـــيـــاو سو 
أو حـــول مــذبــحــة عــســكــريــة لـــــ١٠ من 
الــرجــال والــصــبــيــة مــن الــروهــيــنــغــا، 
خارج قرية إن دين، مما أجبر جيش 
ميانمار على الاعتراف بشكل نادر 
بـــــأن قــــواتــــه ارتـــكـــبـــت جـــريـــمـــة قــتــل. 
المــتــوقــع أن تستغرق المحكمة  ومــن 
العليا في يانجون ٦ أشهر للتداول 
بشأن طلب الاستئناف الذي يقدمه 
المـــحـــامـــون لإبــــطــــال حـــكـــم المــحــكــمــة 

الأدنى في الدرجة.

محكمة بنغلاديشية تقضي على فرص زعيمة المعارضة في خوض الانتخابات
داكا: «الشرق الأوسط»

الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا 
فــي بنغلاديش أمــس قضى على فرص 
المــعــارضــة، رئيسة وزراء البلاد  زعيمة 
الـــســـابـــقـــة خـــــالـــــدة ضـــــيـــــاء، فـــــي خـــوض 
الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر 
(كــانــون الأول). وقـــررت المحكمة تمديد 
عقوبة بالسجن بحق ضياء مــن ٥ إلى 
١٠ سنوات في أعقاب استئناف للادعاء.
وقــال مدعي لجنة مكافحة الفساد 
خـــــورشـــــيـــــد خــــــــان لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة إن «المــحــكــمــة الــعــلــيــا أيـــدت 
قرار محكمة أدنى، ومددت فترة عقوبة 
السجن مــن ٥ إلــى ١٠ ســنــوات». وتعهد 
الـــحـــزب الــقــومــي الــبــنــغــلاديــشــي، حــركــة 
المعارضة الرئيسية التي لا تــزال ضياء 
تــقــودهــا مـــن خــلــف الــقــضــبــان، بتنظيم 
مسيرات في أنحاء البلاد في وقت لاحق 

الثلاثاء احتجاجاً على الحكم.
ويمثل قــرار المحكمة الأخير ضربة 
لــلــحــزب وزعــيــمــتــه، الــتــي رغـــم وجــودهــا 
في السجن لا تزال تتمسك بأمل ضئيل 
في الترشح ضد حسينة في الانتخابات 
النائب العام  المقررة في ديسمبر. وقــال 
الــبــنــغــلاديــشــي مــحــبــوبــي عــالــم لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «لا يمكنها خوض 
إلــغــاء الحكم من  لــم يتم  الانتخابات مــا 

محكمة أعلى».
وكانت خالدة قد أدينت في فبراير 
(شـــــبـــــاط) مــــع ابـــنـــهـــا ومـــســـاعـــديـــن لــهــا 

بسرقة ٢١ مليون تاكا (٢٥٣ ألف دولار) 
مـــن تــبــرعــات أجــنــبــيــة لــصــنــدوق خــاص 
بـــدار أيــتــام أنــشــئ عــنــدمــا تــولــت رئــاســة 
الــــوزراء لآخــر مــرة مــن ٢٠٠١ إلــى ٢٠٠٦. 
ونـــفـــت ضـــيـــاء ارتــــكــــاب أي جـــــرم، وقـــال 

حزب بنغلاديش الوطني الذي تتزعمه 
إن الإدانة الصادرة في فبراير تهدف إلى 
إبعادها وأسرتها عن الحياة السياسية. 
وقال خان: «الآن، لا توجد أي فرصة أمام 
رئيسة حزب بنغلاديش الوطني لخوض 

الانتخابات المقبلة».
الــصــادر فــي فبراير  وتسبب الحكم 
بمواجهات عنيفة في مدن رئيسية في 
أنحاء الدولة المسلمة البالغ عدد سكانها 
١٦٠ مليون نسمة. واشتبك متظاهرون 
من المعارضة مع رجال الشرطة ونشطاء 

من الحزب الحاكم.
الــتــي تعالج في  ولــم تظهر ضــيــاء، 
المــســتــشــفــى الــشــهــر الــحــالــي لإصــابــتــهــا 
بالتهاب المفاصل والسكري، أمام المحكمة 
ولم يمثلها أي محام. وقال محاميها زين 
العابدين إنه سيعلق في وقت لاحق بعد 

إجراء مشاورات.
وهيمنت خــالــدة ضــيــاء (٧٣ عاما) 
ورئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة 
على المشهد السياسي فــي بنغلاديش 
لأكــــثــــر مـــــن عــــقــــديــــن، ونـــــشـــــأت بــيــنــهــمــا 
منافسة طويلة ومريرة. وضياء ملاحقة 
في نحو ١٠ قضايا أخرى تشمل اتهامات 
بــالــفــســاد والــعــنــف. وحــكــم غيابياً على 
ابنها طارق رحمان بالسجن مدى الحياة 
فــي وقــت ســابــق هــذا الــشــهــر، فــي قضية 
هجوم بقنبلة يدوية عام ٢٠٠٤ استهدف 
تجمعاً سياسياً لحسينة. ويقيم طارق 

رحمان في المنفى في لندن.
وضياء هي السجينة الوحيدة في 
السجن المــركــزي فــي دكــا، وقــد تدهورت 
صحتها فــي الأشــهــر الأخــيــرة، فــي وقت 
أشار فيه محاموها إلى أنها بحاجة إلى 
رعاية صحية من اختصاصيين، وهو 

أمر رفضت الحكومة توفيره لها.

زعيمة المعارضة رئيسة وزراء البلاد السابقة خالدة ضياء (رويترز)

الإكوادور ترفض اتهام أسانج اللاجئ إلى سفارتها في لندن بانتهاك «حقوقه»
كيتو: «الشرق الأوسط»

دعــــــــوى  الإكــــــــــــــــــــــــوادور  ردت 
قضائية تقدم بها مؤسس موقع 
«ويــكــيــلــيــكــس»، جــولــيــان أســانــج، 
واتهم فيها كيتو بانتهاك «حقوقه 
الأســاســيــة» وتقييد تــواصــلــه مع 
الــعــالــم الـــخـــارجـــي خــــلال وجــــوده 
كلاجئ في سفارتها بلندن. وقررت 
أنــه لا  القاضية كــاريــن مارتينيز 
يمكن السير بالدعوى كما قدمها 
محامي أسانج القاضي الإسباني 
السابق بالتاسار غارزون. وتزامن 
البالغ  التحرك القضائي لأسانج 
٤٧ عاماً مع تزايد التكهنات بأن 

الإكوادور تسعى لإنهاء المواجهة 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة عــبــر 
لــه. وادعــى  إلغاء اللجوء الممنوح 
جوليان أسانج أن قواعد الإقامة 
الــــجــــديــــدة الـــتـــي فـــرضـــتـــهـــا عــلــيــه 
الـــســـفـــارة الإكـــــوادوريـــــة فـــي لــنــدن 
تـــنـــتـــهـــك حــــقــــوقــــه. لــــكــــن مـــحـــامـــي 
أســـانـــج فـــي الإكــــــــوادور كـــارلـــوس 
بـــوفـــيـــدا اســـتـــأنـــف الـــحـــكـــم، وهـــذا 
يــعــنــي أن الــقــضــيــة ســتــنــتــقــل إلــى 

محكمة أعلى تقوم بمراجعتها.
وكـــانـــت الـــســـفـــارة، الـــتـــي لجأ 
إليها مؤسس «ويكيليكس» قبل 
ست سنوات، أبلغت أسانج أن كل 
شــخــص يــــزوره يــجــب أن يحصل 

على مــوافــقــة مسبقة، وأنـــه يجب 
عليه تنظيف حمامه، ورعاية قطه 
«جيمس»، ودفع فاتورة استهلاكه 
مـــن الــكــهــربــاء والإنـــتـــرنـــت. وقـــال 
أسانج إن القواعد الجديدة ما هي 
إلا محاولة لإجباره على الخروج 
من السفارة. وأبلغ أسانج المحكمة 
فـــي كــيــتــو عــبــر وصــلــة فــيــديــو أن 
بريطانيا اتفقت بالفعل مع نائب 
الرئيس الأميركي مايك بنس على 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  إلـــى  تسليمه 
وهـــو تــأكــيــد رفــضــه المــدعــي الــعــام 
إينيجو سلفادور. وقــال محامي 
أســـــانـــــج، الـــــــذي حـــضـــر الــجــلــســة 
المــواطــن الأسترالي  شخصياً، إن 

سيستأنف حكم القاضية كارينا 
مارتينيز.

ولـــجـــأ أســـانـــج إلــــى الــســفــارة 
الإكــوادوريــة في لندن عــام ٢٠١٢، 
عندما سعى ممثلو الادعـــاء إلى 
تسليمه للسويد لمواجهة مزاعم 
بالاعتداء الجنسي. وعلى الرغم 
مــن إســقــاط الــتــهــم المــنــســوبــة إليه 
فـــــي الــــســــويــــد مـــنـــذ ذلــــــك الـــحـــين، 
مـــا زال أســـانـــج يـــواجـــه الاعــتــقــال 
فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا لـــخـــرقـــه شـــــروط 
الـــكـــفـــالـــة. ويـــقـــول إنــــه يــخــشــى أن 
تتمكن بريطانيا من تسليمه إلى 
المــتــحــدة بسبب تورطه  الــولايــات 
فـــي نــشــر وثـــائـــق حــســاســة بــشــأن 

الــحــرب فــي أفــغــانــســتــان والــعــراق 
على موقع «ويكيليكس». ويبدو 
أن عــلاقــات أســانــج مــع الإكــــوادور 
تــــدهــــورت الــــعــــام الـــحـــالـــي، حــيــث 
قطعت الــســفــارة فــي شــهــر مــارس 
(آذار) الإنترنت عن أسانج بعد أن 
فشل في الالتزام باتفاق على عدم 
إرســــال رســائــل يــمــكــن أن تعرض 
للخطر عــلاقــات الإكـــــوادور بــدول 

أخرى.
وأقــرت كيتو بحرمان أسانج 
مــن الإنــتــرنــت والــهــاتــف المحمول، 
وذلـــك بعد اتهامه بــخــرق «الــتــزام 
مكتوب» بعدم التدخل بالسياسة 
الخارجية للحكومة الإكوادورية. 

وهــــذا الاتـــفـــاق الــــذي نــشــره موقع 
«كـــوديـــغـــو فــــيــــدريــــو»، ولـــــم تــنــفــه 
ر أسانج من أن ارتكابه 

ّ
كيتو، يحذ

المزيد من الانتهاكات قد يؤدي إلى 
إلــغــاء اللجوء السياسي الممنوح 
له. وقال غارزون للصحافيين في 
كيتو إن أســانــج يعيش «وضــعــاً 
غـــيـــر إنــــســــانــــي، لأن الــــحــــل الــــذي 
كـــــان يـــجـــب عـــلـــى الــــــــدول المــعــنــيــة 
أن تــتــوصــل إلــيــه لا يــــزال عــرضــة 
للمماطلة». واعــتــبــر وزيـــر العدل 
الأميركي جيف سيشنز في مارس 
(آذار) عام ٢٠١٧ أن اعتقال أسانج 
لـــتـــســـريـــبـــه مـــعـــلـــومـــات حــكــومــيــة 

أميركية هو «أولوية».

 حكومة الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف ستضمّ عدداً من الجنرالات

 واضحاً نحو الاعتدال في مواقفه
ً
بولسونارو يظهر ميلا

مدريد: شوقي الريّس

«المــــــعــــــارضــــــة ضـــــــروريـــــــة فــي 
الــــنــــظــــام الــــديــــمــــقــــراطــــي، وحـــريـــة 
الــتــعــبــيــر مـــقـــدســـة... الــبــلــد غـــارق 
فـــي أزمـــــة عــمــيــقــة، ولـــيـــس بــوســع 
يُــنــهِــضــه  فــــرد أو حــــزب واحـــــد أن 
مــــن أزمــــــتــــــه... الــــبــــرازيــــل بــحــاجــة 
لمــســاعــدة الــجــمــيــع». يــبــدو غريبا 
 هـــــذا الــتــصــريــح 

ُ
أن يُـــنـــسَـــب مِــــثــــل

إلـــى الــرئــيــس الــبــرازيــلــي المنتخب 
جــايــيــر بــولــســونــارو، الــــذي لأيـــام 
خلت كــان يتوعّد «الأعـــداء الحمر 
بالسجن أو المنفى»، ويسخر من 
القضاء والقانون، ويمتدح النظام 
الديكتاتوري، ملوّحاً بالعودة إليه 
فــي حــال فـــوزه. لكن هــذا كــان أول 
تصريح أدلــى به بعد ساعات من 
إعـــلان فـــوزه بنسبة ٥٥ فــي المــائــة 
مــن الأصـــــوات، بــفــارق ١١ مليوناً 

عن منافسه فيرناندو حدّاد.
وكــان بولسونارو قــد تحدّث 
في ٤ مقابلات تلفزيونية متتالية 
الـــذي رفض  بعيد انتخابه، وهــو 
بــــأي حـــديـــث أو المــشــاركــة  الإدلاء 
فـــي المـــنـــاظـــرات الــتــلــفــزيــونــيــة مع 
منافسيه إبّان الحملة الانتخابية، 
 واضحاً نحو الاعتدال 

ً
وأظهر ميلا

في مواقفه، مقارنة بالتصريحات 
المـــتـــطـــرفـــة الـــتـــي صــــــدرت عـــنـــه فــي 
الأشــهــر الأخــيــرة. لكن مــا يتسرّب 
مــــــن مــــعــــلــــومــــات عــــــن الــــبــــرنــــامــــج 
الــســيــاســي الـــذي بـــدأ بــوضــعــه مع 
حـــلـــقـــة ضـــيّـــقـــة مــــن المـــســـتـــشـــاريـــن 
والتعيينات المرتقبة في حكومته 
التي ستباشر مهامها مطلع العام 
المقبل، لا توحي بــأن بولسونارو 
قـــــد اكــــتــــشــــف فــــضــــائــــل الاعـــــتـــــدال 
بــين ليلة وضــحــاهــا. وتــفــيــد هــذه 
المعلومات بأن الحكومة الجديدة 
ســتــضــمّ عــــدداً مـــن الـــجـــنـــرالات في 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة، وبـــــــأن نــائــبــه 
الجنرال المتقاعد هاملتون موراو 
ع بصلاحيّات واسعة في 

ّ
سيتمت

كل ما يتصّل بالشؤون الأمنية.
وكــان بولسونارو قد أكــد أنه 
يــعــتــزم تــعــيــين الــقــاضــي ســرجــيــو 
مـــورو وزيـــراً للعدل أو عــضــواً في 
المحكمة العليا في حال شغور أحد 
مقاعدها. والمــعــروف أن القاضي 
مــــــورو هــــو الــــــذي كـــشـــف فــضــائــح 
الفساد السياسي الضخمة التي 
ت كــــل الأحـــــــــزاب الـــبـــرازيـــلـــيـــة، 

ّ
هــــــز

خصوصاً حزب العمّال، وأدّت إلى 
دخول الرئيس الأسبق زعيم حزب 
العمال اليساري لولا دا سيلفا إلى 
السجن، ثم إبطال ترشحه للرئاسة 

عــنــدمــا كــــان يــتــقــدّم فـــي شعبيته 
بفارق كبير على كل منافسيه بمن 
فيهم بولسونارو. يضاف إلى ذلك 
أن المستشار الاقتصادي للرئيس 
المنتخب، الليبرالي باولو غيديس 
ـــى حقيبة 

ّ
يـــتـــول يــنــتــظــر أن  الـــــذي 

الاقتصاد في الحكومة الجديدة، 
قــد أكـــد فــي الــســاعــات الأخـــيـــرة أن 
إعـــادة هيكلة صناديق المعاشات 
التقاعدية وخصخصة المؤسسات 
العامة ستكون في طليعة أولويات 

العهد الجديد.
ــفــوا 

ّ
وكـــــان المـــراقـــبـــون قـــد تــوق

عــنــد تــصــريــحــاتــه حـــول المنظومة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــضــمّ الــبــرازيــل 
والأرجنتين وفنزويلا وأوروغواي 
وبــاراغــواي وبوليفيا؛ إذ أعلن أن 
الحكومة الجديدة ستعيد النظر 
فــي مــشــاركــة الــبــرازيــل ضمن هذه 
المــنــظــومــة الـــتـــي يـــحـــول الانــتــمــاء 
إليها دون إبرام معاهدات تجارية 
ثــنــائــيــة مـــع أطــــــراف ثـــالـــثـــة. وقـــال 

قت 
ِّ
عُل الــتــي  فــنــزويــلا،  غيديس إن 

عــضــويــتــهــا الــعــام المـــاضـــي، يجب 
ألا تــكــون داخـــل المنظومة فــي ظل 

النظام الحالي.
الـــزيـــارات الخارجية  يــذكــر أن 
الأولى التي سيقوم بها بولسونارو 
ــمــه الــــرئــــاســــة، ســتــكــون 

ّ
بـــعـــد تــســل

إلــــى تــشــيــلــي والــــولايــــات المــتــحــدة 
وإســرائــيــل، حيث ليس مستبعداً 
ــه نــقــل الــســفــارة 

ّ
أن يــعــلــن عـــن نــيــت

البرازيلية من تل أبيب إلى القدس. 
وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
اتــصــل ببولسونارو  الـــذي  تــرمــب 
ــئــاً بــانــتــخــابــه قـــد غـــــرّد على 

ّ
مــهــن

: «اتفقنا على توثيق 
ً
حسابه قائلا

الــتــعــاون فـــي المـــجـــالات الــتــجــاريــة 
والــعــســكــريــة... وكــل شـــيء». وأيــد 
بــولــســونــارو سلسلة مــن مــواقــف 
الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة شــبــيــهــة 
بــمــواقــف تـــرامـــب. وخــــلال حملته 
الانــتــخــابــيــة، حــــاول بــولــســونــارو 
تشويه سمعة منافسه اليساري 

الــــبــــرازيــــل ســتــصــبــح  بـــالـــقـــول إن 
فنزويلا التالية تحت حكمه.

وقــــــال أونـــيـــكـــس لـــورنـــزونـــي، 
يــعــيــنــه  المـــــتـــــوقـــــع أن  مــــــن  الــــــــــذي 
بــولــســونــارو رئيسا لــلأركــان، إنه 
بــمــجــرد تــعــافــى بـــولـــســـونـــارو من 
الإصــــابــــات الــتــي تــعــرض لــهــا في 
هــــجــــوم بـــســـكـــين فـــــي ٦ ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) المــاضــي، ســيــزور تشيلي 
أولا، ثــم الـــولايـــات المــتــحــدة. وقــال 
لــقــنــاة «٢٤ هـــــوراس»  لـــورنـــزونـــي 
التلفزيونية التشيلية إن «علاقاتنا 
ستكون مع دول يمكن أن يكونوا 
إخــــــــوة جـــيـــديـــن فـــــي الــــكــــفــــاح مــن 
أجــل خلق فــرص العمل والتنمية 
والسلام الاجتماعي في البرازيل». 
الــرئــيــس التشيلي المحافظ  وقـــال 
ســيــبــاســتــيــان بــيــنــيــرا إنــــه تــحــدث 
إلــــى الـــرئـــيـــس الــيــمــيــنــي المــنــتــخــب 
الـــهـــاتـــف، وإن بــولــســونــارو  عــلــى 
يعتزم زيارة تشيلي. وقال بينيرا 
في القصر الرئاسي: «لقد أجرينا 

محادثة مكثفة وصريحة ومفيدة 
للغاية».

ويــــــــــخــــــــــشــــــــــى المـــــــــــراقـــــــــــبـــــــــــون 
الــســيــاســيــون والاقــتــصــاديــون في 
أميركا اللاتينية، رغــم المــؤشــرات 
الاعـــــتـــــدالـــــيـــــة الـــــتـــــي ظـــــهـــــرت فــي 
الساعات الأخيرة في تصريحات 
بولسونارو، أن تكون البرازيل في 
إلــى تــحــوّلات خطيرة قد  طريقها 
تــكــون لــهــا تــداعــيــات واســعــة على 
الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي والــعــالمــي، 
المـــركـــزي بوصفها  لـــدورهـــا  نــظــراً 
قوة اقتصادية في العالم، ولاعبا 
ســـيـــاســـيـــا وازنـــــــــا عـــلـــى الـــســـاحـــة 
الــدولــيــة فــي أصــعــب المــراحــل التي 

يمرّ بها النظام متعدد الأطراف.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، حـــذرت 
مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الــــدولــــيــــة مــــن أن 
انــتــصــار بــولــســونــارو قــد يضعف 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــــي الــــبــــرازيــــل، 
وقــــالــــت إن فـــــوز بـــولـــســـونـــارو قــد 
يــضــعــف حــمــايــة حـــقـــوق الإنـــســـان 

فــي الـــبـــلاد. وقــالــت إريــكــا جيفارا 
روســــــاس، مـــديـــرة مــنــظــمــة الــعــفــو 
الدولية في الأميركتين: «لقد قام 
الرئيس المنتخب بحملة بأجندة 
علنية ضد حقوق الإنسان، وكثيرا 
ما أدلى بتصريحات تمييزية عن 
مجموعات مختلفة من المجتمع». 
وأضـــــافـــــت أن «انـــتـــخـــابـــه رئــيــســا 
لــلــبــرازيــل يــمــكــن أن يــشــكــل خــطــرا 
كـــبـــيـــرا عـــلـــى الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين 
الــريــفــيــة التقليدية  والمــجــتــمــعــات 
والـــشـــبـــاب مــــن أصــــحــــاب الــبــشــرة 
الــــــســــــوداء والــــنــــســــاء والـــنـــشـــطـــاء 
ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع المــــدنــــي إذا 
تـــحـــولـــت لـــهـــجـــتـــه فـــــي الـــســـيـــاســـة 
الــــــعــــــامــــــة». وقــــــالــــــت المـــنـــظـــمـــة إن 
الـــبـــرازيـــل لــديــهــا واحــــد مـــن أعــلــى 
مــــعــــدلات الـــقـــتـــل لـــلـــمـــدافـــعـــين عــن 
حــقــوق الإنـــســـان والــنــاشــطــين في 
الــعــالــم، حــيــث يقتل الــعــشــرات كل 
عـــام لــلــدفــاع عـــن الــحــقــوق الــتــي 

يجب أن تضمنها الدولة.

عناصر شرطة يحرسون بيت الرئيس البرازيلي اليميني المنتخب جايير بولسونارو (أ.ب)
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توخياً للإنصاف، ينبغي القول 
إنه لا توجد فكرة وحيدة، تشكل ما 
سميناه في الأسبوع الماضي «صاعق 
التفجير» للطاقات والعزائم والإرادة 
العامة الضرورية لإطــلاق النهضة. 
ثمة أفكار كثيرة، يمكن لكل منها أن 
يحمل جنين النهضة. أما النهوض 
الفعلي فيبدأ عندما تتطور الفكرة، 
مــن حــالــة ذهــنــيــة مــجــردة إلـــى حالة 
عــاطــفــيــة مـــحـــركـــة، فــتــســتــحــوذ على 
التقاء  اهتمام الناس وتمسي نقطة 

وتجسيداً لآمالهم.
وفقاً لتعبير الصديق المهندس 
صـــادق الــرمــضــان، فـــإن هـــذا العصر 
هــــو عـــصـــر الأفــــكــــار الــــقــــائــــدة. انــظــر 
إلــى تطبيق «الــواتــســاب» الـــذي كان 
مــجــرد فــكــرة تــداولــهــا بــريــان أكــتــون 
وجان كوم، في خريف ٢٠٠٨. الفكرة 
بــبــســاطــة، هـــي مــيــكــنــة ســــؤال «إيـــش 
الأخــبــار؟» الـــذي يــتــداولــه كــل الناس 
يومياً. يقول أكتون: «كنا نريد أداة 
تجعل الناس قادرين على التواصل 
في كل لحظة ومن دون تكلفة»، ومن 

هنا جاء اسم التطبيق.
فكرة «إيش الأخبار» المغالية في 
البساطة، يستعملها الآن ١٫٥ مليار 
شــخــص فــي شـــرق الأرض وغــربــهــا. 
وفــي ٢٠١٦ دفعت شركة «فيسبوك» 
لــلاســتــحــواذ على  ١٩ مــلــيــار دولار 

التطبيق.
مثل «الواتساب»، هناك كثير من 
الأفـــكـــار المــشــابــهــة الــتــي أســهــمــت في 
تغيير العالم. وهي معروفة لمن يتابع 

تيارات العلم والتقنية في العالم.

قــد يحتج أحــد الــقــراء بــأن فكرة 
مثل «الــواتــســاب» لا تطابق مفهوم 
النهضة الذي في الأذهان. فهي مجرد 
حل لمشكلة جانبية في حياة الناس. 
وجوابي أن المقصود من ضرب المثل، 
ليس الغاية التي استهدفتها الفكرة 
أو المـــشـــروع. المــقــصــود هــو الــعــوامــل 
التي حولت الفكرة، خلال وقت قصير 
نسبياً، إلى نقطة التقاء بين عشرات 
الملايين من البشر في أنحاء العالم. 
الـــقـــائـــدة» تكمن  إن أهــمــيــة «الـــفـــكـــرة 
فــي قــدرتــهــا على تعبئة الــنــاس، من 
مختلف المشارب والاتجاهات، وراء 

غاية محددة.
كي تكون الفكرة على هذا النحو، 
يجب أن تحمل صفات محددة، سوف 
أخــتــار مــن بينها صــفــتــين؛ أولاهــمــا 
كـــون الــفــكــرة بــســيــطــة، قــابــلــة للنفاذ 
بذاتها، أو بتجسيداتها ومعانيها، 
إلى عقول عامة الناس وقلوبهم دون 
جــهــد. أمـــا الــصــفــة الــثــانــيــة، فــهــي أن 
 حقيقياً أو افتراضياً 

ً
تقدم الفكرة حلا

لــحــاجــة قـــائـــمـــة، مـــاديـــة أو نــفــســيــة. 
بــالــنــســبــة لــفــكــرة «الـــواتـــســـاب»، فقد 
تمثلت الحاجة المادية في التواصل 
غير المكلف، أمــا الحاجة النفسية - 
وهـــي الأهـــم فــي رأيـــي - فتمثلت في 
الــنــاس مــن التعبير  تمكينها عــامــة 
عن ذواتــهــم. وهــو ما سمّاه إبراهام 
مــاســلــو فـــي نــظــريــتــه المـــشـــهـــورة عن 
الــحــاجــات الإنسانية «الحاجة  هــرم 

للتقدير».
زبدة القول، إن أبرز سمات الفكرة 
القائدة هي كونها مرنة، بحيث يمكن 
لــعــامــة الـــنـــاس أن يــعــيــدوا إنــتــاجــهــا 
ضــمــن الأطـــــر الـــتـــي تــلــبــي رغــبــاتــهــم 
وتـــلائـــم ظــروفــهــم. ثـــم كــونــهــا قـــادرة 
على إشباع الحاجة الملحة في داخل 
كل إنسان لاكتشاف أو تحقيق ذاته.

ثمة أفكار تقود نهضة شاملة. 
وهذه لها شروط إضافية، أبرزها في 
ظني هو ارتباطها بتحديات يفهمها 
الــنــاس تحديات لــوجــودهــم. أمــا في 
الحالات الاعتيادية، فليس ضرورياً 
أن تكون النهضة حزمة كاملة شاملة. 
يمكن للمجتمع أن ينهض في جانب 
واحد. مثل الاقتصاد أو إنتاج العلم، 
أو التقنيات الجديدة، أو الصناعة، 
بـــل حــتــى فـــي واحـــــد مـــن فـــــروع هــذه 

الحقول أو غيرها.
النهوض في جانب، سينعكس 
تلقائياً على جوانب الحياة الأخرى. 
فــيــعــيــد صـــيـــاغـــة الـــثـــقـــافـــة وأنــــمــــاط 
الإنتاج والعلاقات الداخلية، بحيث 
يـــتـــحـــول إلـــــى مــــحــــرك لــلــنــهــضــة فــي 

مختلف أرجاء الحياة.

مـــضـــى وزيـــــــر الــــخــــزانــــة الـــبـــريـــطـــانـــي فــيــلــيــب 
دماً على مسار 

ُ
هاموند، وعلى نحو غير متوقع، ق

فرض الضرائب على كبريات شركات التكنولوجيا 
العالمية. 

ويصف البعض الأمر بأنه استغلالية سياسية 
محضة (وهو كذلك). ويصفون العائدات المتأتية 
بأنها واهية إلى حد كبير (أجل سوف تكون كذلك). 
ولكن الضريبة، التي أعلن عنها في ميزانية يوم 
الاثنين، سوف تعد خطوة مهمة للغاية على مسار 
ضـــمـــان فــــرض الـــضـــرائـــب بــفــعــالــيــة عــلــى صــنــاعــة 

التكنولوجيا العالمية.
ومــن شــأن الضريبة الــجــديــدة أن تــدخــل حيز 
أبــريــل (نــيــســان) مــن عــام  التنفيذ الفعلي بــحــلــول 
٢٠٢٠، وسوف تطبّق على الخدمات الرقمية التي 
تقدمها شركات التكنولوجيا التي تحقق أرباحاً لا 
تقل عن ٥٠٠ مليون جنيه إسترليني (ما يوازي ٦٤٠ 
مليون دولار) في السنة - وإيجازاً للقول، الشركات 
«فيسبوك» و«غــوغــل» العملاقتين. ومن  لـ المماثلة 
المهم في هذا السياق أن الحكومة قالت إنها سوف 
تلغي الضريبة في حالة التوصل إلى اتفاق دولي 

مناسب في هذا الصدد.
وكان من الواضح لبعض الوقت أن النظام لم 
يواكب التقدم مع الطريقة التي يصنع العديد من 
كبرى شركات العالم أموالها وفقاً لها. فلقد كانت 
الــوجــود حيث  قـــادرة على  شــركــات التكنولوجيا 
يمكنها حــصــاد الأربــــاح الهائلة بأكثر الوسائل 
المــواتــيــة ضــريــبــيــاً، الأمــــر الــــذي أســفــر عــن حــرمــان 
الحكومات مــن مــلــيــارات الجنيهات الإسترلينية 

من العائدات الضريبية.
وتـــكـــون الــضــريــبــة عــلــى الــســلــع الــرأســمــالــيــة 
الــذي يجرب فيها  واضحة في المعتاد: فــإن المكان 
شراء المنتج هو المكان الذي تظهر فيه القيمة لمالك 
المنتج. وقــد تجادل شركتا «فيسبوك» و«غوغل» 
بأنه، في حالتهما الخاصة، تكمن القيمة في الملكية 

الفكرية للمنتجات، والتي ظهرت إلى حد كبير في 
ولاية كاليفورنيا الأميركية. ولكن الدخل في واقع 
الأمــــر يــتــحــقــق مـــن خـــلال تــفــاعــل المــســتــخــدمــين مع 
المنصات الإلكترونية لتلك الشركات في كل مكان. 
وبالتالي، فــإن تعقب موقع المستخدم يــؤدي إلى 

مكان استحقاق الضريبة.
ومـــن شـــأن إجـــــراءات الــوزيــر هــامــونــد، والــتــي 
لن تستهدف مبيعات المنتجات عبر الإنترنت، أن 
تــفــرض نسبة ٢٪ ضــريــبــة عــلــى الأربــــاح المــتــولــدة 
من مستخدمي المملكة المتحدة لمحركات البحث، 

والشبكات الاجتماعية، والأسواق عبر الإنترنت.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
الأوروبــيــة تعمل على هــذه المسألة منذ ٥ سنوات 
كاملة - ولكن ثمار الجهود المبذولة من غير المرجح 
أن تظهر للعيان قبل حلول عام ٢٠٢٠، عندما تتعهد 
المنظمة بإصدار التقرير النهائي بشأن القضية. 
ومن المحتمل أن يستغرق الأمر المزيد من السنوات 

في حالة تنفيذ أي مقترحات أخرى ذات الصلة.
ولــيــســت هــنــاك أي ضــمــانــات أيــضــاً أن تعتمد 
الــتــعــاون  الــحــكــومــات المختلفة مــقــتــرحــات منظمة 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة الأوروبـــــيـــــة. وفــــي الــوقــت 
الــراهــن، تسدد كبرى شــركــات التكنولوجيا حول 

العالم الضرائب القليلة للغاية في بعض البلدان. 
وتــعــمــل الــشــركــات الــكــبــرى فــي بــلــدان أخــــرى على 
إعادة توزيع تلك الأعباء، الأمر الذي يعني فقدان 
بعض البلدان أموال الضرائب المستحقة تلك التي 
تتردد حكوماتها على نحو مفهوم في الموافقة على 

التغيير.
ومــــن شــــأن الـــحـــل مــتــعــدد الأطــــــراف أن يــرجــع 
بنتائج أفضل بطبيعة الحال: فــإن النهج متعدد 
الاحتمالات من جانب فرادى الدول قد يعني فرض 
الضرائب مرتين على دخل الشركات. غير أن الخطة 
الــوزيــر هاموند يــوم الاثنين الماضي  التي أعلنها 
ســوف تحصّل ٤٠٠ مليون جنيه إسترليني فقط 
مـــن الــضــريــبــة الـــجـــديـــدة، وهـــو خــطــأ تــقــريــبــي في 
الحسابات القومية. ولكن إن أفلح إعلانه الأحادي 
في دفع جماعات الضغط في وادي السيليكون إلى 
الاستغاثة بمبنى الكونغرس الأميركي، مطالبين 
بالتوصل إلى اتفاق دولــي بشأن المسألة، فسوف 
تنشأ إثر ذلك حالة من الاتساق في النظام العالمي، 

ومن ثم انتظار النتائج الأفضل للجميع.
ولــقــد فشلت الــجــهــود الــرامــيــة إلــى تنفيذ حل 
أوروبــــي شــامــل بــشــأن المــســألــة حتى الآن، ويرجع 
ذلك جزئياً إلى التحفظات الجادة من قِبل ألمانيا 
حـــول فـــرض الــضــرائــب عــلــى الــبــيــانــات. ومـــع ذلــك، 
تواصل كل من إيطاليا وإسبانيا ممارسة المزيد 

من الضغوط على مثل هذه الضرائب منفردتين. 
غنيٌّ عن القول: إن هناك معارضة شديدة من 

الولايات المتحدة ضد هذه الضرائب كذلك.
والمقترح البريطاني مهمّ رغــم كل شــيء، فمع 
أن الضريبة الجديدة سوف ترجع بعائدات مالية 
ز الحكومات 

ّ
إضافية قليلة، فمن شأنها أن تحف

الأخرى والصناعة التكنولوجية على الوصول إلى 
اتفاق عالمي بشأن تلك القضية في أقرب وقت ممكن.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

السابع  «السكرتير  كتابه  فــي 
والأخــــــــــــيــــــــــــر... نــــــشــــــوء وانـــــهـــــيـــــار 
يقول  السوفياتية»؛  الإمبراطورية 
المؤرخ البيلاروسي ميشال هيلير: 
«الـــــتـــــاريـــــخ لا يـــفـــتـــقـــد إلــــــى أمـــثـــلـــة 
التي  القوة  للإمبراطوريات هائلة 
أصبحت أثراً بعد عين، على الرغم 
تبدو  الأمــس  كانت حتى  أنها  مــن 
كأنها خالدة، فدائماً هناك أسباب 
تنبئنا  داخلية وخارجية  مختلفة 

الدول الخالدة».  بسقوط هذه 
وفـــــي الـــحـــالـــة الإيــــرانــــيــــة، فـــإن 
الــتــنــبــؤات بــاتــت أقـــرب إلـــى وقــائــع 
كلي)  أو  ما (جزئي  تنذر بسقوط 
لــلــنــظــام، نــتــيــجــة لــتــقــاطــع عــوامــل 
الذي  فالنظام  داخلية وخارجية، 
والــشــعــب بمشكلات  الــدولــة  أرهـــق 
إقــلــيــمــيــة ودولــيــة لا حــاجــة لإيـــران 
عـــلـــيـــه  أن  بـــــعـــــد  يــــــــــدرك  لــــــم  بـــــهـــــا، 
تنتشر  أن  قبل  بالداخل  الاهتمام 
الــفــوضــى وتــتــرهــل ســلــطــتــه، لكنه 
يُصرّ على المكابرة وعدم الإصغاء 

إلى النصائح التي تطلقها النخب 
السياسية والفكرية والاقتصادية، 
الــتــي تـــحـــذره مـــن مــخــاطــر انــهــيــار 
لسان  أخــراهــا على  وكــانــت  مقبل، 
الـــرئـــيـــس الأســــبــــق الـــســـيـــد مــحــمــد 
خـــاتـــمـــي الـــــذي حـــــذر مــــن احــتــمــال 
اجتماعية تجاه  حــدوث تحركات 
تــغــيــيــر الـــنـــظـــام، حـــيـــث قـــــال: «إذا 
مــا هي  الــنــظــام على  بقيت أخــطــاء 
عــلــيــه، فــســوف تــتــطــور الانــتــقــادات 
إلى اعتراضات، ومن ثم فلن يكون 
واضـــحـــاً مــــاذا يــمــكــن أن يـــحـــدث»، 
مـــــا اضــــطــــر الـــســـيـــد خـــاتـــمـــي إلـــى 
مــراعــاتــه أثــنــاء تــوجــيــه انــتــقــاداتــه 
لــلــنــظــام، حــفــاظــه عــلــى مــوقــعــه في 
الــتــركــيــبــة الــســيــاســيــة الإيـــرانـــيـــة، 
الــتــي تــفــرض عــلــيــه مــمــارســة حــذر 
شــديــد فــي تــمــريــر مــواقــفــه حــمــايــة 
للقيام  الذي يدعو  لنفسه ولتياره 
بعملية إصلاح داخلية، وهو ما لم 
يراعه الأكاديمي في كلية اقتصاد 
رناني.  الدكتور محسن  أصفهان 

الــنــظــام بشكل  رنـــانـــي خــاطــب 
واضــح وصريح وحــذره من حفاة 
ســــيُــــطــــيــــحــــون بــــــه بــــعــــد الــــتــــمــــرد. 
فــــقــــد قـــــــــارن رنــــــانــــــي بــــــين «تــــمــــرد 
الـــحـــفـــاة» الــــــذي يـــتـــوقـــعـــه وحـــركـــة 
التي  الجامعات  الاحتجاجات في 
مبيّناً  الوسطى،  بالطبقة  ارتبطت 
أن «الــــثــــورة الـــخـــضـــراء» كــــان لــهــا 
قـــيـــادات فــتــمــت الــســيــطــرة عــلــيــهــا، 
لذلك  قــيــادة،  مــن دون  الحفاة  لكن 
السيطرة  النظام  فسيصعب على 
عــلــيــهــم. وأضـــــــاف: «أمـــــا فـــي حـــال 
المـــلايـــين مـــن الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل 
والمــهــمّــشــين والـــفـــقـــراء، فــهــؤلاء لن 
بالقيادة؛  بــالــتــفــاوض ولا  يقبلوا 
حيث سيكون هدفهم واضحاً جداً، 
هؤلاء لن يقبلوا بالوضع الموجود، 
وســيــســتــمــرون فــي تــمــردهــم حتى 
الإطـــــــاحـــــــة بــــالــــنــــظــــام الـــســـيـــاســـي 

البلاد». في  والاجتماعي 
مــن تطبيق  أيــام  فعلى مسافة 
المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الـــعـــقـــوبـــات 

الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى طـــــهـــــران؛ وهـــي 
الأخــــطــــر فــــي تــــاريــــخ الــجــمــهــوريــة 
الإســــــلامــــــيــــــة والـــــــتـــــــي تـــســـتـــهـــدف 
الــقــطــاع الــنــفــطــي، تــعــمــل الــولايــات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى تــصــفــيــر صـــــادرات 
الــذي سيتسبب  البترولية،  إيــران 
مــــبــــاشــــرة فـــــي ارتــــــفــــــاع الأســـــعـــــار 
وفــــــي تـــفـــاقـــم الأحـــــــــوال المــعــيــشــيــة 
أن يصل  المتوقع  للإيرانيين، ومن 

إلى  الغذائية  السلع  فــي  التضخم 
المــائــة، وسيترافق  مــا فــوق ٤٨ فــي 
مـــــع صــــعــــوبــــة فـــــي الــــــوصــــــول إلــــى 
الأســــواق الــعــالمــيــة نــتــيــجــة مــراقــبــة 
لآلـــيـــات تطبيق  أمــيــركــيــة صـــارمـــة 
الــــعــــقــــوبــــات، وتــــحــــذيــــر واشـــنـــطـــن 
بـــمـــقـــاضـــاة أي جـــهـــة حــكــومــيــة أو 
خــــاصــــة تـــــحـــــاول الالــــتــــفــــاف عــلــى 

العقوبات ضد طهران.
فــــإيــــران الـــتـــي خـــدعـــهـــا ظــلــهــا، 
الرئيس  انــكــفــاء  زمــن  فــي  تصرفت 
بـــــاراك أوبـــامـــا كــأنــهــا قـــــادرة عــلــى 
الانسحاب  فه 

ّ
الذي خل الفراغ  ملء 

الأمـــــيـــــركـــــي مــــــن قــــضــــايــــا الــــشــــرق 
الأوســـــــــط، وبــــاتــــت تـــحـــمـــل أعـــبـــاء 
إدارة  مـــــــع  مــــفــــتــــوحــــة  مـــــواجـــــهـــــة 
أميركية جديدة ومختلفة جذرياً 
فـــــي مـــقـــاربـــتـــهـــا لـــــلـــــدور الإيـــــرانـــــي 
فــمــنــذ وصـــول  أوبــــامــــا،  إدارة  عـــن 
الأبيض  البيت  إلى  ترامب  دونالد 
تــواجــه طــهــران مــصــاعــب خارجية 
تـــســـتـــهـــدف نــــفــــوذهــــا الإقـــلـــيـــمـــي، 

وصـــعـــوبـــات داخـــلـــيـــة كــشــفــت عــن 
طــبــيــعــة أزمــــــات يــعــيــشــهــا الــنــظــام 
وتــعــصــف بــكــيــانــه، نــتــيــجــة تــراكــم 
الأخـــطـــاء الــســيــاســيــة والإخــفــاقــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وعـــجـــز شــبــه كــامــل 
فـــي تــلــبــيــة احــتــيــاجــات المــواطــنــين 
الذين دفعوا ثمن محاولات النظام 
إحـــــيـــــاء المــــــــــوروث الإمـــــبـــــراطـــــوري 
وتطبيقه؛ الأمر الذي فاقم الأعباء 
عــلــى الــخــزيــنــة الإيـــرانـــيـــة المــنــهــكــة 
مــــن الــتــكــلــفــة المـــرتـــفـــعـــة لمـــغـــامـــرات 
الــنــظــام الــخــارجــيــة، الــتــي وضعت 
طهران في مواجهة غير متكافئة 
مـــع المــجــتــمــع الــــدولــــي، خــصــوصــاً 
مــــــع واشـــــنـــــطـــــن الـــــرافـــــضـــــة قــطــعــاً 
الــنــمــوذج الإمـــبـــراطـــوري الإيــرانــي 
الوحيد  المخرج  بالاستمرار، لأنــه 
لــلــهــروب  بــه طــهــران  الـــذي تتمسك 
زلــزال  ومــن  الداخلية،  أزماتها  من 
ســــيــــاســــي واقــــــتــــــصــــــادي ســيــعــيــد 
تشكيل المجتمع الإيراني، وهذا ما 
المستميت  النظام   مضاجع 

ّ
يقض

مــــن أجــــــل الـــــوصـــــول إلــــــى تــســويــة 
مـــع واشــنــطــن تــحــفــظ مـــاء وجــهــه، 
الــحــفــاظ على  مــن  ويتمكن عبرها 
طبيعته في حال أجبرته العقوبات 

تغيير سلوكه. على 
وعــــلــــيــــه، فـــــإن ســــلــــوك الـــنـــظـــام 
الإيـــــــــرانـــــــــي مـــــرتـــــبـــــط بـــطـــبـــيـــعـــتـــه، 
والـــطـــبـــيـــعـــة مـــرتـــبـــطـــة بــمــنــظــومــة 
ــفــهــا بــنــزعــة 

ّ
فــكــريــة وعـــقـــائـــديـــة غــل

أصـــولـــيـــة خــــاصــــة، أنـــتـــجـــهـــا عــلــى 
مــقــاســه الــســيــاســي واســتــخــدمــهــا 
كعقيدة جغرافية حقق من خلالها 
مـــؤقـــتـــاً وحـــــــدة الأمـــــــة الإيــــرانــــيــــة، 
 الـــعـــلاقـــة الـــروحـــيـــة الــتــي 

ً
مــســتــغــلا

«أهل  بتراث  الإيــرانــي  الفرد  تربط 
الـــبـــيـــت»، وكــــــان الـــنـــظـــام قــــد غـــاب 
عــن بــالــه قــول الإمـــام عــلــي بــن أبــي 
طالب: «عجبت ممن لا يجد قوت 
يــومــه كــيــف لا يــخــرج عــلــى الــنــاس 
شـــــاهـــــراً ســــيــــفــــه». فـــنـــظـــام «ثــــــورة 
المستضعفين» أمام احتمال «ثورة 

الحفاة».

الحاجة ماسة إلى طه حسين. 
يتذكره المصريون اليوم بكثير من 
الحنين، ينشرون صورة لتمثال له 
يتمنون لو يوضع في أكثر الأماكن 
بروزاً ليراه العدد الأكبر من المارة.
٤٥ ســـنـــة عـــلـــى رحـــيـــل «عــمــيــد 
لـــم يــنــازعــه  الـــــذي  الـــعـــربـــي»  الأدب 
على لقبه وموسوعيته أحد، كانت 
الــجــســام. يبدو  عــامــرة بالنكسات 
وكأنما كل ما جاهد من أجله جيل 
النهضة الأدبية من عباس محمود 
الــعــقــاد وتــوفــيــق الــحــكــيــم ويحيى 
المتنورين  القافلة من  حقي، وتلك 
الكبار، كل ما سطروه في محاربة 
البالية، يطوى  الخرافة والتقاليد 
سريعاً لتحل مكانه فوضى لا اسم 

لها ولا ملامح.
الحنين إلى هؤلاء ليس وقوفاً 
على الأطلال، بل عودة لقيمة العقل 
فـــــي زمــــــن تـــجـــتـــاحـــه عـــــواطـــــف بــلا 
بوصلة ومشاعر هيّاجة لا تحتكم 

إلى منطق ولا تستند إلى حكمة.
مـــع  تــــخــــتــــلــــف  أن  بــــــمــــــقــــــدورك 

نـــــظـــــريـــــات طــــــه حــــســــين فـــيـــمـــا إذا 
كـــــان الـــشـــعـــر الـــجـــاهـــلـــي مـــنـــحـــولاً، 
، صــحــيــحــاً، 

ً
مـــوضـــوعـــاً، أم أصـــيـــلا

ألا  الديكارتي،  أن تناقش منهجه 
تعجبك أفكاره وجنوحه إلى هوية 
الثقافة  «مستقبل  فــي  متوسطية 
فــي مــصــر» أو هجومه على رجــال 
الأزهر في رائعته الخالدة «الأيام»، 
تـــزال تعتبر  الــتــي لا  الــكــتــب  لكنها 
العربية، رغم  المكتبة  فــي  مداميك 
مــرور عقود طويلة على كتابتها. 
أن يسقطها  مراجع لن يتمكن من 

باحث من حسابه.
نــنــســى أن كـــتـــاب «فــــي الــشــعــر 
أكاديمياً، مــن ذاك  كــان  الجاهلي» 
الصنف الذي عادة ما يأكله الغبار 
المــكــتــبــات ولا يلتفت  رفــــوف  عــلــى 
إليه سوى أهل الاختصاص. نجح 
الـــرجـــل فـــي أن يــجــعــل مــنــه مــحــوراً 
طـــــوال مـــا يـــقـــارب قـــرنـــاً، مـــدحـــاً أو 
هـــــجـــــاءً، هــــــذا لـــيـــس بـــقـــلـــيـــل. دفـــع 
ثمناً غالياً وهو يتصدى لمناوئه، 
 ومــــالاً وســمــعــة. ليس 

ً
خــســر عــمــلا

لطيفاً في بلادنا أن يتهم الإنسان 
ة لــلــوطــن أو  بــالــتــخــريــب والإســـــــاء
الدين. لكنه صمد دفاعاً عن رأيه، 
العقل منهجاً، وجاء  لأنه لجأ إلى 
الــــــرد عــلــيــه ســيــاســيــاً ثــــأريــــاً تــــارة 

وعاطفياً تارة أخرى.
الرد على طه حسين الذي جمع 
بين معرفة هائلة بالتراث وتعمق 
مـــثـــيـــر بـــالـــفـــرنـــســـيـــة والـــلاتـــيـــنـــيـــة 
لليونانية، وأســلــوب قوي  وعشق 
في اللغة، وهو المستند إلى معرفة 
ـــاب، مـــروراً 

ّ
قــرآنــيــة بــــدأت مـــن الـــكـــت

بالأزهر، وصولاً إلى سماع يومي 
يــشــبــه الإدمــــــــان أحــــيــــانــــاً، يــحــتــاج 

قامات معرفية.
حــين قابلت صدفة حفيدة طه 
حــســين أمــيــنــة الــتــي صــــارت الــيــوم 
«حــافــظــة لــلــمــتــحــف الــوطــنــي للفن 
الآسيوي» في باريس، وعرفت أنها 
تتحدث اليابانية وباحثة في الفن 
الصيني والهندي وعاشقة متيمة 
لــلــشــرق الأقــصــى، أدركــــت أن جــزءاً 
إضافياً من أحلام عميدنا يتحقق. 

فهو الذي كان يرى أنه «يؤخذ على 
الذين كتبوا تاريخ العرب وآدابهم 
ولـــم يــوفــقــوا إلـــى الــحــق فــيــه، أنهم 
لم يلموا إلماماً كافياً بتاريخ الأمم 
القديمة». كان يتساءل مستغرباً: 
«أولـــم يخطر لــهــم أن يــقــارنــوا بين 
الأمة العربية والأمم التي خلت من 
أنهم نظروا  قبلها». يأخذ عليهم 
إلى أمتهم على أنها فذة، لم تشبه 
أحـــداً ولــم يــؤثــر فيها أحــد قــبــل أن 

تبسط سلطانها القديم.

الــضــريــر أن  لــنــظــرتــه هـــو  أراد 
تكون بانورامية ورؤيــويــة، وكــان 
له ما أراد. لم يوفر تاريخاً ولا أدباً 
ولا فلسفة، ولا موسيقى غربية أو 
شرقية. تحدى العمى وراح يحاول 
اكــــتــــشــــاف الأعــــــمــــــال الــتــشــكــيــلــيــة 
السينما. هــذا عالم  أفـــلام  ويــتــابــع 
اســتــثــنــائــي لا يـــتـــوقـــف المـــــرء مــعــه 
على خلاف حول بعض الأفكار بل 
الوطني  ، وهــو 

ً
يــراه عالماً متكاملا

الحال في  المخلص. حين ضاق به 
مصر والاتهامات تطارده والمحاكم 
تستدعيه، رفض الذهاب للعمل في 
أميركا كما عرض عليه المستشرق 
ماسينيون. كان يعرف أن له دوراً 
فــي بــلــده عليه أن يــؤديــه، وأنـــه لم 

يأت إلى هذه الفانية جزافاً.
كــــان ذاك زمــــن يــعــتــبــر الأديــــب 
نــفــســه صــاحــب رســـالـــة، يــحــقــق ما 
. فــهــو 

ّ
اســـتـــطـــاع مــنــهــا حـــيـــث حــــــل

صــــــاحــــــب الـــــفـــــضـــــل فـــــــي مـــجـــانـــيـــة 
التعليم في مصر حين صار وزيراً، 
لأنه كان يعتبر المعرفة حاجة كالماء 

والـــهـــواء. وهـــو الــــذي جـــاء بــكــتــاب 
فرنسيين كبار يكتبون في مجلته 
يوم أصبح صاحب مطبوعة، وهو 
الذي حول نفسه جسراً بين أوروبا 
 ما تعلمه في فرنسا، 

ً
وبلاده ناقلا

مستفيداً مما امتصته روحـــه من 
فكر ليبث أهله مما تعلم.

الــشــاهــقــة لا تحاسب  الــقــامــات 
على فكرة أو كتاب، بل على مسار، 
 ومساراً. 

ً
تقيّم باعتبارها مفصلا

يغيب عن البعض أن ذاك جيل كتب 
فــي الإســــلام والـــتـــراث مــا لــم يكتب 
قــبــلــهــم. أســـســـوا لــتــيــســيــر المــعــرفــة 
بمؤلفاتهم التي كان قبلها العربي 
مـــضـــطـــراً لــــلــــعــــودة إلــــــى المــــصــــادر 
الكبيرة كي يقرأ شيئاً من السيرة 

 .
ً
النبوية مثلا

العقاد بالعبقريات  هكذا جاء 
مــعــرفــاً بــالــصــديــق وعــمــر وعــثــمــان 
وعـــلـــي مــــن الـــخـــلـــفـــاء، وخــــالــــد بــن 
الــولــيــد مـــن الـــقـــادة. تــلــك المــؤلــفــات 
التي يسرت للمدارس تنشئة جيل 
أن تهمل هذه  يعرف تاريخه، قبل 

الـــكـــتـــب لــنــخــســر لـــيـــس مـــعـــرفـــة مــا 
حـــولـــنـــا ومــــن ســبــقــنــا بـــل أنــفــســنــا 

أيضاً.
كـــــــان يـــــقـــــول عــــــن طــــــه حـــســـين، 
صديقه أندريه جيد أنه «يرى أكثر 
من الآخرين، ويبصر أكثر مما هو 
مـــســـمـــوح لــــــه». لـــهـــذا أشــــــرف جــيــد 
بنفسه على ترجمة كتاب «الأيام» 
أروع ما  مــن  الـــذي سيبقى واحــــداً 
العربي على الإطلاق  أنتجه الأدب 
في القرن العشرين، وقدم له بنص 

جليل يستحق القراءة.
مـــحـــق نــــــزار قـــبـــانـــي أن يــرثــيــه 
يــــــوم مــــــات وكـــــأنـــــه يـــرثـــيـــنـــا مـــعـــه، 
فــي قصيدة طويلة  وهــو يخاطبه 
ومـــــــؤثـــــــرة: «ضــــــــوء عــــيــــنــــيــــك... أم 
يــرى وأنــت  هما نجمتان. كلهم لا 
أتملى  ارم نظارتيك... كي  تــرانــي. 
أيها  المرجان.  كيف تبكي شواطئ 
الأزهــــــــري... يـــا ســــارق الـــنـــار، ويــا 
إلينا...  الثواني. عد  كاسر حــدود 
فـــإن عـــصـــرك، عــصــر ذهــبــي ونــحــن 

عصر ثاني».

الفكرة القائدة... مثال «الواتساب» ضريبة التقنية البريطانية وضرورة اتفاق دولي

إيران... «تمرد الحفاة»

تحية إلى «سارق النار»
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١٣الــــرأي

مارك بوكانان*

أفــاد تقرير حديث صــادر عن اللجنة الحكومية الدولية 
المعنية بالتغيرات المناخية، بأننا ربما قــد فقدنا الفرصة 
الأخيرة المتاحة للمحافظة على درجــة حــرارة كوكب الأرض 
الــذي يستلزم  الــحــدود الآمنة لسلامة البشرية، الأمــر  ضمن 
الحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب إلى ١٫٥ درجة مئوية فقط 
(أو ٢٫٧ درجة فهرنهايت) خلال العصور ما قبل الصناعية. 
والقيام بذلك يعني التحويل الكامل لنظام الغذاء الذي تتبعه 
البشرية على المستوى العالمي، وكذلك الممارسات الزراعية 
الــزمــان  المعتمدة، والبنية التحتية للطاقة عبر عقدين مــن 
فحسب، وهو الأمر الذي لن يحدث قط. وبكل تأكيد، تتوقع 
وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الاستخدام الكلي للنفط، والفحم، 
والــغــاز الطبيعي خــلال العقود الثلاثة المقبلة على مستوى 

العالم.
ومــن شــأن تقرير اللجنة الحكومية الدولية للتغييرات 
المناخية أن يدرك المأزق الحالي على نحو واضح. إذ قال جيمس 
هانسن، أحد علماء وكالة «ناسا» الفضائية الأميركية، مؤخراً 
إن الاحترار العالمي يتحرك على وتيرة التسارع، ويمكن أن 
نصل سريعاً إلى درجة ٢٫٥ فهرنهايت من الاحترار العالمي في 
غضون ٣٠ عاماً أو نحوها، وهو المعدل الأسرع بكثير مما كان 
متوقعاً لدى العلماء من قبل. ومن المرجح أن يفضي ذلك إلى 
حدوث فيضانات هائلة قد تتسبب في غرق المدن الساحلية في 
جميع أرجاء العالم، وانخفاض المحاصيل الزراعية بصورة 
هائلة، وحــدوث هجرات بشرية ضخمة، مع ما يترتب على 

ذلك من عواقب سياسية عالمية وخيمة.
إننا في موقف غريب للغاية. فعلى الرغم من كل الأدلة 
الواضحة لدينا التي تفيد بأننا نتحرك على مسار متسارع 
نحو الكوارث المناخية المدمرة، يتصرف الجميع كما لو أنهم 
لا يصدقون من ذلك من شيء البتة. وبطبيعة الحال، هناك 
الكثير من القوى الآثمة -ومن أمثلتها البارزة صناعة الوقود 
الأحــفــوري - الــتــي تعمل على غــرس الــشــك وعـــدم اليقين في 

نفوس الشعوب.
فلماذا الصمت المطبق في مثل هذه القضية المهمة؟ 

وتَظهر تيمة الانهيار العظيم أيضاً في كتاب صدر حديثاً 
للفيلسوف الفرنسي برونو لاتور تحت عنوان «نحو الأرض: 
السياسات في النظام المناخي الجديد»، وهو يشير إلى أن 
الجهود المبذولة اليوم لإنكار حقيقة التغيرات المناخية حول 
العالم قد نالت من الزخم الشيء الكثير منذ أوائل تسعينات 
القرن الماضي، جنباً إلى جنب مع العولمة، والحركة العالمية 

لة.  الكبيرة لتحرير الاقتصادات من القيود المكبِّ
إن التفكير بمبدأ المكسب الكامل بشأن التجارة والتعاون 
الدولي يجعل من الإجراءات المناخية الملحة التي يحتاج إليها 
 لا يمكن لأحد تحمل تكلفته 

ٌ
الجميع تبدو كما لو أنها ترف

الباهظة. 
شر مؤخراً 

ُ
لكن مما يبعث على الأمل هو الكتاب الذي ن

المُجْمَع لكل شــيء»، من  بعنوان: «القصة الأصلية: التاريخ 
تصنيف المؤرخ الأميركي ديفيد كريستيان. وعلى عكس أغلب 
المؤرخين الآخرين، الذين تتركز أعمالهم حول الدول والفترات 
المــوجــزة مــن الــزمــن، يــحــاول المـــؤرخ كريستيان كتابة تاريخ 
إلــى ذلــك استعادة  البشرية وتاريخ الكون، ومــن بين أهدافه 
الــنــاس. ومن  القصة الأصلية الملهمة ومــعــاودة نشرها بــين 
شأن مثل هذه القصة أن تدفع الناس إلى إدراك مدى التفرد 
الذي ننعم به في تاريخ الكون، وكيف أن المأزق الراهن الذي 

يحوم فوق رؤوسنا هو خطير للغاية وغير مسبوق بالمرة.
حضرتُ في الآونة الأخيرة محاضرة للمؤرخ كريستيان 
كـــان يــحــاول تــوصــيــف حــالــة الـــطـــوارئ المــنــاخــيــة بــالــكــابــوس 
الشديد. إذ تستيقظ لتجد نفسك وحيداً في قمرة قيادة طائرة 
«بوينغ ٧٤٧» الضخمة، التي تقترب بسرعة فائقة من مدرج 
هبوط مظلم وغير واضح. ويتحتم عليك الهبوط بالطائرة، 
ولكنك تدرك في نفس الوقت جهلك التام بآليات عمل الطائرة، 

وأنه يجب عليك التعلم الفوري!
ولكن كيف السبيل إلى ذلــك؟ وعلى نحو مماثل، علينا 
الـــذي يتعين علينا  القليلة المقبلة مــا  الــعــقــود  التعلم خـــلال 
فعله، وكيفية تغيير ممارساتنا الحياتية المعتادة للوصول 
الــســلامــة، على الجانب الآخـــر مــن المعضلة  إلــى بــر  بكوكبنا 
التغيرات المناخية المريعة. وإننا لا نعلم سوى القليل للغاية 

عن ذلك الأمر الآن.
ومن أكبر المشكلات التي تواجهنا حالياً: أن كوكب الأرض 
هو أكثر تعقيداً بمراحل من آليات عمل الطائرة ٧٤٧ الضخمة!
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تجاهل التغيرات المناخية
 خطيئة بشرية

عن عموم الناس والأفكار وأشياء أخرى
اعــــتــــاد الاقــــتــــصــــاديــــون فــــي شــرحــهــم 
الناتج الاقتصادي وثــروات الأمم،  لتطور 
أن يستعرضوا ما يعرف بعناصر الإنتاج 
الثلاثة، وهي الأرض والعمل ورأس المال، 
ويضيفون إليها عنصراً رابعاً فيما يعرف 
الــــذي يحشد  المـــطـــور  بــالــتــنــظــيــم، أو دور 
هـــذه الــعــنــاصــر لــيــنــتــج بــكــمــيــات مــنــهــا ما 
ينتجه. وتجد هــذا مــتــداولاً ومستقراً في 
أدبــيــات الاقــتــصــاد، منذ ألّـــف الاقــتــصــادي 
الاسكوتلندي الأشهر، آدم سميث، كتابه 
العمدة عن ثروة الأمم، في عام ١٧٧٦. وعلى 
المنوال ذاته صدر أول كتاب باللغة العربية 
فــي الاقــتــصــاد الــحــديــث، وهــو كتاب عرّبه 
الــشــاعــران حافظ إبــراهــيــم ومــطــران خليل 
مطران، وصدر عام ١٩١٣، عن أصل باللغة 
الفرنسية، للاقتصادي بول لوروا بوليو. 
استقر هذا النهج التقليدي في تفسير 
تــــطــــور اقــــتــــصــــادات الأمــــــــم، حـــتـــى جــــاءت 
الـــذي لا  آراء جــديــدة تنتقد هــذا التفسير 
لــيــس لها  اقــتــصــادات  يستوعب تــطــورات 
المــــوارد الطبيعية أو رأس  حــظ يــذكــر مــن 
المال، ولكنها بزغت وأصبحت في مقدمة 

سباق الأمم.
وكــــان مــن أهـــم مــن انــتــقــد هـــذا النهج 
الـــتـــقـــلـــيـــدي فـــــي الـــتـــحـــلـــيـــل الاقــــتــــصــــادي، 
الاقتصادي الأميركي بول رومر، الذي فاز 
منذ أسابيع بجائزة نوبل في الاقتصاد، 
لمـــا أســهــم بـــه فـــي تــطــويــر نــظــريــات النمو 
الاقـــتـــصـــادي، فــيــمــا عـــرف بــنــمــاذج النمو 
الـــذاتـــي أو الــداخــلــي. وشـــاركـــه اقــتــصــادي 
أميركي آخر في الفوز بالجائزة الرفيعة، 
وهـــــو ويـــلـــيـــام نــــــوردهــــــاوس، الــــــذي طـــور 
نماذج تطبيقية تربط بين تغيرات المناخ 

والاقتصاد.
يـــــدور تحليله  الـــــذي  لـــرومـــر  وعــــــودة 
ببساطة حول فرضية أن النمو الاقتصادي 
المــال البشري. وأن  إلــى تطور رأس  يرجع 
فضل التطور يرجع إلى عموم الناس؛ ليس 
باعتبارهم مجرد عناصر عمل فحسب؛ بل 

لأنهم قوة دافعة بأفكارهم، وما اكتسبوه 
من معارف في الارتقاء بحياتهم، من خلال 
لــلــمــوارد الاقتصادية  حسن استخدامهم 
المــتــاحــة. ألـــم نـــرَ هـــذا الــتــطــور الاقــتــصــادي 
الهائل لدول مثل سنغافورة وكوريا، ومن 
اقــتــصــادات فقيرة  الــيــابــان، وهــي  قبلهما 
الموارد الطبيعية، ولكنها غنية برأس المال 
حسن تطويره، بالاستثمار 

ُ
البشري الذي أ

فـــي الــتــعــلــيــم المــتــمــيــز والـــرعـــايـــة الصحية 
المتكاملة. إذن فعناصر الإنتاج وفقاً لهذا 
المنهج الجديد تتمثل في الناس، والأفكار، 
ومجموعة من الأشياء الأخرى قد تشمل - 
على أوجه من تباين في الأهمية - عناصر 

الإنتاج التقليدية.
الــدول  لم يكن غريباً أن تتصدر هــذه 
الثلاث تحديداً المراتب الأولى في التصنيف 
الدولي، وفقاً للرقم القياسي الجديد لرأس 
المــال الــبــشــري، الــصــادر عــن البنك الدولي 

هـــــــذا الــــشــــهــــر، والـــــــذي 
صنف اقتصادات ١٥٧ 
ــــــة وفـــقـــاً لمـــؤشـــرات  دول
تـــفـــصـــيـــلـــيـــة لــلــتــعــلــيــم 
والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة، 
واحــــــــتــــــــمــــــــالات تــــوقــــع 
الحياة للمواليد حتى 

ســن الالــتــحــاق بـــالمـــدارس. وتــجــد فــي ذيــل 
القائمة التي شملت ١٥٧ دولة، اقتصادات 
شاسعة الأراضي وغنية بالموارد الطبيعية، 
الــدول العربية  كالكونغو ونيجيريا. أمــا 
فـــكـــان أداؤهــــــــا، بـــاســـتـــثـــنـــاءات مـــحـــدودة، 
ســيــئــاً، ولا يليق بــقــدراتــهــا أو إمكاناتها 
الكامنة، التي أمست خاملة، لسوء إدارتها، 
واضطراب محيطها، وافتقار أكثرها لنهج 
منضبط للأولويات، يضعها على مسار 

مستقيم في سباق الأمم.
اعتادت حكومات عند صدور تقارير 
دولـــــيـــــة تـــصـــنـــف الأداء الاقـــــتـــــصـــــادي أن 
تحتفي، وبمبالغة كــبــيــرة أحــيــانــاً، بتلك 
الــتــي تــظــهــرهــا فــي مــركــز جــيــد، وتــكــاد أن 

تــــواري تــقــاريــر أخـــرى عــن أعـــين المتابعين 
وكأنها لم تصدر. الأجدى هو التصدي من 
خلال أهل الدراية بتحليل هذه التقارير، 
والانــتــفــاع بالمفيد منها، وهــو غير قليل، 
والعمل الجاد للأخذ بالأسباب للتطوير 
والتحديث، والتقدم في هذه التصنيفات 

الدولية.
ربما اكتفت أيضاً بعض الحكومات 
بتكليف جــمــع مــن المــســتــشــاريــن بانتقاد 
هذه التقارير ومناهج تحليلها، وإظهار 
أوجــــه قــصــورهــا وانــحــيــاز افــتــراضــاتــهــا، 
وهــــــذه مــــن الأمـــــــور الـــيـــســـيـــرة حـــتـــى عــلــى 
مستوى المبتدئين فــي التحليل القياسي 
والاقتصادي، ولكنه لن يغير من حقيقة، 
لا تحتاج لمزيد من التقارير لإظهارها، أن 
هذه الدول المعنية لم تحقق ما يجدر بها 
أن تحققه فــي ســبــاق الأمـــم. ولعلي أشبه 
هــذا بــأن تكتفي دولــة ما بانتقاد القواعد 

التي يصدرها الاتحاد الدولي للعبة كرة 
أنــهــا في  الــقــدم (فــيــفــا)، وتتجاهل حقيقة 
مركز دولي تعيس وفقاً لقواعد اللعبة التي 
لا يمكن الادعـــاء بكمالها، ولكنها تطبق 
الــكــافــة، متضمنة الأوجــــه المختلفة  عــلــى 

لقصورها أو تميزها.
تــــأخــــذ  لـــــلـــــنـــــاس أن  ولــــــعــــــل الأنـــــــفـــــــع 
حكوماتها الأمر بالجدية الواجبة، وذلك 
للدول التي تسعى حقاً لأن يكون لها شأن 
بين نظائرها، فتضع سياسات متكاملة 
للنمو الشامل والتنمية المستدامة، تنفذها 
مـــؤســـســـات تُـــمـــكـــن مــــن إنــــجــــاز مــهــامــهــا، 
بمنحها الصلاحيات اللازمة في إطار من 
الحوكمة المنضبطة، وتدبر لها متطلباتها 

من الموارد، مالية كانت أو غيرها من الموارد 
اللازمة.

الــدولــة المعنية في  ربما يكون وضــع 
تصنيف دولي متراجعاً أو شديد التأخر، 
ولـــكـــن الـــعـــبـــرة مــنــوطــة بـــالأخـــذ بــأســبــاب 
التقدم. وقد ذكرنا فيلسوف الأدباء وأديب 
الفلاسفة، زكي نجيب محمود، في كتابه 
المعنون «حصاد السنين»، بأن فكرة التقدم 
هي الفكرة الأسمى الجديرة بأن يتحراها 
الناس في شؤونهم، فهي «محتوية على 
وجوب التغيير، مع متغيرات الحضارات 
المــتــعــاقــبــة، والـــتـــطـــور الـــــذي يــنــقــل صـــورة 
الــحــيــاة نــحــو مـــا هـــو أعـــلـــى، ومــعــنــى ذلــك 
وجــوب الاهتمام بالمصير، ولا ينفي هذا 
أن تجيء قوائمه مستندة على تراثنا الذي 
تركه لنا السلف، على ألا يكون في حياتنا 
بمثابة النهاية التي نقف عندها؛ بل يكون 
بـــين أيــديــنــا نــقــطــة ابـــتـــداء نـــجـــاوزهـــا إلــى 
مستلزمات حاضر حي 

ومستقبل مأمون».
لــعــل فــكــرة الــتــقــدم، 
المرتبطة  والطموحات 
بـــــــــــهـــــــــــا، تــــــســــــتــــــوجــــــب 
الاســـتـــفـــادة مـــن منهج 
عملي واقعي للتنفيذ. 
ولنا فيما فعله الرئيس الأميركي الأسبق 
جون كينيدي مع وكالة الفضاء الأميركية 
سست هــذه الوكالة، المشهورة 

ُ
مثل. فقد أ

«ناسا»، في عام ١٩٥٨، لتحقيق أهداف  بـ
عــامــة مـــتـــعـــددة، كــغــزو الــفــضــاء وتــطــويــر 
تكنولوجيا متقدمة في مجال عملها، وأن 
يكون لها السبق عن غيرها في العلوم التي 
يرتكز عليها عملها. وحشد لوكالة «ناسا» 
من الموارد ما حُشد، وجُمع لها من العلماء 
ما جُمع. ولكن كينيدي أنقذها من مصير 
بيروقراطي، بــأن جعل لها هدفاً محدداً، 
وإلا ظلت هائمة تطلع على المجهول دون 
هــدى أو دليل. فما فعله كينيدي في عام 
١٩٦١ هــو أن جــعــل لــوكــالــة «نــاســا» هدفاً 

محدداً بــأن تصل بــأول إنسان إلــى سطح 
القمر، وأن تعود به سالماً إلى الأرض قبل 
نهاية عقد الستينات. وكما ذكــر الكاتب 
كارمين غالو في كتابه الصادر حديثاً تحت 
عنوان «خمس نــجــوم»، أن كينيدي حول 
غموض تعدد الأغراض، رغم أهميتها، إلى 
هدف طموح، محدد الزمن، سهل التخيل، 
يمكن الحكم عليه بالنجاح والفشل، فتعبأ 
له الموارد، وتحتشد خلف تحقيقه الجهود، 
وتستثار من أجل تحقيقه الهمم، وتشحذ 
الــهــدف فعلاً في  العقول. وقــد تحقق هــذا 
عام ١٩٦٩، بالخطوة الأولــى التي خطاها 
رائد الفضاء نيل آرمسترونغ، والتي كان 
لها ما بعدها كقفزة عملاقة للبشرية، كما 
الــتــي بثها مــن القمر إلى  تنبأ فــي كلمته 

كوكب الأرض.
كـــان ذلـــك الإنـــجـــاز الــهــائــل نــتــيــجــة لما 
يطلق عليه الآن «رمية نحو القمر»، بمعنى 
الطموح الجريء في اتخاذ القرار. لكن ما 
يجعل القرار موفقاً ليس ما يعتقده البعض 
الــقــرار وتضمينه بمجازفات  مــن اكتناف 
غير محسوبة؛ لكن هــو العكس مــن ذلــك، 
عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــــذي يــــؤكــــده بـــيـــل غــيــتــس، 
مــؤســس شــركــة «مــايــكــروســوفــت»، مــن أن 
الرمية الموفقة نحو القمر تتصف بأنها 
قــابــل للقياس، ويــأخــذ بألباب  ذات هــدف 
الناس ويلهمهم، ويغير بشكل جذري ما 

يمكن اعتباره ممكناً وقابلاً للتحقيق.
كــم يحتاج الــعــرب مــن رمــيــات موفقة 
الــتــقــدم والتنمية المــســتــدامــة،  أقــمــار  نــحــو 
والــقــضــاء عــلــى الــفــقــر، والارتـــقـــاء بنوعية 
الحياة! فعندما يتحقق ذلك، فإن المسارات 
نحو الغد ستتبدل إلى ما هو أرقى وأنفع 
الــقــول بأن  الــنــاس. وعندها يمكن  لعموم 
المستقبل لم يعد كما كان! فقد كان مرسوماً 
لــم يحظ فيه  امــتــداداً لحاضر  لــه أن يظل 

العرب من منافع التقدم إلا بالقليل.
* الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر 
بالضرورة عن رأي «البنك الدولي»

الحوارات كثرت للغاية حول تغيرات عميقة داخل المجتمعات الغربية 

وصلت إلى إطلاق ما يسمونه «الديمقراطية غير الليبرالية»

د. عبد المنعم سعيد أميركا بين الفلسفة الليبرالية والأخرى المحافظة
الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي  مـــنـــذ أن جــــــاء 
دونــالــد تــرمــب إلــى البيت الأبــيــض وهو 
في عراك مع الإعلاميين. ويتضح هذا من 
اتــخــاذه وسيلة أخـــرى لبث تصريحاته 
وتــعــلــيــقــاتــه ألا وهــــي وســيــلــة الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي الــنــشــطــة (تـــويـــتـــر)، بـــل إنــه 
عــدَّ الإعـــلام الأمــيــركــي بــاعــتــبــاره «عـــدواً» 
للدولة الأميركية؛ باعتباره، وفقاً لكلامه، 
المصدر الدائم للأخبار الكاذبة أو المزيفة، 
وســبــب الانــقــســام الــشــائــع فــي المجتمع، 
إلــى المصالح الخاصة لا  والتحيز دومــاً 

إلى المصلحة الوطنية. 
لــم تــعــد المــعــركــة الـــدائـــرة حـــول حرية 
الــتــعــبــيــر أو إذاعـــــــة أخــــبــــار قـــبـــل وقــتــهــا 
المناسب، وإنما هي معركة سياسية من 
الطراز الأول بين رئيس منتخب فاز على 
المرشح المفضل لدى الإعلام وهي هيلاري 
كــلــيــنــتــون، ومــــن ســاعــتــهــا وهــــو يكسب 

معركة بعد الأخرى.
المسألة أحياناً تمكن صياغتها على 
أنــهــا مــعــركــة بــين الفلسفة الــلــيــبــرالــيــة أو 
الــتــيــار الــلــيــبــرالــي، والــفــلــســفــة المــحــافــظــة 
أو الوطنية القومية (للبيض في معظم 
الأحــــــوال) مــن جــانــب آخــــر. هــي مــواجــهــة 
واقــعــة فــي مــعــظــم الــبــلــدان الــغــربــيــة هــذه 
الأيام، ولكنّ لها وقعاً خاصاً في الولايات 
الــحــرب صريحة والجفاء  المتحدة حيث 
شـــائـــع، والــكــلــمــات خـــارجـــة عـــن المـــألـــوف 
ع في دولة «ديمقراطية». الحوارات 

َّ
والمتوق

كثرت للغاية حول تغيرات عميقة داخل 
المجتمعات الغربية وصلت إلى إطلاق ما 
يسمونه «الديمقراطية غير الليبرالية»، أي 

تلك التي تحافظ على الإجراءات الواجب 
اتباعها وفقاً للدستور والقانون، ولكنها 
لا تـــعـــرف الــتــســامــح ولا الاســـتـــمـــاع إلــى 
«الرأي الآخر»، ونتيجتها دائماً استقطاب 
. الرئيس ترمب منذ اللحظة الأولى  حــادٌّ
لانتخابه واجه نوعين من العوار: أولهما 
أنه فاز بأغلبية المجمع الانتخابي ولكنه 
لم يفز بالأغلبية الشعبية، ولما كان المجمع 
الانتخابي هو الحاسم في هذا الأمر، إلا 
أنه لم يمنع الغصة في الفوز دون أغلبية 
من الناخبين. والآخر ما يعرف بالصلات 

الروسية في الانتخابات. 
لـــــم تـــنـــتـــهِ قـــصـــة انــــتــــخــــاب الـــرئـــيـــس 

تـــرمـــب مــــع انــتــهــاء 
الإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، ولـــم 
يـــــــحـــــــدث مــــــعــــــه مـــا 
حــــــــدث مــــــع جــــــورج 
بـــــوش الابـــــــن الــــذي 

فــــاز أيــضــاً بــأغــلــبــيــة المــجــمــع الانــتــخــابــي 
فقط، ومع ذلك فإن شرعيته ظلت راسخة؛ 
وكانت النتيجة أن دونالد ترمب ظل في 
حالة انتخابية منذ اليوم الأول لسكنه في 

البيت الأبيض!
الـــــشـــــائـــــع دائــــــمــــــاً فــــــي المـــجـــتـــمـــعـــات 
الديمقراطية أن تدار المعركة بين القيادة 
والإعـــلام عــن طريق الأحـــزاب السياسية، 
والمناصرين السياسيين للرئيس، ومن 
يتفقون معه في السياسات ويعتقدون في 
خطأ السياسات التي تقترحها الأطراف 

الأخرى في العملية السياسية. 
فــــي أمـــيـــركـــا الـــــرؤســـــاء دومــــــــاً، ربــمــا 

باستثناء ريتشارد نيكسون، يرتفعون 
بــمــنــصــبــهــم إلــــى مـــا فــــوق الـــجـــدل الــحــاد. 
وفي العادة فإن الرئيس يقرّب صحافيين 
وإعــلامــيــين ويمنحهم مــقــابــلات خاصة؛ 
الــصــحــافــي بـــوب وودورد كــانــت لــه هــذه 
المـــكـــانـــة، وخـــــرج بـــعـــدة مـــقـــابـــلات عميقة 
أنتجت كتباً مــع كلينتون وبـــوش الابــن 
وأوباما. وعندما حاول مع ترمب الحصول 
على نفس المكانة كان الرفض، فنتج عنه 
كتاب «الخوف» الذي اعتمد على عناصر 
من داخل البيت الأبيض. الرئيس كانت له 
طريقة مختلفة عن سابقيه، وربما أيضاً 
عن لاحقيه، فقد اعتمد المواجهة المباشرة 

الـــعـــام، وكــانــت النتيجة هي  الــــرأي  أمــــام 
الــقــصــيــرة  الــفــتــرة  زيـــــادة شعبيته خـــلال 
الــرأي  الماضية. وفــي معظم استطلاعات 
الــعــام فـــإن نسبة تــأيــيــد تــرمــب كــانــت ٤٠ 
المــائــة، وهــي نسبة لا تمثل الأغلبية  فــي 
فــي الاســتــطــلاعــات، ولكنها كافية للفوز 
بالأغلبية ساعة التصويت الفعلي بسبب 
حماسها والتزامها بمرشحها، ولأن الـ٦٠ 
في المائة الباقية تحب التعبير عن رأيها، 
لــكــنــهــا فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان لا تــذهــب 
للانتخاب على الإطلاق. الأقلية اللاتينية 
من دول أميركا الجنوبية لاقت الكثير من 
الهجوم من ترمب، وبالفعل فإنها لا يوجد 

لديها الكثير من الاعتزاز به، ولكنها أكثر 
الأقــلــيــات فــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي تجنباً 

للانتخاب.
خــلال الأشــهــر الأخــيــرة اعتمد ترمب 
أسلوباً جديداً في مواجهته مع الإعــلام، 
حيث بــدأ يــأخــذ قضايا بعينها ويعبئ 
الـــــــــرأي الـــــعـــــام حـــولـــهـــا بـــطـــريـــقـــة تــجــعــل 
معارضة الإعــلام له معبّرة عن سياسات 
خرقاء تتناقض مع المصالح الأميركية. 
فـــي مــعــركــة اخــتــيــار الــقــاضــي الأمــيــركــي 
«كــافــانــو» خـــرج تــرمــب فــائــزاً، لــيــس فقط 
بـــتـــثـــبـــيـــت اخـــــتـــــيـــــاره لــــقــــاضــــي المــحــكــمــة 
الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا، وإنـــمـــا لأنــــه ضَــمِــن 
أغلبية ٥ ضد ٤ في التوازن 
الـــلـــيـــبـــرالـــي والمــــحــــافــــظ فــي 

المحكمة. 
كـــان تــركــيــز تــرمــب على 
مـــا يــتــمــتــع بـــه الـــقـــاضـــي من 
احــــتــــرام، وتـــاريـــخ قــضــائــي، 
وجعل ذلك في مواجهة اتهام بالاغتصاب 
مضى عليه عقود ولا يوجد دليل قضائي 
وقانوني على حجيته. الحقيقة هنا لم 
تــكــن هـــي الــقــضــيــة، وإنـــمـــا الــــقــــدرة على 
حــشــد الــجــمــهــور حــــول مـــا يــعــد حقيقة. 
الإعــلام استند إلــى أنــه يستحيل لسيدة 
وأستاذة جامعية أن تدّعي على نفسها 
وقــــوع الاغــتــصــاب؛ ولــكــن تــرمــب استند 
إلــــى «قـــاعـــدتـــه» الـــتـــي تــــرى أنــــه لا يمكن 
الاعــتــمــاد على ادعـــاء دون بيّنة. زاد من 
المكسب أن الإعلام بعد أن فقد القضية في 
الصحف وشــاشــات التلفزيون والمــواقــع 
الإلكترونية، فإنه فقدها مرة أخرى عندما 

لجأ إلــى الــشــارع الــذي أخــذ فــي مواجهة 
أعــضــاء فــي مــجــلــس الــشــيــوخ، وخــرجــت 
المظاهرات لكي تمنع المجلس من اتخاذ 
القرار. الأمر نفسه تكرر مرة أخرى عندما 
بدأت قافلة من المهاجرين في التجمع بين 
مواطني غواتيمالا وهندوراس، وتقدموا 
نحو الحدود الأميركية عبر المكسيك وفي 
الطريق تجمع معهم كل من يريد اللجوء 
إلى الولايات المتحدة الأميركية. الإعلام 
الأميركي أخــذ القضية على أنها قضية 
فقراء يعانون من عنت العيش في بلادهم 
وجـــــــاءوا إلــــى أمـــيـــركـــا كــمــا جــــاء مــلايــين 
قبلهم. الصيحة بــاتــت تطبيق القانون 
الــــذي كـــان يــعــنــي أولاً أن تــكــون الــقــافــلــة 
مـــوضـــع رعـــايـــة حــتــى يـــبـــتّ الــقــضــاء في 
حالة كل فرد فيها، وثانياً وجود مأساة 
إنسانية تضع ترمب والحكم في أميركا 

كلها موضع التساؤل.
تــــرمــــب مـــــن جـــانـــبـــه وجــــــد الــقــضــيــة 
الرئيسية فــي حملته الانتخابية تعود 
مجسّدة في شكل زحــف كثيف لا يرعب 
فــقــط قـــاعـــدتـــه الانــتــخــابــيــة الــجــمــهــوريــة 
المـــحـــافـــظـــة الـــبـــيـــضـــاء، إنـــمـــا مــعــهــم كــثــر 
فــي الــولايــات المتحدة بــاتــوا يــجــدون في 
الهجرة واللجوء نوعاً من الغزو. لم ينسَ 
ترمب ليس فقط أن يصف الزاحفين بأن 
بينهم مجرمين ومغتصبين، وإنما أضاف 
إلى الأمر أن بينهم «شرق أوسطيين»، أو 
بالمعنى السياسي «إرهابيين»! ترمب كان 
يريد أن يبني سوراً بين أميركا والمكسيك، 
ويـــبـــدو أنــــه حــصــل عــلــيــه، أراد الإعــــلام 

الأميركي أم لم يُرِد!

د. محمود محيي الدين *
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إجراءات جديدة لواشنطن ضد شركة صينية... واليوان لأدنى مستوى في ١٠ سنوات

ترمب: إما «اتفاق جيد» مع بكين... أو استهداف «كل الواردات»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

عــشــيــة تــســريــبــات تــشــيــر إلــى 
اعـــتـــزام واشــنــطــن تصعيد حربها 
التجارية مع الصين، قال الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب إنه يعتقد 
إلــى «اتفاق  أنــه سيجري التوصل 
جــيــد» مــع الــصــين بــشــأن الــتــجــارة، 
ولكنه حذر من أنه مستعد لفرض 
رسوم على سلع صينية بمليارات 
الدولارات إذا استحال إبرام اتفاق.

وقــــــال تـــرمـــب لـــقـــنـــاة «فـــوكـــس 
نيوز»: «أعتقد أننا سنبرم اتفاقاً 
جيداً مع الصين... ويجب أن يكون 
جـــيـــداً لأنـــهـــم اســـتـــنـــزفـــوا بـــلـــدنـــا». 
وتـــابـــع فـــي حــديــثــه قـــائـــلاً إنـــه يــود 
إبــــــرام اتـــفـــاق فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
ولـــكـــن الـــصـــين لــــم تـــكـــن مــســتــعــدة، 
دون التطرق إلى تفاصيل. وتأتي 
تصريحات ترمب عقب ساعات من 
تــقــريــر لــوكــالــة «بــلــومــبــيــرغ» قالت 
فــيــه إن الـــولايـــات المــتــحــدة تستعد 
للإعلان عن فــرض رســوم جمركية 
على جميع واردات السلع الصينية 
المــتــبــقــيــة بــحــلــول أوائــــــل ديــســمــبــر 
لـــم تتمخض  إذا  (كـــانـــون الأول)، 
المحادثات المقررة الشهر المقبل بين 
الرئيسين الأميركي دونالد ترمب 
والصيني شي جينبينغ عن تهدئة 

الحرب التجارية.
ونقلت «بلومبيرغ» عن مصادر 
مطلعة القول إن الرسوم ستُفرض 
الــصــيــنــيــة  الـــســـلـــع  عـــلـــى واردات 
الــرســوم  لــم تشملها بالفعل  الــتــي 
الــســابــقــة، والــتــي قــد تــقــدر قيمتها 
بــواقــع ٢٥٧ مــلــيــار دولار اســتــنــاداً 
إلـــى أرقــــام واردات الــعــام المــاضــي. 

وذكرت الوكالة أنه رغم عدم اتخاذ 
قــرارات نهائية حتى الآن، يستعد 
المـــــســـــؤولـــــون الأمـــــيـــــركـــــيـــــون لـــهـــذا 
الــســيــنــاريــو فـــي حــــال عــــدم إحــــراز 
أي تـــقـــدم خــــلال الاجـــتـــمـــاع المــزمــع 
بــين ترمب وشــي على هامش قمة 
الــتــي ستعقد  الــعــشــريــن  مجموعة 
في العاصمة الأرجنتينية بوينس 
آيرس في نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل.
وكان ترمب قد لمح في السابق 
إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة فـــــرض رســــــوم عــلــى 
كــل الــســلــع الصينية المــصــدرة إلــى 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة. فــقــبــل فـــرض 
رســـــــــوم عــــلــــى مـــنـــتـــجـــات صــيــنــيــة 
بقيمة ٢٠٠ مليار يورو في سبتمبر 
(أيلول) الماضي، هدد ترمب بفرض 
رسوم على مجموعة سلع صينية 

أخرى قيمتها ٢٦٧ مليار دولار.
وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
لــلــصــحــافــيــين فـــي الــشــهــر المــاضــي 
الــرســوم التي قد نفرضها على  إن 
واردات بقيمة «٢٠٠ مــلــيــار دولار 
الــــتــــي نـــتـــحـــدث عـــنـــهـــا، يـــمـــكـــن أن 
يــتــم فــرضــهــا قــريــبــاً جــــداً اعــتــمــاداً 
عـــلـــى مـــــا ســـيـــحـــدث مـــــن جــانــبــهــم 

(الصينيون)».
مـــن جــهــة أخـــــرى، وفــيــمــا يعد 
أحدث تصعيد في معركة واشنطن 
التجارية مع بكين، فرضت الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة قـــيـــوداً عــلــى صـــــادرات 
الـــبـــلاد لــشــركــة صــيــنــيــة تــعــمــل في 
مــجــال أشــبــاه المــوصــلات وتحصل 
عــلــى دعـــم حــكــومــي. وقــالــت وزارة 
الـــــتـــــجـــــارة الأمــــيــــركــــيــــة أمـــــــــس، إن 
شركة «فوجيان جينهوا» للدوائر 
المـــتـــكـــامـــلـــة لــــن تــتــمــكــن مــــن شــــراء 

مــــكــــونــــات مـــــن شـــــركـــــات أمـــيـــركـــيـــة 
الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى  مـــــــجـــــــدداً دون 
ترخيص خاص. وأرجعت الوزارة 
فـــرض حــظــر عــلــى الــــصــــادرات إلــى 
أن الشركة الصينية «تشكل خطراً 
كــــبــــيــــراً بـــــالانـــــخـــــراط فـــــي أنـــشـــطـــة 
تتعارض مع مصالح الأمن القومي 

للولايات المتحدة».
وقــــــال وزيــــــر الـــتـــجـــارة ويــلــبــر 
روس فـــي بـــيـــان: «عــنــدمــا تــشــارك 
شركة أجنبية في نشاط يتعارض 
مع مصالح أمننا القومي فسنتخذ 

إجراءات قوية لحمايته». وأضاف 
أن الحظر سيحد من قدرة الشركة 
عـــلـــى «تــــهــــديــــد ســلــســلــة الـــتـــوريـــد 
للمكونات الأســاســيــة فــي الأنظمة 

العسكرية الأميركية».
تــأتــي هـــذه الــخــطــوة فــي وقــت 
تـــخـــوض فـــيـــه الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والـــصـــين مــواجــهــة حــــول الــتــجــارة 
والــــــوصــــــول إلــــــى الأســــــــــواق ونـــقـــل 
أسرار التكنولوجيا، وتزيد الأجواء 

المتوترة بالفعل بين الجانبين.
الـــتـــجـــارة  قـــــــرار وزارة  وجـــــــاء 

الأميركية بناء على شكوى اتهمت 
فيها شركة «ميكرون تكنولوجي»، 
وهــــــــــي شــــــركــــــة مــــتــــخــــصــــصــــة فـــي 
تصنيع شــرائــح الــذاكــرة فــي ولايــة 
أيداهو الأميركية، شركة «فوجيان 
جينهوا» الصينية بسرقة أسرارها 
التجارية، وأقامت دعوى قضائية 
اتـــحـــاديـــة فــــي ديــســمــبــر المـــاضـــي، 
أقــامــت «فــوجــيــان جينهوا»  بينما 
دعـــــوى قــضــائــيــة ضـــد «مـــيـــكـــرون» 
الأميركية أمام القضاء الصيني في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨.

وتأسست «فوجيان جينهوا»، 
ومقرها مقاطعة فوجيان في شرق 
الصين، في عام ٢٠١٦ وتحظى بدعم 
مالي من الحكومة المحلية، وفقاً لما 
ذكــرتــه وســائــل الإعــــلام الحكومية 
الــصــيــنــيــة، وتـــقـــوم بــبــنــاء مصنع 
بــقــيــمــة ٥٫٧ مــلــيــار دولار  لــلــرقــائــق 
بالمقاطعة. وفي وقت سابق من هذا 
الــعــام، فــرضــت إدارة تــرمــب حظراً 
على صــادرات شركة «زد تي إي»، 
إحــدى أكبر شركات التكنولوجيا 
فــــي الــــصــــين. وقــــالــــت الــــــــــوزارة فــي 

الــوقــت إن «زد تــي إي» كذبت  ذلــك 
على المسؤولين الأميركيين بشأن 
الــذيــن انتهكوا  المــوظــفــين  مــعــاقــبــة 
الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى كــوريــا 
الشمالية وإيـــران، قبل أن يتم رفع 
الــحــظــر الـــذي أشــعــل الأوضــــاع بين 
البلدين في يوليو (تموز) الماضي، 
بعد أن دفعت شركة التكنولوجيا 
الصينية غرامة قدرها مليار دولار 
ووافــــقــــت عـــلـــى إجـــــــــراءات الـــرقـــابـــة 

الأميركية.
وتــــــــم رفــــــــع الـــــعـــــقـــــوبـــــات بــعــد 
تــدخــل الــرئــيــس الأمــيــركــي (تــرمــب) 
شخصياً، لكن العلاقات بين بكين 
وواشــنــطــن الــلــتــين تــبــادلــتــا فــرض 
رسوم جمركية ضد بعضهما هذا 

العام، ساءت منذ ذلك الحين.
وإثــــر الإعــــلان عــن الــتــوجــهــات 
الأميركية التي تشير إلى إمكانية 
التصعيد مع بكين، تراجعت الأسهم 
الأمــيــركــيــة يـــوم الاثــنــين فــي جلسة 
متقلبة، وعجز المؤشر «ستاندرد 
أنــــد بـــــورز ٥٠٠» عـــن تــأكــيــد ثــانــي 
تصحيح له في ٢٠١٨، خصوصاً مع 
هبوط حــاد لأسهم شــركــات كبرى 
في قطاع التكنولوجيا والإنترنت.
المــــؤشــــر «داو جـــونـــز»  ونـــــــزل 
الــصــنــاعــي ٢٤٥٫٠٥ نقطة أو ٠٫٩٩ 
إلــــى ٢٤٤٤٣٫٢٦ نــقــطــة.  المـــائـــة  فـــي 
وانــخــفــض المــؤشــر «ســتــانــدرد أنــد 
بورز ٥٠٠» بمقدار ١٧٫٤٣ نقطة أو 
٠٫٦٦ في المائة إلى ٢٦٤١٫٢٦ نقطة. 
وهــبــط المــؤشــر «نـــاســـداك المجمع» 
بمقدار ١١٦٫٩٢ نقطة أو ١٫٦٣ في 

المائة إلى ٧٠٥٠٫٢٩ نقطة.
وفـــــــي شـــــــأن مــــتــــصــــل، ارتــــفــــع 
الـــــدولار صـــوب أعــلــى مــســتــوى في 

شهرين ونصف الشهر أمس، بدعم 
من المخاوف بشأن تصعيد الحرب 
الــتــجــاريــة بـــين الــصــين والـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة. فــــيــــمــــا ســــجــــل الـــــيـــــوان 
الــصــيــنــي أكـــبـــر انـــخـــفـــاض لـــه منذ 
عقد، الثلاثاء، بسبب مخاوف من 
تباطؤ الاقتصاد الصيني والحرب 
التجارية مع الولايات المتحدة، إلا 
أنه من المتوقع أن تحول بكين دون 
كسر اليوان الحاجز النفسي المهم، 

وهو ٧ يوانات للدولار.
وانخفض اليوان إلى مستوى 
٦٫٩٦ لــلــدولار، وهــو أدنــى مستوى 
لـــه مــنــذ مـــايـــو (أيــــــار) ٢٠٠٨. وفــي 
إلــى مستوى  حــال انخفض اليوان 
الـــدولار، فقد يقوض ذلك  ٧ مقابل 
ثقة السوق، وقد يؤدي إلى اتهامات 
أميركية جديدة بأن الصين تسمح 
لليوان بالانخفاض للتخفيف من 
الــتــي فرضتها  الـــرســـوم  تـــأثـــيـــرات 

واشنطن على السلع الصينية.
ومــــن شــــأن ضــعــف الـــيـــوان أن 
يجعل من الصادرات الصينية أقل 
سعراً في الخارج، وهو ما سيخفف 
بعض التكاليف المرتفعة الناتجة 
عن الرسوم. وتوقع بن كونغ المدير 
الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة «كـــاي جــي آي 
«بلومبيرغ نيوز»، أنه من  آسيا» لـ
المرجح أن يظل اليوان ضعيفاً، ما 
دام الخلاف التجاري مع الولايات 

المتحدة مستمراً.
وتقيد الصين نطاق التعامل 
اليومي باليوان، وذكــرت صحيفة 
«إيكونومي إنفورميشن» اليومية، 
أنــــه مـــن غــيــر المـــرجـــح أن تسمح 
الــســلــطــات بــتــجــاوز الــيــوان أكثر 

من ٧ للدولار. 

حذر الرئيس الأميركي من أن البديل عن التوصل إلى «اتفاق جيد» مع بكين سيكون فرض رسوم تستهدف كل واردات بلاده من الصين (رويترز)

البنك الدولي: التوترات التجارية 
أدت إلى تضخم فروق الأسعار عالمياً

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال البنك الدولي، إن التوترات 
ر 

ِّ
التجارية العالمية المتنامية تُؤث

ــــيــــة غــيــر  فــــي أســــعــــار الـــســـلـــع الأول
ي إلــى  المــرتــبــطــة بــالــطــاقــة، وتــــــؤدِّ
تـــعـــديـــلات بـــالـــنـــقـــصـــان لــتــنــبــؤات 

الأسعار في ٢٠١٩.
وقال البنك الدولي في نشرته 
«آفاق السلع الأولية لشهر أكتوبر 
الــصــادرة أمس،  (تشرين الأول)»، 
إنــــه مـــن المــتــوقــع أن تــبــلــغ أســعــار 
المـــتـــوســـط ٧٤ دولاراً  فــــي  الـــنـــفـــط 
للبرميل خلال عام ٢٠١٩، مرتفعة 
ارتفاعاً طفيفاً عن المتوسط المتوقع 
البالغ ٧٢ دولاراً للبرميل في ٢٠١٨. 
ــا أسعار المعادن، فإن التنبؤات  أمَّ
تشير إلى أنها ستبقى بوجه عام 

مستقرة في ٢٠١٩.
وقال البنك في نشرته، إنه من 
المتوقع لأسعار منتجات الطاقة – 
التي تشمل النفط والغاز الطبيعي 
والــفــحــم - أن ترتفع فــي المتوسط 
المــائــة فــي ٢٠١٨،  بنسبة ٣٣٫٣ فــي 
عما كانت عليه في العام السابق؛ 
لــكــنــهــا ســتــســتــقــر بـــوجـــه عــــام في 
٢٠١٩. ومــن المتوقع أن يكون نمو 
إنـــتـــاج الــنــفــط قــويــاً فـــي الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة، ولـــكـــن مــــن المـــنـــتـــظـــر أن 
يــتــراجــع إنـــتـــاج الــنــفــط فـــي إيــــران 
وفــنــزويــلا. ومـــن المــتــوقــع أن يظل 

الطلب العالمي مستقراً.
وتـــشـــيـــر الــــتــــنــــبــــؤات إلــــــى أن 
أســـعـــار الــســلــع الأولـــيـــة الــزراعــيــة، 
ومــنــهــا الــســلــع الــغــذائــيــة والمـــــواد 
الــــــخــــــام، ســـتـــنـــخـــفـــض انـــخـــفـــاضـــاً 
بـــفـــعـــل وفـــــرة  فـــــي ٢٠١٨،  طـــفـــيـــفـــاً 
إمـــــــــدادات المــــعــــروض والـــتـــوتـــرات 
الــتــجــاريــة، قــبــل أن تــرتــفــع بنسبة 

١٫٦ في المائة في ٢٠١٩.
ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر 
أســــعــــار المــــعــــادن بــنــســبــة ٥٫٤ فــي 
الــــعــــام، وأن ينخفض  المـــائـــة هــــذا 
انــخــفــاضــاً طفيفاً فــي ٢٠١٩، وقــد 
تهبط الأسعار أكثر مما هو متوقع 
الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة  إذا اشـــتـــدت 

العالمية.
وفي معرض حديثه عن ذلك، 
قال شانتا ديفاراجان، المدير الأول 
لاقــــتــــصــــادات الـــتـــنـــمـــيـــة، ورئـــيـــس 
الخبراء الاقتصاديين بالنيابة في 
البنك الدولي: «إذا اشتدت القيود 
عــلــى الـــتـــجـــارة بـــين الاقـــتـــصـــادات 

الكبرى، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر 
اقتصادية كبيرة، وارتفاع تكاليف 
التجارة، من خلال سلاسل القيمة 
انــتــكــاســات لمــســار  الــعــالمــيــة. وأي 
الــنــمــو فـــي الاقــــتــــصــــادات الــكــبــرى 
ستكون لها تداعيات سلبية كبيرة 
على بقية العالم، من خلال قنوات 
الـــتـــجـــارة والـــثـــقـــة وأســــــــواق المــــال 

والسلع الأولية».
وقــــــــــال الــــبــــنــــك الـــــــدولـــــــي فــي 
تقريره، إنَّ فرض رسوم وتعريفات 
عــلــى ســلــع أولــيــة معينة، أو على 
ى إلى  نــطــاق واســـع هــذا الــعــام، أدَّ
تقليص تدفقات التجارة وتحويل 
مسارها، وتضخيم فروق الأسعار 
بين بعض البلدان في بعض السلع 
الأولـــــيـــــة، ومـــنـــهـــا فـــــول الـــصـــويـــا، 
والصلب، والألمنيوم، وأثار بوجه 
عــــــام مـــــخـــــاوف مـــــن تـــــراجـــــع آفـــــاق 
الــتــجــارة والــنــمــو الــعــالمــيــة. وقـــال 
أيهان كوسي، مدير مجموعة آفاق 
التنمية في البنك الدولي: «تتسم 
آفاق أسعار السلع الأولية بدرجة 
عالية من عدم اليقين، بسبب عدد 
من المخاطر المتصلة بالسياسات، 
منها احتمال فــرض تعريفات أو 
عــقــوبــات إضـــافـــيـــة. وعـــــلاوة على 
ذلك، من المحتمل أن يتراجع الطلب 
عــلــى الــســلــع الأولــــيــــة الــصــنــاعــيــة 
فـــي الـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة. ويــعــتــمــد 
عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن بــــلــــدان الأســـــــواق 
الــصــاعــدة، والــبــلــدان النامية على 
المــــواد الـــخـــام، فــي الــحــصــول على 
الإيـــــــــرادات الــحــكــومــيــة وعـــائـــدات 
الــتــصــديــر، ولــذلــك ينبغي لــهــا أن 
طُر سياساتها، 

ُ
تعمل على تقوية أ

وأن تعيد بناء احتياطيات واقية 
في منظومة ماليتها العامة».

ويـــــبـــــحـــــث قـــــســـــم خـــــــــاص فـــي 
التقرير الأنــمــاط المتغيرة للطلب 
عــلــى الــســلــع الأولـــيـــة الــصــنــاعــيــة - 
الطاقة والمعادن - وتداعياتها على 
البلدان النامية. وخلال العشرين 
ل الطلب على  عاماً الماضية، سجَّ
السلع الأولية قفزة كبيرة، تُعزَى 
إلــى الطلب  فــي جانب كبير منها 

من الصين. 
ومــــع بـــلـــوغ اقـــتـــصـــاد الــصــين 
لـــه نحو  مــرحــلــة الـــنـــضـــج، وتـــحـــوُّ
أنــشــطــة أقـــل كــثــافــة فـــي اســتــخــدام 
الــســلــع الأولـــيـــة، فــمــن المــحــتــمــل أن 
يــنــحــســر مــعــدل نــمــو الــطــلــب على 

الطاقة والمعادن.

تحذيرات من تداعيات ارتفاع الأسعار على المنتجين والمستهلكين

النفط يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ صيف ٢٠١٦
لندن: «الشرق الأوسط»

هــبــطــت الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام 
الـــقـــيـــاس الـــعـــالمـــي «مـــزيـــج بـــرنـــت»، 
أمـــــس، مـــتـــأثـــرة بـــاســـتـــمـــرار ضعف 
أســواق الأسهم العالمية وبإشارات 
إلـــــى زيــــــــادة الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي عــلــى 
الخام رغم العقوبات الوشيكة على 
صـــادرات النفط الإيــرانــيــة. وتتجه 
العقود الآجلة للخام صوب تسجيل 
أســـــوأ أداء شـــهـــري مــنــذ منتصف 
إلــى أن  ٢٠١٦، بعدما لمحت روسيا 
الإنــــتــــاج ســيــظــل مــرتــفــعــاً، ووســـط 
المـــــخـــــاوف المـــرتـــبـــطـــة بـــالاقـــتـــصـــاد 
الـــعـــالمـــي الـــتـــي أذكـــــت الــقــلــق بــشــأن 

الطلب على الخام.
الــــــســــــاعــــــة ٠٥٫١٨  وبــــــحــــــلــــــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش، كــانــت عــقــود 
«بــرنــت» الآجــلــة لأقـــرب استحقاق، 
لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دولار   ٧٧٫١٨ عـــــنـــــد 
بانخفاض ١٦ سنتاً، أو ما يعادل 
٠٫٢ في المائة، مقارنة مع التسوية 
السابقة. وارتفعت العقود الآجلة 
«خــــام غــــرب تــكــســاس الــوســيــط»  لـــــ
الأمــيــركــي ١٥ ســنــتــاً عـــن الــتــســويــة 
السابقة إلى ٦٧٫١٩ دولار للبرميل، 
ليتقلص فـــارق الــســعــر بــين خــامــيْ 
القياس الرئيسيين إلى أقل من ١٠ 
لــلــبــرمــيــل. ويــتــجــه «خـــام  دولارات 
بــرنــت» صـــوب الــهــبــوط بنحو ٦٫٦ 
في المائة على مــدى الشهر، بينما 
يتجه الخام الأميركي للانخفاض 
نحو ٨٫٥ في المائة. والخامان بصدد 
تكبد أكبر خسائرهما الشهرية منذ 

يوليو (تموز) ٢٠١٦.
ورغــــــم الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
التي تستهدف الصادرات الإيرانية 

والمقرر أن تدخل حيز التطبيق في 
٤ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
فـــــإن أســــعــــار الـــنـــفـــط هــبــطــت نــحــو 
١٠ دولارات مــنــذ وصــولــهــا لأعلى 
مستوياتها في ٤ سنوات في أوائل 

أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وقـــــال وزيـــــر الـــطـــاقـــة الـــروســـي 
ألــــكــــســــنــــدر نــــــوفــــــاك، يـــــــوم الـــســـبـــت 
المــاضــي، إنـــه لا يــوجــد ســبــب يدفع 
روسيا لتثبيت أو خفض مستويات 
إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي، مــشــيــرا إلـــى أن 
هــنــاك مــخــاطــر بـــأن تــواجــه أســـواق 

النفط العالمية عجزا.
وكانت منظمة البلدان المصدرة 

للبترول (أوبك) بقيادة السعودية، 
وروســـيـــا غــيــر الــعــضــو بــالمــنــظــمــة، 
اتفقتا في يونيو (حزيران) الماضي 
عــلــى زيـــــادة إمـــــــدادات الــنــفــط، لكن 
المــنــظــمــة لمــحــت الأســــبــــوع المــاضــي 
إلى أنها قد تضطر لإعــادة تطبيق 
تخفيضات في الإنــتــاج مع ارتفاع 

المخزونات العالمية.
وتـــــــضـــــــررت الــــســــلــــع الأولـــــيـــــة 
الــصــنــاعــيــة مــثــل الــخــام والــنــحــاس 
جراء الخسائر الثقيلة التي تكبدتها 
الأســـهـــم الــعــالمــيــة بــســبــب المــخــاوف 
المتعلقة بنتائج أعــمــال الشركات، 
والقلق من تأثير تصاعد التوترات 

التجارية على النمو الاقتصادي، 
إلى جانب ارتفاع الدولار.

الــــذي  ــــــــــدولار،  ال وزاد مــــؤشــــر 
يقيس أداء العملة الأميركية أمــام 
ســلــة عـــمـــلات رئــيــســيــة، بـــدعـــم من 
بيانات قوية عن إنفاق المستهلكين 
في الولايات المتحدة. ويؤدي ارتفاع 
الـــــــدولار إلــــى زيــــــادة تــكــلــفــة الــســلــع 
الأولية المقومة بالعملة الأميركية 

على حائزي العملات الأخرى.
ورغــــــــم اتـــــجـــــاه الأســــــعــــــار إلــــى 
الانــــــــخــــــــفــــــــاض خــــــــــــلال الأســـــــبـــــــوع 
الــســابــق، قـــال فــاتــح بـــيـــرول، المــديــر 
الدولية،  الطاقة  لوكالة  التنفيذي 

أمـــــس، إن أســـعـــار الــنــفــط المــرتــفــعــة 
تضر بالمستهلكين وقــد تكون لها 

تداعيات عكسية على المنتجين.
وتـــأثـــرت بــالــســلــب اقــتــصــادات 
آســيــويــة كبيرة ناشئة مثل الهند 
وإندونيسيا هذا العام جراء زيادة 
أسعار النفط الخام، التي على الرغم 
من انخفاضها هذا الشهر، فإنها ما 
زالت مرتفعة نحو ١٥ في المائة منذ 

بداية ٢٠١٨.
وارتـــفـــعـــت تــكــالــيــف اســـتـــيـــراد 
الـــــــوقـــــــود أكـــــثـــــر جــــــــــراء انــــخــــفــــاض 
عـــمـــلات الأســــــواق الــنــاشــئــة مــقــابــل 
الـــدولار، مما يعرقل النمو، وحتى 

إلـــى قيود  أثـــار احــتــجــاجــات وأدى 
حــكــومــيــة عــلــى أســعــار الـــوقـــود في 

الهند.
وقــــــــال بـــــيـــــرول خــــــلال مــؤتــمــر 
للطاقة فــي سنغافورة إن «العجز 
في ميزان المعاملات الجارية لكثير 
من الدول تأثر بسبب ارتفاع أسعار 
النفط». وأضاف أن «هناك عاملين 
يضغطان على نمو الطلب العالمي 
إلــى الجانب النزولي؛  على النفط 
أحدهما ارتفاع أسعار النفط، وفي 
كثير من الدول يرتبط هذا مباشرة 
بأسعار المستهلكين. والآخر تباطؤ 

زخم النمو الاقتصادي العالمي».
وقـــال بــيــرول إن تأثير ارتــفــاع 
أسعار النفط سيتفاقم في جنوب 
شرقي آسيا في الوقت الذي يرتفع 
فيه الطلب سريعا بينما ينخفض 
الإنتاج، مما سينجم عنه أن تصبح 
المــنــطــقــة مــســتــوردا صــافــيــا للنفط 

والغاز والفحم.
ورغــــم احــتــمــال الــتــبــاطــؤ، فــإن 
بــيــرول يــقــول إن الــتــوقــعــات العامة 
لاســـتـــهـــلاك الــــوقــــود هـــي اســتــمــرار 
النمو. وقال إن «الطلب العالمي على 
النفط سيواصل النمو حتى في ظل 
زيــادة السيارات الكهربائية؛ إذ إن 
هذا أمر تهيمن عليه قطاعات مثل 
البتروكيماويات والطيران من بين 

قطاعات أخرى».
كما ذكر بيرول أن الطلب على 
المــســال ســيــزدهــر.  الــغــاز الطبيعي 
وذكـــــر أن تـــجـــارة الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
المسال عالميا قد تتجاوز ٥٠٠ مليار 
مــتــر مــكــعــب يــومــيــا بــحــلــول ٢٠٢٣، 
لتنمو بمقدار الثلث في السنوات 

الخمس المقبلة.

تأثرت اقتصادات آسيوية مثل الهند وإندونيسيا جراء زيادة أسعار النفط على الرغم من انخفاضها هذا الشهر (رويترز)

حكومة إيطاليا في ورطة بعد نمو «صفري» للاقتصاد
روما: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة، 
أمــــــــــس، أن الاقــــتــــصــــاد  ــــــشــــــرت 

ُ
ن

الإيطالي لم يسجل أي نمو خلال 
الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام، مسجلاً 
بذلك أسوأ أداء فصلي في إيطاليا 
د جهود 

ّ
خلال ٤ سنوات، مما يعق

الـــحـــكـــومـــة الــشــعــبــويــة فــــي رومــــا 
للدفاع عن خططها المثيرة للجدل 

بشأن الموازنة.

وأفــــــــاد مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاءات 
الـــوطـــنـــي بــــــأن إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج 
المـــحـــلـــي لــــم يــتــغــيــر خـــــلال الـــربـــع 
الثالث خــلال الأشــهــر بــين يوليو 
(تموز) وسبتمبر (أيلول) مسجلاً 
الثاني   بالربع 

ً
«صفر»٪، مقارنة

حـــين ســجــل نــســبــة ٠٫٢٪. وهــي 
الــربــع  أســـوأ نتيجة فصلية مــنــذ 

الأخير لعام ٢٠١٤.
وعــلــى أســـاس ســنــوي، شهد 
الاقتصاد الإيطالي نمواً في الربع 

 بنفس 
ً
الثالث بنسبة ٠٫٨٪ مقارنة

الــربــع مــن الــعــام المـــاضـــي، لكنها 
أيضاً تمثل أبطأ وتيرة نمو على 

أساس سنوي منذ ٣ سنوات.
وشهد الربع الثالث من ٢٠١٨ 
مــــوجــــات مــــن الـــتـــقـــلـــب بــالــنــســبــة 
لـــلـــديـــون الــســيــاديــة فـــي إيــطــالــيــا 
مــــع تـــرقـــب المــســتــثــمــريــن لــخــطــط 
المشكّلة في  الائتلافية  الحكومة 
انــتــخــابــات مــــارس (آذار)  أعـــقـــاب 

الماضي.

وحـــــســـــب الـــــتـــــقـــــديـــــرات، كــــان 
مــــن المـــتـــوقـــع أن يــنــمــو اقــتــصــاد 
إيطاليا بنسبة ٠٫٢٪ خلال الربع 
المــنــتــهــي فـــي ســبــتــمــبــر المـــاضـــي. 
وكـــانـــت الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة قد 
أدرجــت أرقاماً أكثر تفاؤلاً بشأن 
النمو في خطتها للموازنة، التي 
تشمل خططاً لتجاوز نسبة عجز 
المــحــددة، التي انتقدتها  المــوازنــة 
المفوضية الأوروبـــيـــة ووصفتها 
بالانتهاك «غير المسبوق» لقواعد 

منطقة اليورو.
وبــمــا أن الــبــيــانــات الــجــديــدة 
تــشــيــر إلـــــى أن إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المحلي الإيطالي في طريقه للنمو 
بنسبة ١٪ فقط خلال هذا العام، 
عـــلـــى عـــكـــس تـــوقـــعـــات الــحــكــومــة 
فــــإن ذلــك  بــنــســبــة ١٫٢٪،  بــنــمــوه 
ســوف يصعّب من عملية الإيفاء 
بأهداف النمو خلال العام المقبل. 
ولكن تعتمد الحكومة الإيطالية 
مـــــوازنـــــة ٢٠١٩ عــلــى  فــــي خـــطـــط 

تحقيق نسبة نمو أعلى لتمويل 
ارتفاع نسبة الإنفاق.

وإذا تم تعديل توقعات النمو 
لتخفيضها، فــإن إيطاليا سوف 
يكون أمامها خياران، إما خفض 
خــطــط الإنــــفــــاق، وهــــذا مـــا ســوف 
الــنــاخــبــين بخيبة الأمـــل،  يصيب 
ــع ارتــفــاع نسبة العجز 

ُّ
وإمـــا تــوق

بــــصــــورة أكــــبــــر، وهــــــذا مــــا ســـوف 
يـــفـــاقـــم المـــواجـــهـــة مــــع المــفــوضــيــة 

الأوروبية.
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«الغرف الخليجية» تبحث في الرياض 
تسريع إنفاذ مشاريع الوحدة الاقتصادية

الرياض: فتح الرحمن يوسف

يــــبــــحــــث اتــــــحــــــاد الــــغــــرف 
الــخــلــيــجــيــة بـــالـــريـــاض الأحـــد 
المقبل، سبل تعزيز دور القطاع 
الخاص في التنمية، وصياغة 
توجهات العمل الاقتصادي، 
وتـــــســـــريـــــع إنــــــفــــــاذ مــــشــــاريــــع 
الــوحــدة الاقــتــصــاديــة، وإزالـــة 
مـــعـــوقـــات الــــتــــجــــارة الــبــيــنــيــة 
وتـــعـــزيـــز المــــزايــــا الــتــنــافــســيــة 
وجـــذب الاســتــثــمــار الأجــنــبــي، 
وتــــطــــويــــر قــــطــــاعــــات جـــديـــدة 
وتبني إصلاحات استثمارية 
 عــن استكمال 

ً
جــديــدة، فــضــلا

مــســيــرة الــتــكــامــل الاقــتــصــادي 
والسوق الخليجية المشتركة.

وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور ســـامـــي 
الـــــنـــــائـــــب الأول  الـــــعـــــبـــــيـــــدي، 
لــــــرئــــــيــــــس اتـــــــــحـــــــــاد الــــــغــــــرف 
الــخــلــيــجــيــة ورئـــيـــس مجلس 
«الــشــرق  الــغــرف الــســعــوديــة، لـــ
الأوســـــــــط»: «نـــبـــحـــث فــــي هـــذا 
الاجتماع سبل إزالة المعوقات 
التي تواجه التجارة البينية 
المـــجـــلـــس، وتــعــزيــز  بــــين دول 
لــكــل دولـــة،  المــزايــا التنافسية 
والاســـتـــفـــادة مــنــهــا لــلــوصــول 
اقــتــصــادي يجعل  إلــى تكامل 
دول المجلس قــوة اقتصادية 

عالمية». 
وشــــــــــدد الــــعــــبــــيــــدي عــلــى 
ضـــــــرورة مــضــاعــفــة الــجــهــود 
واستمرار التعاون لاستكمال 
مـــســـيـــرة الـــــوحـــــدة والـــتـــكـــامـــل 
الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي والـــــــــســـــــــوق 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة المــــشــــتــــركــــة، بــمــا 
يـــحـــقـــق تـــطـــلـــعـــات قـــــــادة دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 
وشعوبها، مؤكداً على أهمية 
الــخــاص  الــقــطــاع  تفعيل دور 

الخليجي في مسيرة التنمية 
بـــــــــــدول المـــــجـــــلـــــس وصــــيــــاغــــة 
تــوجــهــات الــعــمــل الاقــتــصــادي 
الخليجي، والمــشــاركــة بشكل 
فاعل في إسراع إنفاذ مشاريع 

الوحدة الاقتصادية.
وتتطلع الدول الخليجية 
إلــــــى رفــــــع مـــســـاهـــمـــة الـــقـــطـــاع 
الــــــصــــــنــــــاعــــــي فــــــــي نــــاتــــجــــهــــا 
المحلي الإجــمــالــي إلــى ٢٥ في 
المــائــة بــحــلــول ٢٠٢٠، فــي ظل 
تـــوجـــه لـــدعـــم الـــــصـــــادرات في 
الــصــنــاعــي، وتحفيز  الــقــطــاع 
أصــحــاب المــشــاريــع وأصحاب 
الابــــتــــكــــارات ورواد الأعـــمـــال 
للنهوض بالقطاع الصناعي 
ـــــرفـــــع مــــعــــدلات  الــــخــــلــــيــــجــــي ل
الــصــنــاعــات الخليجية،  نــمــو 
وتعزيز مساهمتها في الناتج 

الإجمالي المحلي.
ويـــــــأتـــــــي ذلــــــــــــك، فـــــــي ظـــل 
تـــوقـــعـــات بــــأن تــشــهــد الــفــتــرة 
المقبلة اكتمال البنية التحتية 
لــــلــــمــــشــــروعــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة، 
ودخول القطاع الصناعي في 
صناعات جديدة في المنطقة 
في المستقبل، خاصة في مجال 
تــــوطــــين الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة، 
والـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــات الــــصــــغــــيــــرة 
والمــــتــــوســــطــــة، والـــصـــنـــاعـــات 

التكميلية.
ويـــــســـــتـــــضـــــيـــــف مـــجـــلـــس 
الــــــغــــــرف الـــــســـــعـــــوديـــــة الأحــــــد 
المقبل، الاجتماع الـ٥٠ لمجلس 
اتـــــحـــــاد غـــــــرف دول مــجــلــس 
الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي وذلـــــك 
بــمــقــره بــالــعــاصــمــة الـــريـــاض، 
بــــمــــشــــاركــــة رؤســـــــــــاء الــــغــــرف 
التجارية الخليجية وأعضاء 
مـــجـــالـــس إداراتـــــهـــــا والأمــــانــــة 

العامة للاتحاد. 

الإيرادات غير النفطية قفزت ٤٨ ٪

الإنفاق الحكومي السعودي ينمو ٢٥ ٪ حتى نهاية الربع الثالث من ٢٠١٨
الرياض: شجاع البقمي

فــي مــؤشــر جــديــد يــؤكــد قــوة 
وحــيــويــة الاقـــتـــصـــاد الــســعــودي، 
قـــفـــزت الإيــــــــــرادات غـــيـــر الــنــفــطــيــة 
حتى نهاية الربع الثالث من العام 
الحالي ٢٠١٨ بنسبة ٤٨ في المائة، 
مقارنة بالفترة المماثلة من العام 
الماضي، فيما ارتفع حجم الإنفاق 
الـــحـــكـــومـــي خـــــلال الـــفـــتـــرة ذاتـــهـــا 

بنسبة ٢٥ في المائة.
وفي هذا الشأن، نوّه مجلس 
الــــــــــوزراء الــــســــعــــودي أمــــــس، بــمــا 
حققه الاقــتــصــاد مــن نــمــو، حيث 
تشير الأرقـــام إلــى نمو الإيـــرادات 
غــيــر النفطية حــتــى نــهــايــة الــربــع 
الــثــالــث مــن هــذا الــعــام بنسبة ٤٨ 
في المائة، ونمو الإنفاق الحكومي 
بنسبة ٢٥ فــي المــائــة، وهــو الأمــر 
الــذي أسهم بشكل فعّال في دعم 

النمو الاقتصادي.
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات 
الإيـــجـــابـــيـــة لـــلـــغـــايـــة، فــــي الـــوقـــت 
الـــذي أعــلــنــت فــيــه الــســعــوديــة عن 
مــوازنــة العام المقبل ٢٠١٩، حيث 
من المتوقع أن تبلغ جملة النفقات 
فـــي مــيــزانــيــة الـــعـــام المــقــبــل ٢٠١٩ 
نحو ١٫١٠٦ تريليون ريــال (٢٩٥ 
مليار دولار)، مرتفعة عن المتوقع 
إنفاقه خلال العام الحالي بنحو 
المــائــة، فيما أشــــارت وزارة  ٧ فــي 
المالية السعودية في وقت سابق، 
إلى أن هذا الإنفاق يأتي في إطار 
الـــســـعـــي لــتــحــقــيــق مــســتــهــدفــات 

النمو الاقتصادي.
وفــــي قـــــرار مـــن شـــأنـــه زيــــادة 
فاعلية قطاع الاتصالات، وتحقيق 
قــيــمــة مُـــضـــافـــة أكـــبـــر لــلاقــتــصــاد 
المــــحــــلــــي، قــــــرر مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
الــســعــودي أمـــس تــعــديــل المــادتــين 
(الــرابــعــة) و(الخامسة) مــن نظام 

الاتصالات، لتنص المــادة الرابعة 
على أنه «لا يجوز تقديم خدمات 
الاتـــــصـــــالات الـــخـــاصـــة بــالــهــاتــف 
الــــجــــوال إلا عــــن طـــريـــق شـــركـــات 
مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب 
الــعــام»، في حين تم تعديل المــادة 
الخامسة إلى «يخضع الترخيص 
لــــتــــقــــديــــم خــــــدمــــــات الاتــــــصــــــالات 
الخاصة بالهاتف الجوال لموافقة 

مجلس الوزراء».
ويـــعـــد قــــــرار تـــقـــديـــم خـــدمـــات 
الاتـــــصـــــالات الـــخـــاصـــة بــالــهــاتــف 
الــــــــجــــــــوال عـــــــن طــــــريــــــق شـــــركـــــات 
مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب 
العام، ذا بعد اقتصادي وتنموي 
مهم، حيث سيساهم هــذا القرار 
الــشــركــات مالياً  فــي تحسين أداء 

وإدارياً، إضافة إلى تحقيق قيمة 
لــلــســوق المــالــيــة المحلية،  مُــضــافــة 
الــشــركــات  المـــزيـــد مـــن  عــبــر إدراج 
التي تعمل في أحد أهم القطاعات 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة، وهـــــــــــو قـــــطـــــاع 

الاتصالات وتقنية المعلومات.
وفــــــــيــــــــمــــــــا يــــــــخــــــــص قــــــطــــــاع 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
فـــي الــســعــوديــة، تــظــهــر الــتــقــاريــر 
المــتــخــصــصــة أن عــــدد المــشــتــركــين 
الــخــدمــات المتنقلة مــع نهاية  فــي 
الــــــعــــــام المــــــاضــــــي بــــلــــغ نــــحــــو ٤٠ 
مليون مــشــتــرك، فيما يبلغ عدد 
الاشــــتــــراكــــات مــســبــقــة الــــدفــــع مــا 
المــائــة، فــي حين  نسبته ٧٤٫٨ فــي 
أن نسبة انتشار عدد الاشتراكات 
في خدمات الاتصالات المتنقلة مع 

المــاضــي بلغت نحو  الــعــام  نهاية 
المـــائـــة مـــقـــارنـــة بــعــدد  فـــي   ١٢٦٫٧

السكان.
وأوضــــــــــــــــــح تــــــقــــــريــــــر هـــيـــئـــة 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
أن عـــدد خــطــوط الــهــاتــف الــثــابــت 
مــع نهاية الــعــام المــاضــي بلغ ٣٫٦ 
مليون، فيما تبلغ نسبة الانتشار 
مقارنة بعدد المساكن نحو ٣١٫٦ 
في المائة. وحــول عــدد المشتركين 
فـــي خـــدمـــات الـــنـــطـــاق الــعــريــض، 
أظهر التقرير أن عــدد المشتركين 
عبر شبكات الاتــصــالات المتنقلة 
مع نهاية العام الماضي بلغ ٢٩٫٧ 
مــلــيــون مــشــتــرك، فــيــمــا بــلــغ عــدد 
المشتركين عبر شبكات الاتصالات 

الثابتة ٢٫٥ مليون مشترك.

ووفقاً للنتائج المالية المعلنة 
لــــلــــشــــركــــات المــــــدرجــــــة فـــــي قـــطـــاع 
الاتصالات وتقنية المعلومات في 
ســوق الأسهم السعودية، حققت 
هــــــذه الــــشــــركــــات نــــمــــواً إيــجــابــيــاً 
تبلغ نسبته ٦٫٠٤ في المائة خلال 
الأشــهــر الــتــســع الأولــــى مــن الــعــام 
الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 

العام المنصرم.
وتـــــــأتـــــــي هــــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات 
الإيجابية، في الوقت الذي برهنت 
فــيــه وكــالــة «مـــوديـــز» للتصنيف 
الائـــتـــمـــانـــي عـــلـــى قـــــوة وحــيــويــة 
الاقــتــصــاد الــســعــودي، حيث جاء 
ذلك حينما رفعت الوكالة العالمية 
مــــن تـــوقـــعـــاتـــهـــا المـــتـــعـــلـــقـــة لــنــمــو 
الناتج المحلي السعودي إلى ٢٫٥ 

و٢٫٧ خــلال عــامــي ٢٠١٨ و٢٠١٩، 
بينما كــانــت توقعاتها السابقة 
عند ١٫٣ في المائة و١٫٥ في المائة 

للعامين على التوالي.
وأكــــــدت وكـــالـــة «مــــوديــــز» أن 
الائتماني للاقتصاد  التصنيف 
الــســعــودي وصـــل عــنــد «A١» مع 
ة».  نـــظـــرة مــســتــقــبــلــيــة «مـــســـتـــقـــرَّ
يــــــأتــــــي ذلـــــــــك فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــذي 
تتجاوز فيه التوقعات الإيجابية 
لوكالة «موديز» بشأن الاقتصاد 
الــــــســــــعــــــودي تـــــوقـــــعـــــات الــــبــــيــــان 
التمهيدي لإعلان الميزانية العامة.

ورجّــــحــــت «مــــوديــــز» ارتـــفـــاع 
الإنــــــتــــــاج الـــنـــفـــطـــي الــــســــعــــودي، 
الأمــــــر الــــــذي يـــعـــزز بـــالـــتـــالـــي مــن 
قـــوة اقــتــصــاد الـــبـــلاد. كــمــا أكـــدت 
أن تــطــورات القطاع غير النفطي 
تــســهــم فـــي نــمــو أقـــــوى لإجــمــالــي 

الناتج المحلي السعودي.
وقـــالـــت «مــــوديــــز» إن خطط 
تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً 
عــن النفط، تسهم فــي رفــع النمو 
الاقــــتــــصــــادي المـــتـــوســـط وطـــويـــل 
ـــضـــت الـــوكـــالـــة 

ّ
الأجـــــــــل، كـــمـــا خـــف

تــوقــعــاتــهــا بـــشـــأن الــعــجــز المــالــي 
الــحــكــومــي مـــن إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المحلي إلى ٣٫٥ في المائة و٣٫٦ في 
المائة على التوالي، بينما كانت 
توقعاتها السابقة للفترة ذاتها 
عند ٥٫٨ في المائة و٥٫٢ في المائة.

اتـــجـــاه  الــــوكــــالــــة أن  وأكــــــــدت 
الــــــديــــــون الــــســــعــــوديــــة ســيــشــهــد 
تـــحـــســـنـــاً كـــبـــيـــراً خــــــلال الـــعـــامـــين 
تــتــوقــع أن تظل  المــقــبــلــين، حــيــث 
الـــــديـــــون عـــنـــد مـــســـتـــوى أقــــــل مــن 
٢٥ فــي المــائــة مــن إجمالي الناتج 
المحلي على المدى المتوسط، فيما 
عدّ نسبة الـ٢٥ في المائة، كديون، 

ُ
ت

نسبة صــغــيــرة، مــقــارنــة بالموقف 
المالي الحكومي القوي.

السعودية تقلص فترة التقاضي في منازعات الأوراق المالية إلى ٩ أشهر بحلول ٢٠٢٠
الرياض: مساعد الزياني

تستهدف السعودية تقليص فترة 
الــتــقــاضــي فـــي الــفــصــل فـــي مــنــازعــات 
بــحــلــول  ٩ أشــهــر  إلـــى  المــالــيــة  الأوراق 
عـــام ٢٠٢٠، فـــي الـــوقـــت الــــذي وصــلــت 
فيه خلال الفترة الحالية إلى ١٤ شهراً، 
المتوسط  فــي  كــانــت تستغرق  أن  بعد 
نحو ٢٨ شهراً؛ وذلك بعد العمل على 
تــطــويــر قــطــاعــات لــلــجــان الــفــصــل في 
منازعات الأوراق المالية، وفقاً لما ذكره 

الأمين العام للجان.
ودشـــنـــت الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــلــجــان 
الــفــصــل فــي مــنــازعــات الأوراق المــالــيــة 
نـــظـــامـــاً إلـــكـــتـــرونـــيـــاً يُـــســـهّـــل عــمــلــيــات 
الــتــقــاضــي، ويــرفــع مــن كــفــاءة وسرعة 

الـــتـــعـــامـــلات بـــالـــتـــزامـــن مـــع الــخــدمــات 
الإلــكــتــرونــيــة الــجــديــدة؛ وذلـــك لإيـــداع 

وقيد الدعاوى المرفوعة لدى اللجان.
ويــــعــــمــــل الـــــنـــــظـــــام فــــــي مـــرحـــلـــتـــه 
الأولى على استقبال وإيداع الدعاوى 
إلكترونياً ومراجعتها تمهيداً لقيدها 
ونـــظـــرهـــا أمــــــام الــــلــــجــــان، كـــمـــا يــعــمــل 
النظام على ربط جميع الأطــراف ذات 
الصلة بالدعوى (المدعي والمدعى عليه 
ولجان الفصل) إلكترونياً وإشعارهم 
بجميع تفاصيلها، وما يقدم بها من 
طــلــبــات ومـــذكـــرات دون الــحــاجــة إلــى 

الحضور إلى مقر لجان الفصل.
وقـــال عـــادل قــبــانــي، الأمـــين الــعــام 
لــلــجــان الــفــصــل، إن الــنــظــام يــأتــي من 
مــنــطــلــق مـــجـــهـــودات الأمــــانــــة الــعــامــة 

ات  لــلــجــان لــتــســهــيــل وتـــســـريـــع إجـــــراء
الــــتــــقــــاضــــي، وتــــمــــكــــين الأطــــــــــــراف مــن 
عــلــى أي مستجدات  المــبــاشــر  الاطــــلاع 
إلكترونياً؛  الـــدعـــاوى  نــظــر  أثــنــاء  تــتــم 
بما يسهم في سرعة الفصل وإصدار 

قرار بها.
وأضــــــــاف قــــبــــانــــي، أنــــــه «مــــــن بــين 
الــــخــــدمــــات الــــتــــي ســيــقــدمــهــا الـــنـــظـــام 
فــي مرحلته الــحــالــيــة، إيـــداع الــدعــوى 
وقــيــدهــا لـــدى لــجــنــة الــفــصــل وإشــعــار 
بــالــدعــوى، وتــبــادل  وتبليغ الخصوم 
المـــــذكـــــرات بــــين الأطــــــــراف إلــكــتــرونــيــاً، 
والاطــــلاع عــلــى المــســتــنــدات كــافــة التي 
يــقــدمــهــا أطــــــراف الــــدعــــوى، والاطـــــلاع 
التوجيهات والتعليمات  على جميع 
هل 

ُ
الــدعــوى، والم التي يصدرها ناظر 

للردود وإبداء  التي يمنحها  الزمنية 
النظام بالتبليغ  الدفوع، كما سيقوم 
بــمــواعــيــد الــجــلــســات وعـــــرض جـــدول 
الدعاوى والتبليغ  النظر في  جلسات 
الفصل  بالقرارات الصادرة عن لجنة 

في منازعات الأوراق المالية».
وتـــتـــضـــمـــن اخـــتـــصـــاصـــات لــجــنــة 
المالية –  الفصل في منازعات الأوراق 
كما نص عليها نظام السوق المالية – 
كل دعوى تقع في نطاق أحكام النظام، 
الهيئة  التنفيذية، ولــوائــح  ولــوائــحــه 
والــســوق وقــواعــدهــمــا وتعليماتهما، 
حــيــث تــخــتــص الــلــجــنــة، وفــقــاً لــلــمــادة 
الخامسة والعشرين من نظام السوق 
الإداريــة،  الدعاوى  المالية، بالنظر في 
الـــتـــي تــمــثــل الــتــظــلــم مـــن الــــقــــرارات أو 

ات الــــصــــادرة عـــن الــهــيــئــة أو  الإجــــــــراء
السوق، والدعاوى الجزائية التي ترفع 
من النيابة العامة ضد مخالفي نظام 
الــســوق المــالــيــة ولــوائــحــه الــتــنــفــيــذيــة. 
إضـــافـــة إلــــى الــــدعــــاوى المـــدنـــيـــة الــتــي 
تمثل الدعاوى الناشئة بين الأشخاص 
أكــان الشخص  - ســواء  - المستثمرين 
طبيعياً أم اعتبارياً بما يتعلق بنظام 
التنفيذية،  المــالــيــة، ولــوائــحــه  الــســوق 
الهيئة والــســوق وقواعدهما  ولــوائــح 
العام والحق  الحق  وتعليماتهما في 

الخاص.
وتهدف اللجان إلى توفير حماية 
مــمــارســات غير  للمستثمرين مــن أي 
عادلة في السوق المالية، وكذلك توفير 
بيئة قضائية تحكم تعاملات الأوراق 

النظام واللوائح  المالية وفقاً لقواعد 
الملائمة  الــظــروف  التنفيذية وتهيئة 
لـــلـــمـــتـــقـــاضـــين بـــمـــا يـــســـمـــح بــتــحــقــيــق 
محاكمة عادلة لهم. كما تقوم اللجان 
بــنــشــر الــــقــــرارات الــنــهــائــيــة الـــصـــادرة 
الــلــجــان دوراً مهماً في  عنها وتــلــعــب 
الإداري  الــــعــــمــــل  تــــطــــويــــر وتــــحــــســــين 
التقاضي باستخدام  الــخــاص بنظام 

أفضل التقنيات وأحدثها.
«الشرق  وشدد قباني في حديث لـ
الإلكتروني  النظام  أن  الأوســط» على 
يعمل ضمن منظومة متكاملة تحقق 
الأهــــــداف المـــطـــلـــوبـــة، مــتــطــرقــاً إلــــى أن 
النظام جاء ليختصر الوقت والمسافة 
على أطــراف الدعوى، وأكد أن تطوير 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة يــســهــم بــشــكــل كبير 

إلى زيادة  القطاع، ومنها  في تطوير 
الــــعــــوامــــل الــــجــــاذبــــة لــلــمــســتــثــمــريــن، 
ســواء في الداخل أو في الخارج؛ مما 
يعطي ميزة إضافية لبيئة الاستثمار 
فــــي الـــســـعـــوديـــة. ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه مــع 
الحالات  أن بعض  إلا  النظام،  تطبيق 
تستوجب حضور أطراف الدعوى، من 
خلال الجلسات التي يكون فيها نظر، 
أو التي تحتاج إلى شهادات مباشرة.

وأوضــــح الأمـــين الــعــام لــلــجــان الفصل 
أن عدد  المالية،  فــي منازعات الأوراق 
الــقــضــايــا المــقــدمــة لــلــجــان الــفــصــل في 
المالية تبلغ سنوياً  المنازعات الأوراق 
٣٥٠ قضية، ويجري حالياً التعامل مع 
هذه جميع هذه القضايا وفقاً للنظام 

الإلكتروني.

يوصي بتأسيس وحدة معلومات مالية مستقلة داخل المصرف المركزي

الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت الإمــــــــــــــــارات أمــــــــس إن 
الشيخ خليفة بــن زايــد آل نهيان 
رئـــيـــس الــــبــــلاد أصــــــدر مــرســومــاً 
بــقــانــون اتـــحـــادي لمــكــافــحــة غسل 
الأمــــــــوال وتـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب، مــع 
سعي الإمــــارات لجعل قوانينها 
تتماشى مع المعايير الدولية ذات 
الــصــلــة بــمــكــافــحــة تــدفــق الأمــــوال 

غير المشروعة.
ويــــــوصــــــي الــــــقــــــانــــــون الــــــذي 
يتوافق مع متطلبات وتوصيات 
المــالــي (فــاتــف)،  الــعــمــل  مجموعة 
بتأسيس وحدة معلومات مالية 
مستقلة داخـــل مــصــرف الإمـــارات 
المركزي لاستقبال البلاغات ذات 
الصلة بالتمويلات غير المشروعة 
والــتــحــقــيــق فــيــهــا. و«فـــاتـــف» هي 
منظمة دولية تضع معايير دولية 

لمكافحة التمويل غير المشروع.
وقال الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير 
المالية: «تــحــرص قــيــادة الإمـــارات 
الــبــنــيــة التشريعية  عــلــى تــطــويــر 
والــقــانــونــيــة لــلــدولــة نــظــرا لمــا لها 
مــن دور هـــام فــي ضــمــان الالــتــزام 
المــســتــمــر بــالمــعــايــيــر الــدولــيــة ذات 
الـــصـــلـــة بــمــكــافــحــة جــــرائــــم غــســل 
الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب. 
ويعتبر المرسوم بقانون من أهم 
فـــي مكافحة  الــركــائــز الأســاســيــة 
جــــرائــــم غـــســـل الأمــــــــوال وتــمــويــل 
الإرهــاب، ويسهم في رفع فعالية 
الإطـــــــــار الــــقــــانــــونــــي والمـــؤســـســـي 

وتحقيق النتائج المرجوة».

وأوضـــــــــــح أن «الـــــــهـــــــدف مــن 
إصـــــدار هـــذا الــقــانــون يــتــمــثــل في 
مــكــافــحــة جـــرائـــم غــســل الأمــــــوال، 
ووضـــــع الإطــــــار الـــقـــانـــونـــي الـــذي 
يـــــدعـــــم ويــــــعــــــزز الـــــجـــــهـــــود الـــتـــي 
تبذلها الجهات ذات العلاقة في 
الــــدولــــة لمــكــافــحــة غـــســـل الأمــــــوال 
والــــجــــرائــــم المـــرتـــبـــطـــة وعــمــلــيــات 
تـــمـــويـــل الإرهــــــــاب والــتــنــظــيــمــات 
المــشــبــوهــة، الأمـــر الـــذي يــعــزز من 
مستوى الالــتــزام الفني للإمارات 
بالتوصيات والمعاهدات الدولية 

في هذا المجال».
وأضـــــــــــــــاف: «لـــــطـــــالمـــــا كــــانــــت 
الإمــــارات مــنــارة للعدل والــســلام، 
حــيــث تــلــتــزم الــــدولــــة بــالــقــوانــين 

والمواثيق الدولية كافة التي تعمل 
على مكافحة جرائم غسل الأموال 
وتــمــويــل الإرهــــــاب والــتــنــظــيــمــات 
غــيــر المــشــروعــة، ســـواء بالطريقة 
المباشرة أو غير المباشرة. ويأتي 
هذا القانون في إطار استراتيجية 
الــــدولــــة لــحــمــايــة الـــنـــظـــام المـــالـــي 
المـــــحـــــلـــــي، عــــبــــر تـــطـــبـــيـــق أفـــضـــل 
الأنــظــمــة وأكــفــئــهــا لمــكــافــحــة هــذه 
الــجــرائــم، الــتــي تــؤثــر ســلــبــاً على 
اقـــتـــصـــادات الـــــدول واســتــقــرارهــا 
السياسي والمالي على حد سواء».

وأشــــار إلـــى أن هـــذا المــرســوم 
بقانون اتحادي قد جاء بالتماشي 
مع متطلبات وتوصيات مجموعة 
الــعــمــل المــالــي «فـــاتـــف»، وأوجــبــت 

بعض المواد التي أوردها القانون 
على أي شخص أن يفصح عندما 
إلــى البلاد أو يُخرج منها  يُدخل 
عن عملات أو أدوات مالية قابلة 
للتداول لحاملها أو معادن ثمينة 
أو أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام 
الإفــصــاح الـــذي يــصــدره المصرف 

المركزي.
ويـــــــــــــــــوضـــــــــــــــــح الـــــــــــقـــــــــــانـــــــــــون 
اخــتــصــاصــات الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لمواجهة غسل الأمـــوال ومكافحة 
تــمــويــل الإرهــــــاب، وصــلاحــيــاتــهــا 
فــــــي إعـــــــــــداد الـــتـــقـــيـــيـــم الــــوطــــنــــي 
للمخاطر، كــونــه مطلباً أساسياً 
لتوصيات مجموعة فاتف، إضافة 
إلـــــى تـــوســـيـــع الــــتــــزامــــات جــهــات 

الـــتـــرخـــيـــص والـــــرقـــــابـــــة، لــتــشــمــل 
قــائــم عــلــى المخاطر  وضـــع منهج 
وتطبيقه على المنشآت المرخصة 

من قبلها.
ويـــــحـــــدد المــــــرســــــوم بـــقـــانـــون 
مرتكب جريمة غسل الأمـــوال كل 
من كان عالماً بأن الأموال متحصلة 
من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً 
تحويل المتحصلات أو نقلها، أو 
أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو 
تــمــويــه مــصــدرهــا غــيــر المــشــروع، 
«و - أو» أخـــفـــى أو مـــــوّه حقيقة 
المـــتـــحـــصـــلات، أو مـــصـــدرهـــا، أو 
مكانها أو طريقة التصرف فيها 
أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق 
المتعلقة بها، «و - أو» اكتسب أو 

حاز أو استخدم المتحصلات عند 
تسلمها، «و - أو» ساعد مرتكب 
الجريمة الأصلية على الإفلات من 

العقوبة.
وتعتبر جريمة غسل الأموال 
تـــحـــول  جــــريــــمــــة مـــســـتـــقـــلـــة، ولا 
معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية 
دون معاقبته على جريمة غسل 
الأمــــوال، كما لا يشترط حصول 
الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية 
لإثــــبــــات المــــصــــدر غـــيـــر المــــشــــروع 

للمتحصلات.
وبـــــمـــــوجـــــب الــــــقــــــانــــــون، يــتــم 
إنــشــاء «وحـــدة معلومات مالية» 
مستقلة ضمن المصرف المركزي، 
تـــرســـل لــهــا دون غــيــرهــا تــقــاريــر 

المعاملات المشبوهة والمعلومات 
المتعلقة بها مــن جميع المنشآت 
المالية والأعمال والمهن غير المالية 
المـــحـــددة، وتــعــمــل عــلــى دراســتــهــا 
وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات 
المختصة بشكل تلقائي أو عند 

الطلب.
وتـــــخـــــتـــــص هــــــــــذه الـــــــوحـــــــدة 
بـــالـــطـــلـــب مـــــن المــــنــــشــــآت المـــالـــيـــة 
والأعــــــمــــــال والمـــــهـــــن غـــيـــر المـــالـــيـــة 
ـــــجـــــهـــــات المـــعـــنـــيـــة،  المـــــــحـــــــددة وال
تقديم أي معلومات أو مستندات 
إضــــافــــيــــة مـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــقـــاريـــر 
والمــــــعــــــلــــــومــــــات الــــــتــــــي تـــلـــقـــتـــهـــا، 
وغــــيــــرهــــا مـــــن المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
تـــراهـــا ضـــروريـــة لأداء مــهــامــهــا، 

الــوحــدات  وتــبــادل المعلومات مــع 
النظيرة في الــدول الأخــرى بشأن 
تقارير المعاملات المشبوهة أو أي 
الــوحــدة  معلومات أخـــرى تتمتع 
بصلاحية الحصول أو الوصول 
إلــيــهــا بـــصـــورة مــبــاشــرة أو غير 
مــبــاشــرة. هــذا وتختص الــوحــدة 
أيــضــاً بــإنــشــاء قــاعــدة بــيــانــات أو 
ســجــل خــــاص لمـــا يـــتـــوافـــر لــديــهــا 
من معلومات، وحمايتها بوضع 
قـــــواعـــــد تـــحـــكـــم أمــــــن المـــعـــلـــومـــات 

وسريتها.
وتـــــنـــــشـــــأ بـــــمـــــوجـــــب أحـــــكـــــام 
المـــرســـوم بــقــانــون لــجــنــة بــرئــاســة 
المــركــزي، تحت  محافظ المــصــرف 
مسمى «اللجنة الوطنية لمواجهة 
غــســل الأمـــــوال ومــكــافــحــة تمويل 
الإرهاب وتمويل التنظيمات غير 
المـــشـــروعـــة» ويـــصـــدر بتشكيلها 
قـــرار مــن وزيـــر المــالــيــة، وتختص 
بـــوضـــع وتـــطـــويـــر اســتــراتــيــجــيــة 
وطنية لمكافحة الجريمة، واقتراح 
الأنظمة والإجراءات والسياسات 
ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات 
المـــعـــنـــيـــة، ومـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذهــا، 
وتحديد وتقييم مخاطر الجريمة 
على المستوى الوطني، وتوجيه 
الــجــهــات الــرقــابــيــة بــالــتــحــقــق من 
الــتــزام المــنــشــآت المــالــيــة والأعــمــال 
والمــــــهــــــن غــــيــــر المـــــالـــــيـــــة المـــــحـــــددة 
الــهــادفــة للربح  والجمعيات غير 
الـــخـــاضـــعـــة لإشـــرافـــهـــا بــتــطــبــيــق 
الـــتـــدابـــيـــر الــــواجــــب اتـــخـــاذهـــا، 
وتــســهــيــل تــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات، 
والتنسيق بين الجهات الممثلة 

فيها.

... وتصدر مرسوماً آخر لتعزيز وتنمية جذب الاستثمارات الأجنبية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أصــــــــدر الـــشـــيـــخ خـــلـــيـــفـــة بـــــن زايـــــد 
آل نـــهـــيـــان، رئـــيـــس الإمــــــــارات، مــرســوم 
قـــــانـــــون بــــشــــأن الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 
المـــبـــاشـــر، يـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز وتــنــمــيــة 
البيئة الاستثمارية والــتــرويــج لجذب 
الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي المــــبــــاشــــر، بــمــا 

ينسجم والسياسات التنموية للدولة.
ويهدف المرسوم إلى ترسيخ مكانة 
الإمارات كمركز جذب رئيسي للاستثمار 
الأجــــنــــبــــي المــــبــــاشــــر عــــلــــى المـــســـتـــويـــين 
الإقــــلــــيــــمــــي والــــــعــــــالمــــــي، واســــتــــقــــطــــاب 
وتــــشــــجــــيــــع الاســـــتـــــثـــــمـــــار الأجـــــنـــــبـــــي، 
وتـــوســـيـــع قــــاعــــدة الإنــــتــــاج وتــنــويــعــه، 

ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة 
والمعرفة والــتــدريــب، إضافة إلــى زيــادة 
تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
في القطاعات ذات الأولوية بما يحقق 
التنمية المتوازنة والمستدامة، وتوفير 
فــــرص الــعــمــل فـــي المـــجـــالات المــخــتــلــفــة، 
وتحقيق العائد الأفضل للموارد المتاحة 
وتحقيق قيم مضافة عالية لاقتصاد 

الدولة.
الــقــانــون تنشأ فــي وزارة  وبحسب 
الاقــــــتــــــصــــــاد وحــــــــــدة تــــســــمــــى «وحــــــــدة 
المــبــاشــر» تختص  الاستثمار الأجنبي 
باقتراح سياسات الاستثمار الأجنبي 
المباشر في البلاد، وتحديد أولوياتها 
والخطط والبرامج المرتبطة بها والعمل 

على تنفيذها بعد عرضها على اللجنة 
واعتمادها من مجلس الوزراء.

ــــــــــوحــــــــــدة بـــــإنـــــشـــــاء  وتــــــخــــــتــــــص ال
قـــاعـــدة شــامــلــة لــلــبــيــانــات والمــعــلــومــات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي الـــــدولـــــة، بـــمـــا فــيــهــا 
بيانات مشروعات الاستثمار الأجنبي 
المـــبـــاشـــر الـــقـــائـــمـــة، وتــحــديــثــهــا بشكل 
الـــســـلـــطـــات المــخــتــصــة  دوري، وتــــــــزود 
وحــدة الاستثمار ببيانات المشروعات 

الاستثمارية المرخصة.
الـــوحـــدة بتهيئة البيئة  وتــخــتــص 
الـــــجـــــاذبـــــة لــــلاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة 
المباشرة والسعي إلى تسهيل إجراءات 
تــــســــجــــيــــل وتــــــرخــــــيــــــص المــــــشــــــروعــــــات 
الاستثمارية الأجنبية المباشرة ورصد 

ومتابعة وتقييم أدائها في الدولة.
وتعامل شركات الاستثمار الأجنبي 
المرخصة - بموجب أحكام هذا المرسوم 
الــشــركــات الوطنية  بــقــانــون - مــعــامــلــة 
الــحــدود التي تجيزها التشريعات  في 
النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية 
التي تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك وفقاً 

للمادة الثامنة من المرسوم بقانون.
ونــــــصــــــت المـــــــــــــــادة الـــــــعـــــــاشـــــــرة مـــن 
المرسوم بقانون على أنه تحدد سلطة 
الـــتـــرخـــيـــص والـــســـلـــطـــة المـــخـــتـــصـــة، كــل 
حسب اختصاصه، شـــروط وإجـــراءات 
تـــــأســـــيـــــس وتــــــرخــــــيــــــص مـــــشـــــروعـــــات 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر المــدرجــة 
بالقائمة الإيجابية، والوثائق المطلوبة، 

وفـــقـــاً لأحـــكـــام هــــذا المــــرســــوم بــقــانــون، 
والتشريعات النافذة بالدولة، والقوانين 
المحلية المعمول بها في الإمارة المعنية، 
والـــــقـــــرارات المـــنـــفـــذة لــهــم بـــهـــذا الـــشـــأن، 
على أن تكون تلك الشروط والإجراءات 
متاحة للاطلاع عليها، إضافة إلى عدد 
مــن الاشــتــراطــات الخاصة بالترخيص 

لمشروعات الاستثمار الأجنبي.
وتــحــتــفــظ مـــشـــروعـــات الاســتــثــمــار 
المــبــاشــر القائمة قبل سريان  الأجــنــبــي 
أحـــكـــام هــــذا المـــرســـوم بــقــانــون بجميع 
المـــــــزايـــــــا المـــــــقـــــــررة لـــــهـــــا، وذلــــــــــك طــبــقــاً 
لــلــتــشــريــعــات والاتــــفــــاقــــيــــات والـــعـــقـــود 
المستمدة منها، وذلك خلال المدة المحددة 

في تلك التشريعات والاتفاقيات.
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تمتلك ٥٨ قصراً... ١٠ منها تحتاج لترميم

مصر تبدأ تحويل القصور الأثرية إلى فنادق سياحية ومراكز ثقافية
القاهرة: فتحية الدخاخني

تــــــــدرس مــــصــــر حــــالــــيــــاً عــــدة 
مــــقــــتــــرحــــات لإعـــــــــــادة اســــتــــغــــلال 
الـــقـــصـــور الأثــــريــــة المـــنـــتـــشـــرة فــي 
المــحــافــظــات، مــن بينها  مختلف 
تحويلها إلى «بوتيك أوتيل» أو 
مراكز ثقافية ومــزارات سياحية، 
بـــــهـــــدف زيـــــــــــادة مـــــــــــوارد الـــــدولـــــة 
الاقتصادية، وذلك في إطار خطة 
تطوير منطقة القاهرة التاريخية، 
ونـــقـــل الــهــيــئــات الــحــكــومــيــة إلــى 

العاصمة الإدارية الجديدة.
لــتــصــريــحــات محمد  ووفـــقـــاً 
عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز، مـــــديـــــر مــــشــــروع 
التاريخية بــوزارة الآثار  القاهرة 
«الشرق الأوسط»، فإن  المصرية، لـ
«هناك ٥٨ قصراً أثرياً في مصر، 
يتم حالياً دراسة عدة مقترحات 
لإعادة استخدامها، من قبل لجنة 

وزارية شكلت لهذا الغرض».
وعــــقــــدت الـــلـــجـــنـــة الـــــوزاريـــــة 
المـــعـــنـــيـــة بـــالـــقـــصـــور الـــرئـــاســـيـــة 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــاً مــــــــؤخــــــــراً، بــــرئــــاســــة 
الــدكــتــورة هــالــة الــســعــيــد، وزيـــرة 
التخطيط المصرية، لاستعراض 
حـــــــــالـــــــــة الــــــــقــــــــصــــــــور الأثــــــــــريــــــــــة، 
ومـــشـــروعـــات الــتــرمــيــم الــخــاصــة 
بها، وأكد الدكتور خالد العناني، 
وزيــــــر الآثـــــــار المــــصــــري، «أهــمــيــة 
تعظيم الاســتــفــادة والاســتــغــلال 
الأمــــــثــــــل لـــــهـــــذا الـــــــتـــــــراث الـــفـــريـــد 
ســـــواء كــمــتــاحــف أو لاســتــضــافــة 
فعاليات فنية وثقافية»، بينما 
اعــتــبــرت الــســعــيــد «هـــــذا الــقــطــاع 
بمثابة القوة الناعمة التي تدعم 
الــقــومــي»، مشيرة إلى  الاقتصاد 
تــخــصــيــص ٦٫٦٥ مـــلـــيـــار جــنــيــه 
لقطاع الآثار، واقترحت الدكتورة 
رانـــيـــا المـــشـــاط، وزيـــــرة الــســيــاحــة 
المصرية، «استغلال هذه القصور 
إلــى (بوتيك  سياحياً بتحويلها 
أوتيل) (Boutique Hotels)»، حيث 
إن هـــذا الـــنـــوع مـــن الــفــنــادق غير 
موجود في مصر، رغــم انتشاره 

في عدد من دول العالم.
وأوضـــــــــــح عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز أن 
«تـــحـــويـــل الـــقـــصـــور إلـــــى فـــنـــادق 
هـــو أحــــد المـــقـــتـــرحـــات المــطــروحــة 
للنقاش، لكنه لا يصلح لجميع 
الـــقـــصـــور»، ضـــاربـــاً المــثــل بقصر 
الـــــبـــــارون الــــــذي يـــجـــري تــرمــيــمــه 

حالياً، وقال: «قصر البارون يقع 
على مساحة ١٢٫٥ ألف متر، لكنه 
لا يضم سوى ٧ غرف، مما يجعل 

من الصعب تحويله إلى فندق».
وحــول ما إذا كان من الممكن 
اعتماد النموذج الذي تم من قبل 
في فندق «الماريوت»، ببناء مبنى 
مجاور للقصر يضم غرفاً فندقية، 
قال عبد العزيز، إن «وضع فندقي 
(المـــــــــاريـــــــــوت) و(مــــيــــنــــا هـــــــاوس) 
مختلف، حيث تحولا إلى فنادق 
قبل أن يسجلا آثاراً، لكن تسجيل 
الــقــصــور الآن آثــــاراً يــضــع قــيــوداً 
على إعادة استخدامها، فلا يمكن 
 إنــــشــــاء مـــطـــاعـــم وخـــدمـــات 

ً
مـــثـــلا

داخــــل الــقــصــر»، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
«يجري دراسة إمكانية ضم أراضٍ 
إلـــى بــعــض الــقــصــور لإقــامــة مثل 
هذه الخدمات أو لزيادة سعتها 
الفندقية». وأضـــاف عبد العزيز 
إلــى فنادق  أن «تحويل القصور 
أمــر صعب، وقــد تكون الــوكــالات 
الأثرية أنسب لهذا الغرض، مثل 
وكــــالــــة (بــــــازرعــــــه) الأثــــريــــة فــهــي 
أنــشــئــت بــغــرض أن تــكــون مكاناً 
لمــبــيــت الــتــجــار»، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
«يــجــري حــالــيــاً إعــــادة اســتــخــدام 
الــوكــالات كفنادق تراثية،  بعض 
مثل وكالة قايتباي بباب النصر 

بتمويل من وزارة الإسكان».
وتحويل القصور إلى فنادق 
أمـــــر لـــيـــس جــــديــــداً فــــي مـــصـــر أو 
الــــعــــالــــم، حـــيـــث ســـبـــق اســـتـــغـــلال 
قصر السلاملك الأثـــري بحديقة 
المــــتــــنــــزه بـــمـــديـــنـــة الإســـكـــنـــدريـــة 

كـــفـــنـــدق، لــخــمــســة عــــقــــود، الــــذي 
أعلن قبل نحو العام، عن مشروع 
لترميمه وتطويره، ويعود تاريخ 
القصر إلى عام ١٨٩٢ حيث أنشأه 
الخديو عباس حلمي كاستراحة 
له ولزوجته، وكان المقر الصيفي 
الملكي قبل إنشاء «الحرملك» عام 
١٩٢٨، وتمتلك شركة «ستانلي» 
للاستثمار العقاري حق الانتفاع 
به لمدة ١٠ سنوات، كما أن فندقي 
«الماريوت» و«مينا هاوس» أقيما 
فـــي قـــصـــور أثـــريـــة، ويــتــجــدد كل 
فترة مقترح تحويل القصور إلى 
فنادق، لكن لا يتم اتخاذ إجراءات 

فعلية لتنفيذها.
وعـــالمـــيـــاً تـــوجـــد الـــعـــديـــد مــن 
الـــقـــصـــور الـــتـــي يــتــم اســتــغــلالــهــا 
كفنادق، مثل قصر فرساي، الذي 
أعـــلـــنـــت فـــرنـــســـاً مــــؤخــــراً تــحــويــل 
جــــــزء مـــنـــه إلــــــى فــــنــــدق ســيــاحــي 
ضـــخـــم، لـــــزيـــــادة مـــــــوارد الـــبـــلاد، 
وفــي إيطاليا تحول قصر «فيلا 
إلـــى   (Villa d’Este) ديـــســـتـــي» 
فــنــدق عــــام ١٨٧٣، وهــــو مـــن أهــم 
الـــفـــنـــادق الإيـــطـــالـــيـــة، وكــــــان مــن 
قبل مقراً للعائلة المالكة، وهناك 
أيضاً قصر «جريتي» (Gritti) في 
فينيسيا، وحولت الهند قصري 
 ،(Udai Bilas) «يــــوداي بــيــلاس»
و«فــلاكــنــومــا» (Falaknuma) إلى 
فـــنـــادق ســيــاحــيــة، أمـــا الــبــرتــغــال 
فــحــولــت قــصــر «أولــيــســبــو لابـــا» 
يــعــود  الــــذي   ،(Olissippo Lapa)
تــاريــخ بــنــائــه إلـــى الــقــرن التاسع 
عــشــر إلـــى فــنــدق يــطــل عــلــى أرقــى 

أحــــيــــاء الـــبـــرتـــغـــال، ويـــعـــد فــنــدق 
«زارا» (The Xara) من أهم فنادق 
مالطا، وهو مقام في قصر أثري 
يعود تاريخ بنائه للقرن السابع 
عشر، بينما تمتلك إسبانيا قصر 
وهــو   ،«Palace de Villapanes»
مـــن عـــمـــارة الـــقـــرن الـــثـــامـــن عشر 
وتم تحويله إلى فندق ٥ نجوم، 
وكـــذلـــك فــعــلــت بــريــطــانــيــا بقصر 
والــنــمــســا   ،«Hampton Court»
بــقــصــر «Schonbrunn»، وتــركــيــا 
 «Kempinski» بالقصر العثماني

في إسطنبول.
وتـــمـــتـــلـــك مــــصــــر مـــجـــمـــوعـــة 
كــبــيــرة مـــن الــقــصــور مـــوزعـــة في 
مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات، بــعــضــهــا 
يـــحـــتـــاج إلـــــى تـــرمـــيـــم وصـــيـــانـــة، 
وعـــددهـــا وفــقــاً لــعــبــد الــعــزيــز ١٠ 
قصور، والبعض الآخــر مستغل 
مــــــــــزارات ســـيـــاحـــيـــة، أو هــيــئــات 
وزارات  تـــحـــتـــلـــهـــا  حـــــكـــــومـــــيـــــة، 
الــتــربــيــة والتعليم  مــثــل وزارتـــــي 
والثقافة، كما أن بعضها ما زال 

ملكية خاصة.
وقــال عبد العزيز إن «هناك 
مقترحات أخرى لإعادة استغلال 
هـــذه الــقــصــور مــتــاحــف أو مــراكــز 
ثـــقـــافـــيـــة، مــثــلــمــا هــــو مـــتـــبـــع فــي 
مختلف دول العالم»، مشيراً إلى 
أن «الـــقـــرار الــنــهــائــي ســيــتــم بناء 
عــلــى طبيعة كــل قــصــر وظــروفــه، 
والمساحات التي يمكن إضافتها 

له من حدائق أو غيرها.
وبدأت وزارة الآثار إجراءات 
الــقــصــور الأثــريــة،  لترميم بعض 

مــــــن بـــيـــنـــهـــا قــــصــــر «ألـــــكـــــســـــان» 
بــأســيــوط، وقــصــر يــوســف كمال 
بنجع حــمــادي، وقــصــر الــبــارون 
وقـــــصـــــر الأمــــــيــــــر طــــــــــاز، وقـــصـــر 
مـــحـــمـــد عـــلـــي بــــشــــبــــرا، كـــمـــا يــتــم 
إنهاء الدراسات الخاصة بترميم 
قـــصـــور طـــوســـون والــســكــاكــيــنــي 

و«الجوهرة» و«سرايا العدل».
ويواصل فريق مكون من ٣٠ 
متخصصاً العمل في ترميم قصر 
«ألـــكـــســـان» بـــأســـيـــوط، وحــمــايــة 
الـــقـــصـــر الـــــــذي تـــعـــرضـــت أجــــــزاء 
مــنــه لــلانــهــيــار بــفــعــل الـــزمـــن، من 
بينها السلالم والمدخل الشرقي، 
إضافة إلى ترميم واجهات القصر 
الأربــــعــــة، ويـــعـــود تـــاريـــخ إنــشــاء 
القصر إلى عام ١٩١٠، حيث شيده 
أبــســخــيــرون، على  ألكسان بــاشــا 
الـــطـــراز الأوروبــــــــي، ويـــقـــع وســط 
مدينة أسيوط على ضفاف نهر 
النيل، ويضم زخارف «الركوكو» 
و«الــبــاروك» على واجهاته. وفي 
الــوقــت نــفــســه، يــتــم تــرمــيــم قصر 
«الـــشـــنـــاوي» بــمــديــنــة المــنــصــورة 
الــذي شيده  بمحافظة الدقهلية، 
مــحــمــد بـــك الـــشـــنـــاوي، أحـــد أبـــرز 
أعــضــاء مــجــلــس الـــنـــواب وعضو 
حـــزب الـــوفـــد، الــــذي كـــان صديقاً 
للسياسي المصري الراحل سعد 
بــاشــا زغــلــول، وبــنــي القصر عام 
الـــــطـــــراز الإيـــطـــالـــي،  ١٩٢٨ عـــلـــى 
كــمــا تستمر أعــمــال تــرمــيــم قصر 
الـــــبـــــارون الــــــذي شـــيـــده الــــبــــارون 
البلجيكي إمبان، مؤسس مدينة 
مـــصـــر الـــــجـــــديـــــدة، عـــلـــى الــــطــــراز 

الهندي.
وبـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع عـــمـــلـــيـــات 
الترميم، تعمل وزارة التخطيط 
عــلــى وضـــع خــطــة نــقــل الـــــوزارات 
والــــــهــــــيــــــئــــــات الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة إلـــــى 
العاصمة الإدارية الجديدة، التي 
ســيــتــرتــب عــلــيــهــا إخــــــلاء بــعــض 
الــقــصــور الأثــريــة، لــذلــك لا بــد من 

وجود خطة لكيفية استغلالها.
وأوضــــــــــح عــــبــــد الــــعــــزيــــز أن 
«مصير القصور الأثرية المستغلة 
مباني حكومية، سيتحدد بعد 
الـــوزارات للعاصمة الإداريــة  نقل 
الجديدة، لمعرفة ما القصور التي 
ســيــتــم إخـــــلاؤهـــــا، ومـــــا الأمـــاكـــن 
الـــــتـــــي يـــتـــطـــلـــب تــــوفــــيــــر أمــــاكــــن 
بــديــلــة لشاغليها»، مــشــدداً على 
«أهــمــيــة تــوظــيــف هــــذه الــقــصــور 

واستغلالها بالشكل الأمثل».
وتسعى مصر لزيادة موارد 
الدولة عبر عدة مشروعات لإعادة 
اســـتـــغـــلال أصـــــول الــــدولــــة، حتى 
أنـــهـــا أنـــشـــأت صـــنـــدوقـــاً ســيــاديــاً 
لهذا الــغــرض، وتــهــدف مصر من 
خــــلال مـــشـــروع إعــــــادة اســتــغــلال 
القصور الأثرية إلى جعلها موارد 
اقــتــصــاديــة لــلــبــلاد، ســــواء كانت 
فنادق أثرية بأسعار مرتفعة، أو 
متاحف ومراكز ثقافية ومــزارات 
سياحية، حيث إنه من المتعارف 
عليه أن أســعــار الإقــامــة فــي هــذا 
الـــنـــوع مـــن الــفــنــادق تــكــون أعــلــى 
من غيرها نظراً لقيمتها الأثرية، 
وللأبعاد التاريخية أو السياسية 

التي يحملها البعض.

 أعمال تطوير قصر البارون (وزارة الآثار المصرية) وكالة بازرعه في القاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج) 

بعد ارتفاع أسعار المنازل وهروب رؤوس أموال للاستثمار خارجياً

السودان يسمح بشراء وبيع العقارات عن طريق الدفع الإلكتروني
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تــتــرقــب ســـوق الـــعـــقـــارات في 
السودان صدور ضوابط حكومية 
جـــديـــدة لــبــيــع وشــــــراء الــعــقــارات 
والـــــســـــيـــــارات، تـــتـــيـــح اســـتـــخـــدام 
وســـــــائـــــــل الـــــــدفـــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
والـــشـــيـــكـــات المـــصـــرفـــيـــة. وتـــأتـــي 
الــخــطــوة، الــتــي تشمل كــذلــك، فك 
التمويل العقاري من قبل بعض 
الـــبـــنـــوك، المــــفــــروض مـــنـــذ أربـــعـــة 
أعـــــوام، بــعــد أزمـــة ســيــولــة نقدية 
اجـــتـــاحـــت الـــبـــلاد طــيــلــة الأشــهــر 
الماضية، بسبب ضعف احتياطي 

السودان من العملات الأجنبية.
وكادت الأزمة أن تنفرج بعد 
تــــدخــــل بـــنـــك الـــــســـــودان المــــركــــزي 
الأســـبـــوع قــبــل المـــاضـــي، وضــخــه 
أمـــولاً لنحو ٣٨ بنكاً فــي الــبــلاد، 
لتغذية صرافاتها الآلــيــة، إلا أن 
الأزمة ما زالت تراوح مكانها في 
البنوك السودانية. ودفعت أزمة 
السيولة النقدية أسعار العقارات 
والمـــنـــازل إلـــى أعــلــى المــســتــويــات، 
وتــــجــــاوز ســعــر المـــتـــر فـــي أحــيــاء 
حــديــثــة وشــهــيــرة فـــي الــعــاصــمــة 
الـــســـودانـــيـــة الـــخـــرطـــوم، ٢٥ ألــف 

جنيه (نحو ٥٣٢ دولاراً).
كــــــــمــــــــا تــــــــــأتــــــــــي الـــــــخـــــــطـــــــوة 
بـــالـــســـمـــاح بـــاســـتـــخـــدام وســـائـــل 
الــدفــع الإلــكــتــرونــي فــي معاملات 
الــــعــــقــــارات، الـــتـــي أعــلــنــهــا مــعــتــز 
موسى رئيس الوزراء السوداني 
ووزيـــــــــــــر المـــــالـــــيـــــة والـــتـــخـــطـــيـــط 
الاقتصادي، في تغريدة له على 
موقع «تويتر» الأسبوع الماضي، 
بعد أن كشفت تقارير عن أن أزمة 
الــســيــولــة الــنــقــديــة فــي الـــســـودان، 
الممتدة منذ ستة أشهر، أنعشت 
خـــدمـــات الـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــي في 
البلاد. وارتفعت أعداد المتعاملين 
مـــع خـــدمـــات الـــدفـــع الإلــكــتــرونــي 
عبر الهاتف الجوال إلى ٦ ملايين 
شــخــص، وبــلــغ عــدد نــقــاط البيع 
أكـــثـــر مــــن ١٠ آلاف  الإلـــكـــتـــرونـــي 
نــقــطــة، وزاد عــــدد أجـــهـــزة نــقــاط 
البيع من ٣٥٠٠ نقطة، لتصل لأكثر 

من ١٠٫٠٠٠ نقطة بيع حالياً.
كـــمـــا دفـــعـــت أزمــــــة الــســيــولــة 

والأوضــــاع الاقتصادية الأخيرة 
إلى اتجاه عدد من رجال الأعمال 
والمــســتــثــمــريــن الــســودانــيــين، إلــى 
شراء عقارات خارج بلدانهم، في 
دول صديقة مثل الإمارات ومصر 
«الـــشـــرق  لــــ ودول أخـــــــرى. وقــــــال 
الــخــبــيــر فــي التسويق  الأوســـــط» 
الــــدولــــي لـــلـــعـــقـــارات أبــــو الــقــاســم 
إبراهيم آدم، إن هناك نمواً بمعدل 
٢٠ فــي المــائــة ســنــويــاً، فــي حركة 
أصــــحــــاب الأمــــــــوال الـــســـودانـــيـــين 
لــــشــــراء عــــقــــارات ومــــنــــازل خــــارج 
الـــــبـــــلاد، بـــســـبـــب عــــــدم اســـتـــقـــرار 
الــعــمــلــة، ورغــبــتــهــم فـــي تــخــزيــن 
أمــوالــهــم خــــارج الــبــلاد فــي شكل 

عقارات بدلاً من السيولة.
وفـــيـــمـــا اعـــتـــبـــر أبـــــو الــقــاســم 
أن نمو نسبة شــراء السودانيين 
لــــعــــقــــارات فــــي الــــــخــــــارج، مــؤشــر 
خطير على اقتصاد البلاد، بسبب 
إلــى الاستثمار  هــروب المواطنين 
والاســـتـــقـــرار المــالــي فــي الــخــارج، 
كــشــف أن الــســلــطــات الــســودانــيــة 
انــتــبــهــت أخـــيـــراً لـــهـــذه الــظــاهــرة، 
الــتــي أطــلــت بــرأســهــا مــن عــامــين، 
ومــــنــــعــــت الـــــشـــــركـــــات الأجـــنـــبـــيـــة 
مـــن تــنــظــيــم مـــعـــارض تــســويــقــيــة 

للعقارات داخل السودان.
وأشـــــــار أبـــــو الـــقـــاســـم خــبــيــر 
الــــعــــقــــارات المـــحـــلـــيـــة والــــدولــــيــــة، 
إلـــى أن هــنــاك شــركــات ســودانــيــة 
تــعــمــل فـــي هـــذا المـــجـــال، ونظمت 
مــــــعــــــارض تــــســــويــــقــــيــــة عــــقــــاريــــة 
للفرص العقارية السودانية في 
دبي وأبوظبي ومصر، كما توجد 
شــركــات أخـــرى تــســوق للعقارات 
والــفــرص الاستثمارية العقارية 
تــنــفــيــذ  الـــخـــلـــيـــج، وتـــــم  فــــي دول 
عـــقـــودات ومــفــاهــمــات عــديــدة في 

هذا الصدد.
ومـــع قــلــة الــتــعــامــلات المــالــيــة 
والمــــعــــروض مـــن الـــنـــقـــود، اضــطــر 
أصـــحـــاب الـــعـــقـــارات والــــوكــــالات 
والمكاتب العقارية في السودان، 
ــــــعــــــقــــــارات، مــع  لـــــرفـــــع أســــــعــــــار ال
الــتــوقــعــات بــــأن يـــحـــدث قـــــرار فك 
الـــتـــمـــويـــل الـــعـــقـــاري واســـتـــخـــدام 
الدفع الإلكتروني في شراء وبيع 
الـــعـــقـــارات، ارتــفــاعــاً ثــانــيــاً، حــال 

تــطــبــيــق الـــقـــرار المــتــوقــع صـــدوره 
خلال الفترة المقبلة.

ويـــــتـــــوقـــــع خــــــبــــــراء عـــــقـــــارات 
وعــامــلــون فــي الــســوق، أن يــؤدي 
تـــطـــبـــيـــق قــــــــــرار فــــتــــح الـــتـــمـــويـــل 
الــــعــــقــــاري إلــــــى ارتــــــفــــــاع أســـعـــار 
الــــــــعــــــــقــــــــارات، لـــــــــزيـــــــــادة الــــطــــلــــب 
عــلــيــهــا، كــمــا يــعــتــبــرهــا كــثــيــر من 
الــســودانــيــين المــــلاذ الآمــــن لحفظ 
أمــوالــهــم ومــدخــراتــهــم، وأضحت 
الـــتـــجـــارة والـــســـمـــســـرة الــعــقــاريــة 
في السودان من المهن الأولى في 
تحقيق دخل عالٍ للأفراد وتشكل 
اســــتــــثــــمــــارات مـــهـــمـــة وأســـاســـيـــة 

للملاك والمستثمرين.
وقـــــــــــــــــــال صــــــــــاحــــــــــب إحـــــــــــدى 
الــــوكــــالات الــعــقــاريــة بــالــخــرطــوم 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أمـــــس، إن  لــــ
أســـعـــار الـــعـــقـــارات لـــم تــتــغــيــر من 
حــــالــــة الارتـــــفـــــاع الــــتــــي تـــلازمـــهـــا 
مــنــذ مــنــع الــتــمــويــل الــعــقــاري في 
إلــى أن سعر  العام ٢٠٠٤، مشيراً 
الأرض مساحة ٣٠٠ متر في أحياء 
الــدرجــة الأول فــي الــخــرطــوم بلغ 
أكثر من ٦ ملايين جنيه سوداني 
(١٢٧ ألف دولار)، فيما يبلغ سعر 
الأرض ذاتها في حي آخر أكثر من 
٧ ملايين جنيه كأقل سعر، ويبلغ 

سعر المنزل الجاهز مساحة ٤٠٠ 
متر، ١٥ مليون جنيه، و٣٠٠ متر 

نحو ٩ ملايين جنيه.
وأشــــار عــاطــف عــبــد الــواحــد 
قباني صاحب مكتب عقاري في 
الـــخـــرطـــوم، إلــــى عــــدم وجـــــود أي 
تأثير حالياً على سوق العقارات 
جــــــراء فـــتـــح الـــتـــمـــويـــل الـــعـــقـــاري، 
متوقعاً أن يكون هناك انخفاض 
القرار،  في الأسعار حــال تطبيق 
بــــســــبــــب زيـــــــــــادة المـــــــعـــــــروض مــن 
المــشــكــلــة  الـــــعـــــقـــــارات، مــــؤكــــداً أن 
حالياً تكمن في عدم توفر الأوراق 
النقدية للبيع والشراء للعقارات.
قــــبــــانــــي أن وضــــع  وأعــــــلــــــن 
السيولة النقدية في البلاد دفعت 
إلى بروز اتجاه جديد حالياً في 
ســــوق الـــعـــقـــارات، بــإنــشــاء نــظــام 
تــكــافــلــي لــلــعــقــارات، حــيــث يتفق 
عــدد مــن الأشــخــاص لــشــراء قطع 
أراضــــي وبــنــائــهــا كشقق خاصة 
في المناطق الأقل سعراً في جنوب 
الــخــرطــوم وشـــرق الــنــيــل وشــمــال 

بحري، والمناطق الأقل سعراً.
ويــــــــري خـــــبـــــراء مـــصـــرفـــيـــون 
أن فـــتـــح الـــتـــمـــويـــل لـــلـــعـــقـــارات لا 
الــتــي يجب  يمثل حالياً أولــويــة، 
أن تــكــون لاســتــيــراد المـــواد الخام 
للمصانع والسلع الاستهلاكية، 
مــشــيــريــن إلـــى أنـــه فـــي حـــال فتح 
التمويل للعقارات يجب أن يكون 
لـــلـــمـــجـــمـــعـــات الـــســـكـــنـــيـــة ولـــيـــس 
لـــلأفـــراد بــاعــتــبــاره لــيــس أولــويــة 

حالياً.
واعـــتـــبـــر الــخــبــيــر المــصــرفــي 
الــــدكــــتــــور مــحــمــد عـــبـــد الــرحــمــن 
«الشرق  أبــو شـــورة، فــي حديث لـ
الأوســـــــــــط»، أمـــــــس، خــــطــــوة فــتــح 
التمويل العقاري بالممتازة، حيث 
تــعــتــبــر الـــتـــصـــاريـــح الـــتـــي تمنح 
لإنشاء المباني من أهم مؤشرات 
نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد عـــلـــى المــســتــوي 
العالمي، باعتبار أنها تستوعب 
عدداً كبيراً من العاملين بما يؤدي 
لخلق فرص العمل وتحريك قطاع 

الخدمات والنقل.
الــــعــــقــــارات فــي  وأضــــــــاف أن 
السودان لديها فرص واسعة في 
النمو، حيث توجد في البلاد كافة 

المواد الخام لمدخلات البناء، كما 
أن المباني التي يتم إنشاؤها من 
الممكن أن تكون ضمانة ممتازة 

لمؤسسات التمويل والبنوك.
واعتبر محللون اقتصاديون 
الــســودان المركزي  أن خطوة بنك 
لفك التمويل العقاري للمغتربين، 
الـــتـــي أقــــــرت الــــعــــام، ولـــــم تـــــراوح 
مكانها لــخــلافــات بــين المغتربين 
والــدولــة، حــول نــوع العملة التي 
يــســدد بــهــا الــتــمــويــل، حــيــث تــرى 
الـــحـــكـــومـــة أن تـــســـدد بــالــعــمــلات 
الصعبة، خصوصاً الدولار، بينما 
يرى المغتربون أن تسدد بالعملة 
المحلية، باعتبارها صرفت لهم 
بالجنيه السوداني. واعتبروها 
خطوة ستجلب ملايين الدولارات 
إلى داخل البلاد، وهي خطوة إذا 
ما دعمتها الحكومة بالمزيد من 
الانفتاح على المغتربين، فــإن ما 
تعانيه الأسواق الآن من شح في 
الــــدولار وارتــفــاع أســعــار العقار، 
سينتهي وستنخفض أســعــاره 

في السوق الموازية.
ووفـــــقـــــاً لــــلــــخــــبــــراء، ســتــدفــع 
خــــطــــوة فــــك الـــتـــمـــويـــل الـــعـــقـــاري 
المـــغـــتـــربـــين،  بـــمـــئـــات الآلاف مــــن 
خــصــوصــاً الــذيــن هـــاجـــروا خــلال 
الخمس سنوات الأخيرة، والمقدر 
عــددهــم بــنــحــو ٢٠ ألـــف مــغــتــرب، 
للاستفادة من القرارات المرتقبة، 
المـــاضـــيـــة  الـــفـــتـــرة  خـــصـــوصـــاً أن 
تـــوقـــف فــيــهــا الـــتـــمـــويـــل الــبــنــكــي 
لــلــعــقــارات تــقــريــبــاً، مـــا يــعــنــي أن 
الـــدولارات ستتدفق على  ملايين 
الأســــــــواق. وأضــــــاف الـــخـــبـــراء أن 
الـــخـــطـــوة ســتــســاهــم فـــي إنــعــاش 
ســـــوق مـــــــواد الـــبـــنـــاء والأســــــــواق 
المــرتــبــطــة بــــه، وســتــكــون الــبــنــوك 
هـــي الـــرابـــح الأكـــبـــر مـــن الــتــمــويــل 
العقاري، إذ ستدخل في تمويل 
بــالأرض رهناً، والمنزل  مضمون 
نفسه، وهو نوع الاستثمار الذي 
تحبذه المــصــارف، مبينين أن من 
شــأن بــنــاء ٣ آلاف مــنــزل تشغيل 
الآلاف مــن الأيــــدي الــعــامــلــة، مما 
يـــؤدي لتخفيض نــســب البطالة 
المــتــزايــدة وإنــعــاش أســـواق المــواد 

الكهربائية والأثاث وغيرها.

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
 توقع اتفاقية شراكة مع «السعودي الفرنسي»

الرياض - «الشرق الأوسط»:  وقعت الشركة السعودية لإعادة 
التمويل العقاري، اتفاقية جديدة مع البنوك والمؤسسات 
التمويلية، من خلال الشراكة مع البنك السعودي الفرنسي، 
التي جرى توقيعها بحضور ماجد الحقيل، وزير الإسكان، رئيس 
مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بهدف 

تقديم حلول تمويل سكني أكثر تنوعاً وبأسعار أفضل.
 من 

ّ
وتـــم تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة فــي مــقــر وزارة الإســـكـــان، بــين كـــل

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعــادة التمويل العقاري، 
فابريس سوسيني، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك 
الــســعــودي الــفــرنــســي، ريـــان فــايــز، بــحــضــور عـــدد مــن المــســؤولــين 
التنفيذيين من الجانبين. وتأتي هذه الاتفاقية بعد شهرين من 
الــعــقــاري، الشريحة  الــســعــوديــة لإعـــادة التمويل  الــشــركــة  إطـــلاق 
الأولى من تمويلات القروض العقارية لمدة ١٥ إلى ٢٠ سنة، بنسبة 
ثابتة، والتي تقدّم للمواطنين من خلال مؤسسات مالية رائدة في 
المملكة، في إطار تحفيز قطاع التمويل العقاري. وأوضح فابريس 
سوسيني أن الاتفاقية مع «السعودي الفرنسي» تأتي ضمن ما 
نستهدف تحقيقه في إطــار تمويلات القروض العقارية طويلة 
الأجل بنسبة ثابتة، إذ أصبح البنك السعودي الفرنسي شريكاً 
في تقديم مزيد من حلول التمويل العقاري طويل الأجــل، الذي 
ر للمواطنين الاستقرار والأمــان طيلة مدة القرض. وأضاف 

ّ
يوف

ر مجموعة من منتجات القروض 
ّ
سوسيني: «لا شك في أنّ توف

العقارية طويلة الأجل بنسبة ثابتة أمام المقترضين ومن مؤسسات 
مالية عدّة، سيسهّل حصول المواطن متوسط الدخل على التمويل 
الــقــروض تسهم  الــخــاص، علما بــأن هــذه  ك منزله 

ّ
وبالتالي تمل

في حماية الأقساط الشهرية تجاه أي مستجدات في المستقبل».
من جانبه، أشار ريان فايز إلى أنّ مذكرة التفاهم بين البنك 
السعودي الفرنسي والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، 
تؤكد حرص البنك على المساهمة في خدمة كافة الفئات، مشدداً 
على أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور في تطوير قطاع الإسكان، 
وتوفير الحلول المستدامة التي تعمل على تمكين المستفيدين من 
امتلاك المسكن المناسب بسهولة ويسر؛ حيث إن التعاون من خلال 
«السعودي الفرنسي» تنويع منتجات أكثر  هذه الاتفاقية سيتيح لـ

بما يتلاءم مع رغبات العملاء.
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن الــشــركــة الــســعــوديــة لإعــــادة التمويل 
العقاري تتيح للبنوك والمؤسسات المالية، زيادة عدد وأنواع ومدّة 
قــروض التمويل العقاري طويل الأجــل بفائدة ثابتة، وذلــك لكي 
ب تجاه الارتفاعات 

ّ
تمنح المواطنين درجة عالية من الحماية والترق

المحتملة في أسعار الفائدة، ما من شأنه إزالة العوامل السلبية 
الناتجة عن ارتفاع الفوائد، التباطؤ الاقتصادي، التي كانت تجعل 

القروض العقارية غير جاذبة وبعيدة عن متناول المواطنين.

«نخيل» تضع حجر أساس مشروع «أبراج التنين» 
بتكلفة ١٩٤ مليون دولار

دبي - «الشرق الأوسط»: وضعت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، 
حجر الأساس لمشروعها «أبراج التنين» المكون من برجين 
توأمين، والواقع في «مدينة التنين» بدبي، المجتمع متعدد 
الاســتــخــدامــات، والمــتــنــامــي، وبتكلفة إجمالية تبلغ ٧١٣ 

مليون درهم.
جاء ذلك خلال حفل أقيم لوضع حجر الأســاس، بحضور 
علي راشــد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»، وبعد 
شهر من ترسية «نخيل» عقداً بقيمة ٥٥٢ مليون درهم لشركة 
«علي موسى وأولاده للمقاولات» التي تتخذ من الإمارات مقراً 
لها، وذلك لبناء «أبراج التنين» الذي يعتبر أول مشروع سكني 
شاهق في مجتمع «مدينة التنين» والمنطقة، والذي من المتوقع 

الانتهاء منه عام ٢٠٢١.
ويتصل مشروع «أبــراج التنين» الــذي تم إطــلاق مبيعاته 
الشهر الماضي مباشرة، عبر جسر حصري للمشاة مع «سوق 
الــتــنــين» الــتــي تــضــم ٥ آلاف مــن المــتــاجــر والــخــدمــات والمــرافــق، 
ويــتــكــون مــن بــرجــين تــوأمــين يتألف كــل منهما مــن ٣٧ طابقاً، 
ويضم كل برج ٥٧١ شقة، مكونة من غرفة استقبال وغرفتي نوم.

ويـــضـــم المــــشــــروع أيـــضـــاً طــابــقــين مــخــصــصــين لــلــتــجــزئــة، 
يحويان متاجر متنوعة، و٤ طوابق لمواقف السيارات، ونادياً 
في مستوى البوديوم يقع في الطابق السادس، يضم مسبحاً 
بــطــول ٢٥ مــتــراً، وآخــــر لــلــصــغــار، ومــطــعــمــاً، وصــالــة لــلألــعــاب 
الرياضية، وملعباً للتنس. وتقع «أبـــراج التنين» على شارع 
العوير، ويمكن الوصول إليها بسهولة من مطار دبي الدولي 
ومــنــاطــق الأعــمــال والمــعــالــم السياحية والترفيهية الرئيسية 
في دبــي، وذلــك عبر شــارع الشيخ محمد بن زايــد، والتوسعة 
 عن 

ً
الجديدة للطرق والجسور التي تم افتتاحها مؤخراً، فضلا

وصلة الخط الأخضر لمترو دبي القادم، ومحطات مترو دبي 
الجديدة القادمة، والتي ستتيح سهولة الوصول إلى مختلف 
أنحاء المدينة. ويعتبر مشروع «أبراج التنين» عنصراً أساسياً 
في توسعات «نخيل» المستمرة في قطاعات التجزئة والضيافة 
«سوق التنين ١  والسكن في «مدينة التنين»، التي تعد موطناً لـ

و٢» و«فندق أيبس ستايلز».
جدير بالذكر أن أعمال البناء في المجمع الجديد لصالات 
الــعــرض ومــواقــف الــســيــارات وفــنــدق «بريمير إن» وصلت إلى 

مراحل متقدمة، مع مزيد من التوسعات القادمة.

تفاهم بين «أراضي دبي» و«تنظيم الاتصالات» 
لتنظيم الإعلانات العقارية في الإمارة

دبي - «الشرق الأوسط»: وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مذكرة 
تفاهم مــع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتــصــالات، تهدف 
إلــى تنظيم الإعــلانــات العقارية، ووضــع معايير وإجـــراءات 

وضوابط وآليات موحدة في مجال الرقابة عليها.
وأعــــرب ســلــطــان بــطــي بــن مــجــرن، مــديــر عـــام دائــــرة الأراضـــي 
والأملاك في دبي، عن تطلعه، من خلال هذا التعاون، إلى توحيد 
وتــنــظــيــم الإجـــــــراءات المــتــعــلــقــة بــآلــيــة إعــــلان الــشــركــات الــعــقــاريــة، 
واســتــخــدامــهــا خـــدمـــات الــرســائــل الــنــصــيــة والاتــــصــــالات لــتــفــادي 
إزعاج الجمهور، منوهاً إلى أن الهيئة ستساعد في القضاء على 
ظاهرة الإعلانات الوهمية وغير المرخصة التي يتم تداولها عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بقصد الترويج 

للعقارات أو التأجير داخل وخارج الدولة. 
ولفت إلى أن المذكرة تتضمن التعاون في مجال الرقابة 
على الإعلانات الإلكترونية، وخصوصاً المواقع المتخصصة 
في عرض العقارات وتبادل المعلومات، والتنسيق بالنسبة 
لــلإعــلانــات غير المــصــرح بها أو المخالفة للنظم والــقــوانــين، 
وآلية حجب هذه المواقع في حال عدم تعديل وضع الإعلانات 
المخالفة أو عــدم الالــتــزام بــالــقــوانــين. يــشــار إلــى أن «أراضـــي 
دبي»، ومن خلال مؤسسة التنظيم العقاري، تصدر باستمرار 
الــشــركــات والمــؤســســات  إلــى جميع  تعاميم رسمية موجهة 
العقارية العاملة في الإمـــارة، ومــن خــلال تلك التعاميم يتم 
التأكيد على جميع الشركات والمؤسسات العقارية الراغبة 
فــي نشر أي إعـــلان لــعــقــارات مــوجــودة داخـــل حـــدود الإمـــارة 
وخارجها، بــضــرورة التقدم بطلب للحصول على تصريح 
المــوجــود على الموقع الرسمي  من خــلال نظام «تراخيصي» 

لأراضي دبي.

 وضع السيولة النقدية في البلاد دفعت إلى بروز اتجاه جديد حالياً
 في سوق العقارات السودانية («الشرق الأوسط»)
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 «أوروس»: أسرع رباعية في العالم والأكثر قدرة في المسالك الو عرية
ميلبروك (بريطانيا): عادل مراد

خــصــت شــركــة لامــبــورغــيــنــي 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــط» بـــتـــجـــربـــة 
 (Urus) «حصرية لطراز «أوروس
على مضمار ميلبروك في مقاطعة 
بيدفورد البريطانية وأيضا على 
مسالك وعرة خارج شبكة الطرق. 
وتعد أوروس هي أول طراز رباعي 
رياضي من الشركة والأحدث من 
إنتاجها، واكتسبت السيارة لدى 
تدشينها في الربيع الماضي لقب 

أسرع سيارة وعرية سوبر.
وتـــتـــخـــطـــى إمـــــكـــــانـــــات هــــذه 
الــســيــارة قـــدرات الــســائــق الــعــادي 
بــالانــطــلاق إلـــى ســرعــة ١٩٠ ميلا 
فــــي الـــســـاعـــة، وجــــــرت تــجــربــتــهــا 
عــلــى الــحــلــبــة الـــدائـــريـــة لمــضــمــار 
مـــيـــلـــبـــروك حـــتـــى ســـــرعـــــات ١٣٠ 
ميلا فــي الــســاعــة، بــالإضــافــة إلى 
الانطلاق السريع في خط مستقيم 
لمسافة ميل واحد بسرعات تصل 
إلــى ١٥٠ ميلا فــي الــســاعــة. وهي 
تنطلق إلى سرعة مائة كيلومتر 
في الساعة في غضون ٣٫٦ ثانية 
بمحرك سعته أربعة لترات مكون 
من ثماني أسطوانات مع شاحن 
تــوربــيــنــي مـــــــزدوج. ويـــولـــد هــذا 
قـــدرة ٦٤١ حصانا و٨٥٠  المــحــرك 

نيوتن متر من عزم الدوران.
ولكبح هذه السرعة الخاطفة 
كــان لا بــد مــن تركيب فــرامــل هي 
الأكـــــبـــــر حـــجـــمـــا فـــــي الــــعــــالــــم مــن 
شــركــة تــجــاريــة، وهـــي مصنوعة 

الــكــربــون والسيراميك  مــن 
لـــتـــحـــمـــل الــــــحــــــرارة 

الـــــــــــشـــــــــــديـــــــــــدة 

والاحتكاك.
وبــــــالــــــحــــــســــــابــــــات المــــــجــــــردة 
اعــتــبــار «أوروس» أســـرع  يــمــكــن 
مــن فــيــراري «إف ٤٠» وأقـــوى من 
مــكــلاريــن «إف ١»، وكــلاهــمــا من 
الـــســـيـــارات الـــريـــاضـــيـــة الــســوبــر. 
كما أنها أســرع أيضا من سيارة 
اســـتـــون مـــارتـــن الـــريـــاضـــيـــة «دي 
بـــي ١١» الــتــي تــنــطــلــق إلــــى مــائــة 
كــيــلــومــتــر فــــي الـــســـاعـــة فــــي ٣٫٩ 
ثــانــيــة. وهـــي أيــضــا أعــلــى سرعة 
مـــن بــنــتــلــي بــنــتــايــغــا الــتــي تصل 
إلــى ١٨٧ ميلا  سرعتها القصوى 

في الساعة.
ومــع ذلــك فهي تتفوق أيضا 
فــــي الــــجــــوانــــب الــــوعــــريــــة بــجــســم 
مــرتــفــع عـــن ســطــح الأرض ودفـــع 
ربـــــاعـــــي ديـــنـــامـــيـــكـــي وتــصــمــيــم 
عملي يحمل خمسة ركاب وامتعة 
لـــتـــرا مــكــعــبــا. وفـــي  بــحــجــم ٦١٦ 
الانطلاق إلى سرعة مائة كيلومتر 
في الساعة تأتي «أوروس» بعد 
تــيــســلا إس الــكــهــربــائــيــة وجــيــب 

غراند شيروكي تراكهوك.
الــنــاقــل الأوتــومــاتــيــكــي في 
ســـرعـــات  بـــثـــمـــانـــي  «أوروس» 
يتم تغييرها أوتوماتيكيا من 
على المقود ويختار السائق من 
بـــين ســـت وضــعــيــات قـــيـــادة من 
الطرق العادية والمناطق الوعرة 
والـــــرمـــــال والـــجـــلـــيـــد والمـــضـــمـــار 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ضـــبـــط يـــــدوي 
يناسب السائق يسمى «إيغو».

ولم يكن دخــول الشركة إلى 
هـــذا الــقــطــاع لــلــمــرة الأولـــــى بلا 
اعتراض من زبائنها الملتزمين 
الــــذيــــن ســــاءهــــم تــحــول 
الــشــركــة إلــى 

الـــقـــطـــاع الـــربـــاعـــي بـــعـــد تـــاريـــخ 
مــــتــــخــــصــــص فـــــــي الــــــســــــيــــــارات 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة الـــــــــحـــــــــادة. ولــــكــــن 
الشركة تعرف أيضا أن القطاع 
هـــــو الأكـــــثـــــر نــــمــــوا - وربـــــحـــــا - 
فـــي الأســـــــواق حـــالـــيـــا، ودخــلــتــه 
مــعــظــم الـــشـــركـــات الأخــــــرى بما 
فــيــهــا شـــركـــات ريــاضــيــة 

مـــتـــخـــصـــصـــة مــــثــــل مــــازيــــراتــــي 
وبـــنـــتـــلـــي وبـــــورشـــــه بـــالإضـــافـــة 
إلى شركات القطاع الفاخر مثل 
ورولزرويس. وما زالت الأسواق 
تــنــتــظــر دخـــــول شـــركـــات أخـــرى 
إلى القطاع مثل شركة فيراري، 
وأستون مارتن بطراز «دي بي 

إكس».

وتأمل الشركة أن تضاعف 
بطراز «أوروس» إنتاجها إلى 
٧٠٠٠ سيارة سنويا، وأن توفر 
لزبائنها خيار السيارة السوبر 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــربـــاعـــي الـــــذي لا 
الديناميكية والــقــدرة  تنقصه 
في قالب سيارات عملية يمكن 

استخدامها يوميا.

التجربة العملية

شــــمــــلــــت تــــجــــربــــة الــــســــيــــارة 
الانــطــلاق الــســريــع عــلــى المضمار 
وخـــــــوض مـــســـالـــك وعــــريــــة حـــول 
مضمار ميلبروك. وعلى الطرق 
تــبــدو الــســيــارة وكــأنــهــا رياضية 
تــــمــــامــــا فـــــي الانــــــطــــــلاق الـــســـريـــع 
السلس بينما توفر أيضا قدرات 
عـــلـــى خـــــوض مـــنـــاطـــق مــتــفــاوتــة 
الـــوعـــورة بــســهــولــة. وهـــي ليست 
بــــارتــــفــــاع الــــســــيــــارات الـــربـــاعـــيـــة 
الأخـــــــــــرى فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الـــفـــاخـــر 
خـــصـــوصـــا مــــن مــقــعــد الـــســـائـــق. 
وعـــــلـــــى المــــضــــمــــار الـــــــدائـــــــري فــي 
ميلبروك تخطت «أوروس» الكثير 
من السيارات الأقــل انطلاقا على 

حارات المضمار.
ويوحي التصميم الخارجي 
بانسيابية غير عادية لسيارة من 
هــذا الــنــوع، وهــي تشبه إلــى حد 
كبير سيارات وعرية بشكل كوبيه 
مثل «بي إم دبليو إكس ٦» التي 
افتتحت هــذا القطاع. ولكن على 
رغم حجم السيارة الذي يبلغ ٢٫٢ 
طن فإن التقنيات المتضمنة فيها 
تــمــنــحــهــا ديــنــامــيــكــيــة تــحــســدهــا 
عليها معظم السيارات الرياضية. 
فهي تعتمد على القيادة على أربع 
عــجــلات ولــيــس فــقــط الــدفــع على 

أربع عجلات. 
الــعــجــلات الخلفية  وتــتــحــرك 
بثلاث درجات في اتجاه انحراف 
الـــســـيـــارة عـــلـــى ســــرعــــات بــطــيــئــة 
وعــــكــــس اتـــــجـــــاه الــــســــيــــارة عــلــى 
سرعات عالية لتعزيز استقرارها 
على المنعطفات. وســاعــدت هذه 

الـــخـــاصـــيـــة عـــلـــى الانــــحــــراف 

بسرعة فائقة على المضمار على 
رغم أنها سيارة مرتفعة الجوانب.

تــقــنــيــة التحكم  هــنــاك أيــضــا 
الفعال في توجيه السيارة، وهو 
مفيد فــي الانــطــلاق السريع على 
الأســــطــــح غـــيـــر الأســـفـــلـــتـــيـــة مــثــل 
الحصى والرمال. ويشبه انطلاق 
السيارة مناورات الرالي. وبالطبع 
تساهم إطــارات السيارة من نوع 
بيريللي «بــي زيــرو» في الإنجاز 
المتفوق سواء على المضمار أو في 

المناطق الوعرة.
وهناك زر بغطاء أحمر اللون 
أمـــام الــكــونــســول الــوســطــي لبداية 
الـــتـــشـــغـــيـــل. ثـــــم يـــخـــتـــار الـــســـائـــق 
وضعية القيادة الملائمة ويختار 
السرعة الأولــى من على المقود ثم 
يــنــطــلــق بـــالـــســـيـــارة. ولا تــحــتــوي 
الــســيــارة على ذراع تقليدية لنقل 
الــــســــرعــــة، بــــل يـــتـــم نـــقـــل الـــســـرعـــة 
بــمــفــتــاح خــلــف المـــقـــود، ومــعــه يتم 
إلـــغـــاء مــكــابــح الـــيـــد الإلــكــتــرونــيــة 
تـــلـــقـــائـــيـــا. وهــــــي لـــيـــســـت مــزعــجــة 
الـــــصـــــوت لــــــدى بـــــدايـــــة تــشــغــيــلــهــا 
بـــعـــكـــس ســــــيــــــارات لامـــبـــورغـــيـــنـــي 
الـــريـــاضـــيـــة الأخـــــــــرى. ولا يــرتــفــع 
صوتها إلا على وضعية المضمار 
«كورسا» والتي يكون التأهب فيها 

لتحقيق أقصى سرعة ممكنة.
ويـــصـــل ســـعـــر «أوروس» 
قــبــل أي خــــيــــارات أو ضــرائــب 
إلى نحو ٢٠٠ ألف دولار ولكن 
الــواقــع أن المشترين يختارون 
لها الكثير من الإضافات التي 
يــرونــهــا ضـــروريـــة مــمــا يــرفــع 
الــثــمــن إلـــى رقـــم أقـــرب مــن ربــع 
مليون دولار. وهي متاحة في 
الأسواق الآن.

دبي: «الشرق الأوسط»

كشفت شركة نيسان عن 
الإصــــــدار الــجــديــد لــســيــارات 
بـــــــاتـــــــرول الــــربــــاعــــيــــة ضــمــن 
مــجــمــوعــة ســفــاري وذلـــك في 
قــافــلــة انــطــلــقــت مــن دبـــي إلــى 
الــــشــــارقــــة. وضـــمـــت الــقــافــلــة 
أكثر من مائة سيارة شملت 
أيــضــا إصــــــدارات كلاسيكية 
مـــــن الـــــســـــيـــــارة الــــتــــي شـــــارك 
بــهــا أصــحــاب الــســيــارات في 

القافلة.
ودعـــــــــــت الـــــشـــــركـــــة أكــــثــــر 
مــــن ألـــفـــي شـــخـــص لــحــضــور 
مـــنـــاســـبـــة تــــدشــــين الـــســـيـــارة 
مع إتاحة الفرصة لبعضهم 
لتجربة السيارة عمليا على 
الطرق الصحراوية. وتحظى 
ســـــيـــــارات بـــــاتـــــرول بـــتـــواجـــد 
طويل في المنطقة يصل إلى 

٦٠ عاما.

دايسون يختار سنغافورة لصناعة سياراته الكهربائية

مكتب «أستون مارتن» يبدأ نشاطه من أبوظبي

لندن: «الشرق الأوسط»

أثــــــــــــــــار رجـــــــــــــل الأعــــــــمــــــــال 
البريطاني جيمس دايسون 

بـــعـــض الاســـتـــهـــجـــان فــي 
بــريــطــانــيــا بــعــد إعــلانــه 
اختيار سنغافورة بدلاً 
مــن بريطانيا كقاعدة 
لــــتــــصــــنــــيــــع ســــــيــــــارات 
دايـــســـون الــكــهــربــائــيــة. 
ويـــــشـــــتـــــهـــــر دايــــــــســــــــون 

بــــــصــــــنــــــاعــــــة المــــــكــــــانــــــس 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة والمـــــــــــــراوح 

وأجهزة تجفيف الشعر، وهو 
من مشجعي خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
ولـــــــــم تــــقــــتــــصــــر الـــــدهـــــشـــــة عـــلـــى 
البريطانيين وحدهم بل شملت خبراء 
الــصــنــاعــة الـــذيـــن يـــــرون ســنــغــافــورة 

كــقــاعــدة عــالــيــة التكلفة مــن حــيــث أجــــور الــعــمــال، 
بــيــنــمــا تـــوجـــد بــالــقــرب مــنــهــا الـــصـــين الـــتـــي تــوفــر 
عــمــالــة رخــيــصــة وأكــبــر ســـوق ســيــارات كهربائية 
في العالم. وسبق أن توجهت شركة تيسلا لبناء 
سياراتها الكهربائية في الصين كموقع منطقي 

لصنع سياراتها.

وكانت آخر شركة صناعة سيارات 
في سنغافورة، وهي شركة فورد، 
قــــد انــســحــبــت مــنــهــا قـــبـــل ٤٠ 
عاما لتنهي بذلك صناعة 

السيارة فيها.
وعـــــــلـــــــل دايـــــــســـــــون 
قـــــراره بـــأن ســنــغــافــورة 
قـــــريـــــبـــــة مـــــــن ســـلـــســـلـــة 
المـــورديـــن ومـــن أســـواق 
الـــــتـــــوزيـــــع بــــالإضــــافــــة 
إلــــــى وجــــــــود الـــخـــبـــرات 
المــــحــــلــــيــــة. وأضــــــــــــاف أن 
ســنــغــافــورة تـــوفـــر حــوافــز 
ســخــيــة لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة 
تشمل إعـــفـــاءات ضــريــبــيــة تصل 
إلــى خمس ســنــوات يمكن تجديدها، 
إلــى منح تغطي ٣٠ فــي المائة  بالإضافة 

من تكاليف إنشاء المصانع.
ويـــــعـــــمـــــل دايـــــــــســـــــــون بـــــالـــــفـــــعـــــل مـــن 
سنغافورة في إنتاج معدات كهربائية ويوظف 
لديه ١١٠٠ فني وعامل في سنغافورة، ولديه شبكة 
توريد متكاملة من ماليزيا والفليبين. ولذلك فهو 
متأقلم على الموقع الآسيوي الصغير الذي يحمي 
أيضاً حقوق الابتكار والملكية بقوة مقارنة بالصين 

والدول الآسيوية الأخرى.

لندن: «الشرق الأوسط»

بــدأ مكتب أســتــون مــارتــن الإقليمي عملياته 
من أبوظبي أخيرا تحت قيادة المدير الإقليمي دان 
بالمر. وكانت الشركة قد أعادت هيكلة إدارة المنطقة 
لكي تشمل إلى جانب الشرق الأوسط كلا من شمال 
أفريقيا وتركيا. ويدعم بالمر في مهمته فريق من 
الفنيين بالإضافة إلى مسؤول تواصل مع الإعلام 

هو رمزي اتات.
ويتطلع بالمر إلى تطوير عمليات الشركة في 
المنطقة عبر ١١ موزعا إقليميا ضمن استراتيجية 
مــــوســــعــــة لــــــزيــــــادة مـــبـــيـــعـــات الــــشــــركــــة الـــــتـــــي تــم 
تخصيصها أخيرا في بورصة لندن. وبالإضافة 
إلى منطقة الشرق الأوسط وتركيا تعمل الشركة 
عــبــر خــمــس مــنــاطــق جــغــرافــيــة أخــــرى فـــي أنــحــاء 

العالم.
من ناحية أخرى اتخذت الشركة عدة قرارات 
لتجنب الانعكاسات السلبية لخروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــي في العام المقبل، منها اتفاقات 
لنقل قطع الغيار المطلوبة من أوروبا عبر الطائرات 
بدلا من الشحن الأرضي والتحول إلى موانئ أخرى 

غير ميناء دوفر المزدحم.

وتشمل قطع الغيار الأوروبية للشركة كلا من 
المحركات ونظم نقل الحركة. كما تتوسع الشركة 
في السوق الأميركية لتجنب اختناقات الأســواق 
الأوروبــــيــــة. وكــانــت الــشــركــة قــد طــرحــت أسهمها 

مؤخرا في بورصة لندن.

«جاغوار» توفر اختبار سيارة «بروجكت ٨» على حلبة «نوربرغرنغ»
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــدت شــركــة «جــاغــوار» 
أنــــــــــهــــــــــا ســــــــوف 
م لــعــشــاق  تــــقــــدِّ
السرعة فرصة 
تجربة سيارات 

«بـــــروجـــــكـــــت ٨»، 
وهــــــــــــــي أســـــــــــرع 
ســـيـــارة ســيــدان 
في العالم بقدرة 
حـــــصـــــان،   ٦٠٠
عـــــلـــــى مـــضـــمـــار 
نـــــــوربـــــــرغـــــــرنـــــــغ 
الألمــانــي الشهير 
بـــرفـــقـــة ســائــقــين 

مــــــحــــــتــــــرفــــــين مــــن 
الــشــركــة. وتــتــاح هذه 

الـــتـــجـــارب خــــلال شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل ثم بداية من ربيع 

.٢٠١٩
وتــنــطــلــق الــســيــارات 
في هذه التجارب بسرعة 

أعــلــى مــن ٢٥٠ كــيــلــومــتــراً في 

الـــســـاعـــة. وتــحــمــل الـــســـيـــارة الــرقــم 
القياسي في فئتها في قطع 
مسافة المضمار الألماني 
فـــــــي ســـبـــع 
دقــــــــائــــــــق 

و٢١٫٢٣ ثانية. ويتحمل ركاب السيارة قوة 
إلــى ١٫٨ جــي خلال  ضغط جاذبية تصل 
المنعطفات. وهي تنطلق إلى سرعة مائة 
كيلومتر في الساعة في غضون ٣٫٧ ثانية.

وتــــــريــــــد الــــشــــركــــة إتــــــاحــــــة الـــفـــرصـــة 
للمشاركين للتعرف على قدرات السيارة 
مــن حيث السرعة ودقــة التوجيه 
عـــلـــى الـــحـــلـــبـــة الــــتــــي تــم 
عـــلـــيـــهـــا تـــطـــويـــر 
الــــــــــــســــــــــــيــــــــــــارة. 
وتـــــــتـــــــكـــــــلـــــــف 
الـــــــــــــــــــــــــــــــدورة 
الـــــواحـــــدة 
عـــــــــــــــلـــــــــــــــى 
المـــضـــمـــار 
 ١ ٩ ٩

يورو.

تجربة حصرية لأحدث طراز من لامبورغيني

عربت أوروس على المضمار
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اوروس - التصميم الانسيابي
 في جسم رباعي

المدير الإقليمي أندريا بالدي: «أوروس» لا ينافسها أحد!
لـــشـــركـــة  يـــــــتـــــــردد المـــــــديـــــــر الإقـــــلـــــيـــــمـــــي  لا 
لامبورغيني أندريا بالدي في وصفه لسيارات 
تـــواجـــه أي مــنــافــســة في  «أوروس» بــأنــهــا لا 
السوق، وذلك لأنها «سيارة سوبر في القطاع 
الرباعي الرياضي، تحمل جينات لامبورغيني 
مـــن الـــقـــوة والــديــنــامــيــكــيــة وقــــــدرات الــقــيــادة، 
بــالإضــافــة إلـــى الــتــصــمــيــم الــفــريــد والــفــخــامــة 
الداخلية والمرونة التي يتطلبها هذا القطاع»، 

على حد قوله.
وأضـــــــاف بــــالــــدي أن الـــدفـــعـــة الأولـــــــى مــن 
الزبائن  إلــى  ســيــارات «أوروس» تم تسليمها 
في المنطقة، وتوقع بالدي أن تساهم «أوروس» 
بنسبة نصف المبيعات في الشركة. ولاحظت 
الـــشـــركـــة ارتــــفــــاع الــطــلــب أيـــضـــا عــلــى طــــرازي 
أوريــكــان وأفــيــنــتــادور، فــي القطاع الرياضي، 

هذا العام.
أندريا 
بالدي

نيسان تطلق «باترول» الجديدة في قافلة من دبي للشارقة
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من أكبر مسجد في فرنسا إلى قصور وكاتدرائيات من القرون الوسطى

ستراسبورغ... مدينة السياسة والجمال
ستراسبورغ: بثينة عبد الرحمن

مــنــذ قـــــرون ســحــيــقــة، عُــرفــت 
ســـتـــراســـبـــورغ بـــفـــنـــون الـــتـــجـــارة 
والـــصـــنـــاعـــة والـــطـــبـــاعـــة والــكــتــب 
والــــنــــشــــر، وإلـــيـــهـــا لـــجـــأ الألمـــانـــي 
يوهان غوتنبرغ مخترع الطباعة 
الحديثة بالأحرف المتحركة الذي 
عمل كــذلــك فــي صناعة الأحــجــار 

الكريمة.
يــســمــونــهــا «مــديــنــة الــطــرق» 
أثــراهــا الــتــاريــخ واخــتــلــطــت فيها 
الثقافات وجمّلتها الطبيعة، تلك 
هي مدينة ستراسبورغ الفرنسية 
عــاصــمــة إقــلــيــم الألــــــزاس، وثــالــث 

مدن الاتحاد الأوروبي.
تقع ستراسبورغ في أقصى 
شمال شرقي فرنسا مع الحدود 
الألمـــانـــيـــة. هـــذا الــبــعــد الــجــغــرافــي 
 أساسياً في 

ً
كــان ولا يـــزال عــامــلا

المــديــنــة وجنسية حكامها  حــيــاة 
وسكانها وعمرانها وموروثاتها، 

وبالطبع لغاتها.
سياحياً، توفر ستراسبورغ 
لـــزوارهـــا كـــل مـــا يــحــتــاجــون إلــيــه 
مــهــمــا اخـــتـــلـــفـــت أذواقــــــهــــــم. فــهــي 
جزيرة تحدّها جبال، وتحيطها 
قنوات، وتختلط فيها الثقافات. 
طقسها متنوّع ويختلف اختلافا 
بيّناً، بين الحرارة صيفاً والبرودة 
شــــتــــاءً. وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن صــغــر 
مساحتها، فإنها تضجّ بالمزارات 
القديمة، حيث صُنع التاريخ قبل 
قــــرون، وأخــــرى أوروبـــيـــة حديثة 
حـــيـــث يـــكـــتـــب الــــتــــاريــــخ ســـطـــوره 
إلــيــهــا والتنقل  الـــوصـــول  حــالــيــاً. 
فيها سهل، حيث تربطها مسارات 
وطرق خاصة بالمشاة والدراجات، 
إضــافــة إلــى تــوفــرهــا على محطة 
رئــــيــــســــيــــة فـــخـــمـــة ســــاهــــمــــت فــي 
تصميمها المعمارية البريطانية 
العراقية الأصــل، زها حديد. كثر 
فــيــهــا خــطــوط الـــتـــرام والــعــبّــارات 
المـــائـــيـــة المــكــشــوفــة أو المــســقــوفــة، 
وهي تدور حول المدينة بجولات 
سياحية ممتعة ومريحة، إضافة 

«توك توك». إلى الـ
ورغم أنها تزخر بالمتنزهات 
وبــالــهــدوء والــرومــانــســيــة، فإنها 
لا تــخــلــو مـــن الــــنــــوادي والمـــلاهـــي 
لــــــعــــــشــــــاق الــــــصــــــخــــــب والـــــســـــهـــــر 
والـــحـــفـــلات، هـــذا عـــدا الــكــثــيــر من 
المـــــتـــــاحـــــف والـــــقـــــصـــــور والـــــقـــــلاع 
وصـــــــــالات الــــفــــنــــون والمـــــعـــــارض، 
كما أنها مدينة تــســوّق ومطاعم 
مــن الــدرجــة الأولــــى. بــهــذا الطبق 
الدسم والمتنوع، تحتفي المدينة 
بسياحها من مختلف دول العالم.

قبضة السياسة وأثر الحروب

عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــدث المــــؤرخــــون 
عـــــــن تـــــــاريـــــــخ ســــــتــــــراســــــبــــــورغ لا 
ينقطع الحديث عن حروب مكّنت 
المنتصر من فرض سيطرته على 
المدينة ولغتها وثقافتها لحقب 
كـــانـــت تـــطـــول أو تــقــصــر إلـــــى أن 
تـــنـــشـــب حـــــــرب وتــــلــــحــــق هـــزيـــمـــة 
تـــجـــيء بــمــنــتــصــر وحـــاكـــم وعــهــد 
جــديــد. تجمع المــصــادر على قدم 
الــتــي يقولون إنها  ســتــراســبــورغ 
قــد ظــهــرت كــقــريــة سلتية غزتها 
قوات القيصر الروماني يوليوس 
قـــيـــصـــر وأطـــــلـــــقـــــوا عـــلـــيـــهـــا اســــم 
Argentoratum، من ثمّ أطلق عليها 
الفرانكس (قبائل جرمانية غربية 
نزحت من شمال أوروبــا) اسمها 
الحالي. كما تشير بعض المصادر 
إلـــى أن أســقــف ســتــراســبــورغ ظل 
دائــــمــــاً صـــاحـــب نـــفـــوذ وســيــطــرة 
حتى عند اختلافه مع الوطنيين 

وتحالفه مع الحكام.
تتميّز المدينة بصورة خاصة 
جــــداً؛ كــونــهــا بــقــيــت حــتــى مطلع 
تاريخها الحديث، تتقلب ما بين 
ألمــانــي يعقبه حكم فرنسي  حكم 

في صراعات دامية.
ظــلــت المــديــنــة تــحــت سيطرة 
روما إبّان الإمبراطورية الرومانية 
وفــــيــــيــــنــــا إبــــــــــــان إمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 
الــهــابــســبــورغ، ثـــم بـــاريـــس خــلال 
حـــكـــم المـــلـــك لـــويـــس الــــرابــــع عــشــر 
الــفــرنــســيــة ومـــا أعقبها  والـــثـــورة 
مــــن حـــــــروب فـــرنـــســـيـــة وســـيـــطـــرة 
نـــابـــلـــيـــون بــــونــــابــــرت، ثــــم أمــســت 
ألمـــانـــيـــة بـــعـــد الــــحــــرب الــفــرنــســيــة 
 - الـــبـــروســـيـــة (الألمـــــانـــــيـــــة) ١٨٧٠ 
١٨٧١ التي انتهت بنصر ألماني. 
كجزء من التسوية ضمت ألمانيا 
إقليم الألــــزاس ومدينته الكبرى 

ستراسبورغ.
مـــــــا بـــــــين ســـــيـــــطـــــرة هــــــــــذا أو 
ذاك، كــانــت أحــــوال ســتــراســبــورغ 
ومـــســـيـــرتـــهـــا تـــتـــغـــيـــر حـــســـب مــا 
يــولــيــه لــهــا الـــحـــاكـــم مـــن اهــتــمــام 
وكيفية تخطيطه للاستفادة من 
موقعها مــعــبــراً حــدوديــاً ومائياً 
يـــقـــع عـــلـــى نـــهـــر إيـــــــل، رافـــــــد نــهــر 
الـــرايـــن بــالــغ الأهــمــيــة، ولا سيما 
مـــن الــنــاحــيــة الـــتـــجـــاريـــة، نــاهــيــك 

الــتــي كــانــت خطوطاً  عــن جبالها 
ـــرت تلك 

ّ
دفــاعــيــة. بــلا شــك، فقد أث

التغييرات السياسية في نفسية 
شعوب المنطقة وحركة نزوحهم، 
كــمــا أكسبتهم خــبــرات مختلفة؛ 
فأمسوا مهرة في كثير من أمور 
المـــعـــيـــشـــة، وبـــخـــاصـــة الــصــنــاعــة 
والــطــبــاعــة والـــزراعـــة والــــرّي، كما 

برعوا أيضاً في الصيد.

> مدينة التصالح

ــعــت الــدول 
ّ
فــي عــام ١٩٤٩، وق

الأوروبــــــــيــــــــة فــــــي ســــتــــراســــبــــورغ 
النظام الأساسي لمجلس أوروبــا 
كبلورة لفكرة الوحدة الأوروبية 

والمصالحة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، اختيرت 
ســــتــــراســــبــــورغ مــــقــــراً لــلــمــجــلــس 
الأوروبي ولمحكمة حقوق الإنسان 
الأوروبـــيـــة والــبــرلمــان الأوروبـــــي؛ 

مما زاد من أهميتها وثرائها.
وفي عام ١٩٨٨ أدرجت منظمة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم 
والثقافة (يونيسكو) قلب المدينة 
مــنــطــقــة ســــتــــراســــبــــورغ الـــكـــبـــرى 

بــأكــمــلــهــا إلــــى قــائــمــتــهــا لــلــتــراث 
العالمي.

أهم معالمها السياحية

> كاتدرائية سيدة ستراسبورغ
لــــــــم تــــســــلــــم ســـــتـــــراســـــبـــــورغ 
مـــــــن الـــــــنـــــــزاعـــــــات الـــــديـــــنـــــيـــــة بـــين 
الــــبــــروتــــســــتــــانــــت والــــكــــاثــــولــــيــــك، 
وإن اعــتــنــقــت كــغــيــرهــا مـــن المـــدن 
الفرنسية، الكاثوليكية مع فصل 
قـــاطـــع بــــين الــــديــــن والــــــدولــــــة؛ مــا 
العريقة من  كاتدرائيتها  يجعل 

أهم معالم المدينة سياحياً.
بدأ تشييد الكاتدرائية في عام 
١٠١٥ مــن الحجر الرملي الأحمر 
المـــأخـــوذ مـــن جــبــال الـــفـــوج، (هــي 
الــجــبــال المنخفضة  مجموعة مــن 
فــــي شـــــرق فـــرنـــســـا، بـــالـــقـــرب مــن 
الحدود مع ألمانيا). لعبت أيضاً 
دوراً أساسياً في مصير المدينة؛ 
إذ كانت بمثابة خطوط دفاعية 
بـــــين ألمــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا ومـــصـــدر 
نــــزاع لــثــرائــهــا بــالمــعــادن وحــقــول 
الماشية والقوة المائية للمحركات 
الـــكـــهـــربـــيـــة ومــــصــــانــــع الـــخـــشـــب 

والفحم والزجاج.
تتميز الكاتدرائية التي بُنيت 
عــلــى مـــدى أربــعــة قــــرون، بالنمط 
الـــقـــوطـــي الــــــذي يـــحـــرص حــرصــاً 
بالغاً على التفاصيل والتماثيل 
وكثافة النحت. طولها ٤٥٥ قدماً؛ 
مما جعلها أطــول مبنى أوروبــي 

لما بعد منتصف القرن الـ١٩.
مــــــجّــــــد الأديــــــــــــــب الــــفــــرنــــســــي 
فيكتور هوغو إبداعها المعماري 
ووصفها بأنها «أعجوبة عملاقة» 
في حين قال عنها الأديب الألماني 
يوهان وولفغانغ فون غوته، إنها 

«شاهقة وأنيقة مثل شجرة».
للكاتدرائية برج واحد فقط، 
لــلــوصــول إلــيــهــا عــلــى الــســائــح أن 
يصعد ٣٥٠ عتبة في سلم حلزوني 
ضــــيــــق. رغـــــــم الــــتــــعــــب ســيــتــمــكــن 
مــن الاســتــمــتــاع بــغــروب الشمس 
ومــنــظــر بـــانـــورامـــي لــلــمــديــنــة من 

أعلى سطحها المنبسط.
تــغــلــق الــكــاتــدرائــيــة أبــوابــهــا 
قــبــل مــنــتــصــف الــنــهــار لــيــدخــلــهــا 
لأقـــــــل مـــــن ســـــاعـــــة مـــــن يـــحـــمـــلـــون 
بـــــطـــــاقـــــات لمـــــشـــــاهـــــدة ســـاعـــتـــهـــا 
الــتــي أضحت  الــشــهــيــرة،  الفلكية 

تـــومـــاتـــيـــكـــيـــة تـــتـــحـــرك مـــصـــدرة 
ُ
أ

أصواتاً في مشهد ديني درامي.
الآن تعتبر الكاتدرائية قلب 
المدينة ومركزها وتشهد جادتها 
الكثير من المناسبات والفعاليات 

والأسواق المفتوحة

> فرنسا الصغيرة

خــــــــلال الـــــقـــــرنـــــين الـــــســـــادس 
عــــشــــر والـــــســـــابـــــع عــــشــــر كـــانـــت 
منطقة فرنسا الصغيرة عبارة 
عـــن أبــنــيــة عــســكــريــة ذات طــابــع 
دفـــاعـــي وثــكــنــات لــلــجــنــود، بما 
في ذلــك مستشفى لعلاج مرض 
الـــــذي  الــــــزهــــــري  الـــســـيـــفـــلـــس أو 
انـــتـــشـــر بـــكـــثـــرة فــــتــــرة الــــحــــروب 
المــتــتــالــيــة. تــضــمّ المنطقة أيــضــاً، 
أحــــيــــاء شــعــبــيــة ســكــنــهــا عـــمّـــال 
المصانع والدباغون والمزارعون 

والصيادون.
احتفظت المدينة، رغم تنوع 
الصناعات وحاجاتها لمصانع 
أوســـــــــع، بـــمـــبـــانـــيـــهـــا الــخــشــبــيــة 
القديمة التي يغلب عليها المعمار 
الألماني والأبنية منخفضة العلو 

مــــن طـــابـــقـــين أو ثـــلاثـــة المــطــلــيــة 
بــــألــــوان مــخــتــلــفــة تــزيــنــهــا قــطــع 
وألــــــواح مـــن الــخــشــب المــتــقــاطــعــة 

والمنفردة.
أكثر ما يميز هذا الجزء من 
المدينة أزقتها، وجسورها التي 
تــربــط بينها وتجعلها منطقة 
ســـيـــاحـــيـــة مــــن الـــــدرجـــــة الأولــــــى 

اق المشي.
ّ

خاصة لعش
وكــمــا قـــام صــيــنــيــون بنسخ 
وتقليد حرفي لمدينة هالشتات 
النمساوية ومساكنها الصغيرة 
المــتــراصــة فـــوق تــلــة الــجــبــل على 
 Hoben ضفة البحيرة توجد في
ro Cheongpyeong - Myeon - في 
كوريا الجنوبية منطقة مقتبسة 
عن فرنسا الصغيرة بكل معالمها 
وأجـــوائـــهـــا، وإن أضـــافـــوا إليها 

بعض النماذج من برج إيفل.

> قصر روهان

قصر على النمط الباروكي 
يد للأسقف أرماند غاستون 

ُ
ش

دي روهان، الذي، وفقاً لرواية 
مؤرخين، كان ابناً غير شرعي 

للإمبراطور لويس الرابع عشر. 
وقــــد عُـــرفـــت الــعــائــلــة بــكــونــهــا 
عائلة أرستقراطية ثرية قدمت 
لــلــكــنــيــســة عـــــدداً مـــن الـــكـــرادلـــة 
الـــذيـــن ســكــنــوا الــقــصــر. تــجــدر 
الإشـــارة إلــى أنــه القصر نفسه 
الرابع  الــذي استضاف لويس 
عـــشـــر، ونـــابـــلـــيـــون بـــونـــابـــرت، 
ومـــــاري أنـــطـــوانـــيـــت، ولا يـــزال 
يستقبل كبار زوار ستراسبورغ 

من الملوك والحكام.
يــتــكــون مـــن طـــوابـــق ثــلاثــة 
تحولت أجزاء منها إلى متاحف 
تعرض أسلوب الحياة بالمنطقة 
وفـــنـــونـــهـــا، مــنــهــا مــتــحــف عــن 
تاريخ إقليم الألـــزاس ونماذج 
لـــكـــيـــفـــيـــة المــــعــــيــــشــــة والــــســــكــــن 
وأساليب العمل اليومي، إلى 
جــانــب متحف لكبار الفنانين 
الفرنسيين والفنون الجميلة، 
ومـــتـــحـــف آثــــــار يـــضـــمّ أثـــاثـــات 

ومجوهرات وفنون زخرفية.
ـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن أن  وعــــــــلــــــــى ال
الـــتـــجـــوال حــــول ســتــراســبــورغ 
وفــــي طــرقــاتــهــا يُــعــتــبــر متعة 
المـــتـــاحـــف  فــــــــإن  تـــــضـــــاهـــــى،  لا 

والمــــعــــارض وصــــــالات الــفــنــون 
الـــــزيـــــارة، ولا سيما  تــســتــحــق 
مــــتــــحــــف الـــــفـــــنـــــون الــــحــــديــــثــــة 
والمــــعــــاصــــرة. يـــضـــم أكـــثـــر مــن 
ألــف لوحة ورسمة، ومنحوتة 
وتــمــثــال وغـــرافـــيـــك، وتصميم 
وعـــــــرض لــــوســــائــــط مـــتـــعـــددة، 

وصور فوتوغرافية.
تــخــتــلــف مـــعـــروضـــاتـــه من 
حيث فترتها الزمنية؛ إذ يعود 
بعضها إلى الفترة الانطباعية، 
بــيــنــمــا هـــنـــاك لـــوحـــات لــلــفــنــان 
مـــونـــيـــيـــه إلــــــى جــــانــــب أعـــمـــال 
حديثة عن نيويورك وزخمها. 
المشهد يؤكد روعة طرق العرض 
وكيفية تــوزيــع اللوحات على 
الجدران والإضاءة والتماثيل. 
وتـــــــوجـــــــد لـــلـــمـــتـــحـــف مـــحـــطـــة 
تـــرام باسمه كما يضم مكتبة 
ومـــتـــجـــراً ومـــقـــهـــى. ويــســتــحــق 
المتحف الزيارة؛ لما يحتويه من 

فنون وديكورات رائعة.

> الحي الأوروبي

تشارك ستراسبورغ كل من 
بروكسل ولكسمبورغ استضافة 
أهم المقار التشريعية والسياسية 
التابعة للاتحاد الأوروبي؛ مما 
المــديــنــة وأهميتها،  ألــق  زاد مــن 
وأدخل عليها تحديثات عصرية 

والكثير من الحيوية.
بــــدورهــــا، تــضــيــف المــبــانــي 
الأوروبــيــة ذات المعمار الحديث 
الــزجــاجــيــة، الكثير  والــــجــــدران 
عــلــى المـــديـــنـــة. ورغـــــم أن الــحــي 
الأوروبــــــــــــــــي يــــبــــعــــد عــــــن وســــط 
المدينة، فإن الوصول إليه سهل.

ولمــــــن لا يــــرغــــب فـــــي زيــــــارة 
ميدانية والاكتفاء بمجرد رؤية 
المـــقـــار الأوروبــــيــــة مـــن الـــخـــارج، 
يـــمـــكـــنـــه الاكـــــتـــــفـــــاء بــــالــــجــــولات 
الــســيــاحــيــة الـــدائـــريـــة عــلــى متن 
الــعــبــارات الــتــي تــلــف فــي النهر 
حــول المدينة ويــقــدم مرشدوها 

بعض المعلومات.

> لمسجد الكبير

افــتــتــح في  فـــي عــــام ٢٠١٢، 
ســتــراســبــورغ أكــبــر مسجد في 
فــرنــســا بــقــبــة تــرتــفــع ٢٠ مــتــراً. 
 
ً
 إسلامية

ً
يعمل المسجد مــنــارة

 تنظم دروســاً 
ً
 وجميلة

ً
حــديــثــة

دينية ومــحــاضــرات، كما يوفر 
خدمات اجتماعية ورمضانية. 
كــونــهــا مــديــنــة ســيــاحــيــة أولاً، 
وثانياً كونها تحضن فعاليات 
كــثــيــرة واجــتــمــاعــات أوروبـــيـــة، 
فــــإن فــنــادقــهــا كــثــيــراً مـــا تــكــون 
 يتطلب 

ّ
فــنــادق مــحــجــوزة؛ مــمــا

تأكيد حجز فندقي مبكراً، كما 
يستحسن معرفة إن كان إلغاء 
الـــحـــجـــز مـــكـــلـــفـــاً. وفـــــي المـــديـــنـــة 
الكثير من الفنادق التي تتفنن 
في جــذب النزلاء باستخدامها 
مـــــبـــــانـــــي تـــــاريـــــخـــــيـــــة وأخـــــــــرى 
لاستحداثها طرق ديكور وأثاثاً 
حــديــثــاً، والاســتــعــانــة بفنانين 
تــطــلــق لــهــم الـــخـــيـــار فـــي تــزيــين 

الغرف بإبداعاتهم ولوحاتهم.

> التسوق والمطاعم

لـــــصـــــغـــــر حــــــجــــــم المـــــديـــــنـــــة 
وسهولة الانتقال فيها وتنوع 
منتجاتها يحلو التسوق فيها، 
سواء للتبضع أو لمجرد النزهة 
ـــلاع على آخــر الصيحات، 

ّ
والاط

ولا سيما أن محالها الصغيرة 
أنيقة وفاخرة. ويوجد فيها فرع 
مـــن المــتــجــر الــفــرنــســي المــعــروف 

غاليري لا فاييت.
أمــا فيما يتعلق بالمطاعم، 
فــــحــــدّث مــــن دون حــــــرج. مــنــهــا 
والتقليدي،  والشعبي  الشهير 
وتلك التي تنتشر فــي مختلف 

الميادين وحول الكاتدرائية.

جغرافياً

تــبــعــد ســـتـــراســـبـــورغ ٥٠٠ 
كيلومتر من العاصمة باريس، 
وتــلــك مسافة يقطعها القطار 
الـــفـــرنـــســـي الـــســـريـــع «تـــــي جــي 
فـــي» خـــلال ســاعــتــين وعشرين 
دقـــيـــقـــة. ولا تـــتـــجـــاوز المــســافــة 
بــيــنــهــا ومـــديـــنـــة شــتــوتــغــارت 
كـــيـــلـــومـــتـــراً و٢٣٠  ســـــوى ١٧٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً مــــن لــوكــســمــبــورغ 
و٢٢٠ مــن فــرانــكــفــورت، وكذلك 

من زيوريخ.
ذلـــــك الــــقــــرب والمـــــهـــــارة فــي 
ربـــطـــهـــا بـــطـــرق ســـريـــعـــة بــتــلــك 
المـــــــدن وغــــيــــرهــــا، إضــــافــــة إلـــى 
خــــدمــــات الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة 
الأوروبــيــة المــمــيــزة والــجــويــة، 
 
ً
جــعــل الـــوصـــول إلــيــهــا ســهــلا

اباً.
ّ
وجذ

«فينيسيا الفرنسية» منظر من «كولمار» التي يسميها البعض بـ

كاتدرائية سان بولتشتهر بأسواقها الشعبية المفتوحة

معمار متميز يعود إلى قرون عدةمنظر من فرنسا الصغيرة بمبانيها المتميزة

سفر وسياحة
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 بها الشاعر يونيوس يوفيناليس وارتمى بين أحضانها أبو القاسم الشابي
ّ

تغنى

طبرقة... «مكان ظليل» يحمل تاريخ الرخام وجمال المرجان
تونس: المنجي السعيداني

تــــــحــــــظــــــى مـــــــديـــــــنـــــــة طـــــبـــــرقـــــة 
التونسية بصيت عالٍ بين العائلات 
الـــتـــونـــســـيـــة؛ بـــاعـــتـــبـــارهـــا وجـــهـــة 
الــعــائــلــيــة الباحثة  لــلــرحــلات  قــــارة 
عــــن الـــــراحـــــة والاســـتـــجـــمـــام وســـط 
هــــدوء الــطــبــيــعــة وجـــمـــال الــغــابــات 
وسكينتها، وموج البحر المطل على 
المتوسط. فطبرقة التي تبعد نحو 
١٦٥ كــلــم شـــمـــال غـــربـــي الــعــاصــمــة 
التونسية عُرفت في التاريخ بأنها 
الممر البحري الأســاســي للحجارة 
الرخامية، التي كانت تطلبها روما 
لبناء قصورها الفخمة ومسارحها 
الــعــمــلاقــة وســاحــاتــهــا الــفــســيــحــة. 
الـــيـــوم، أصــبــحــت مـــن أهــــم مــنــاطــق 
الــذي عرفت به منذ  إنتاج المرجان 
عقود من الزمان إلى حد أن اسمها 
بات مرتبطاً به. فهي مدينة الشعاب 
مـــــنـــــازع. حــالــيــاً،  المـــرجـــانـــيـــة دون 
يقصدها أعــداد مهمة من السياح، 
الـــــخـــــارج.  الــــــداخــــــل أو  ســــــــواء مـــــن 
يأتونها عبر مطارها الدولي المطل 
على المــتــوســط، ويــغــادرونــهــا وهم 
يـــثـــنـــون عـــلـــى جـــمـــالـــهـــا وســحــرهــا 
ومــيــزاتــهــا وخــصــالــهــا الـــتـــي قلما 

تتوفر في مدينة تونسية أخرى.
مـــديـــنـــة طـــبـــرقـــة الــــتــــي تــعــنــي 
ى بها الشاعر 

ّ
«المكان الظليل» تغن

الــلاتــيــنــي يــونــيــوس يوفيناليس، 
تـــــونـــــس الأول  بــــهــــا شـــــاعـــــر  ومـــــــــرّ 
أبــــــــو الـــــقـــــاســـــم الـــــشـــــابـــــي لــــلــــراحــــة 
والاستجمام؛ لهذا ليس غريباً أن 
تكون من أهم الوجهات السياحية 
الــتــونــســيــة، خــصــوصــاً أنــهــا تــقــدم 
خــــدمــــات ســـيـــاحـــيـــة راقـــــيـــــة، مــنــهــا 
فنادق يتعانق معظمها مع البحر 

والغابة.
ويــــــعــــــيــــــد بــــــعــــــض المـــــــؤرخـــــــين 
إلـــى البحار  المــديــنــة  بــدايــة تشكيل 
الفينيقي «هانون» الذي جعل منها 
مرفأ تجارياً، وأطــلــق على المدينة 
الفينيقية آنذاك اسم «ثابركة» التي 
تعني المكان الظليل أو بلاد العليق. 
وفي القرن الثالث للميلاد أصبحت 
المــديــنــة مــســتــعــمــرة رومـــانـــيـــة في 
ذروة ازدهــــارهــــا بــفــضــل تــجــارة 
الرخام الأصفر اللون الذي كانت 
النخبة الرومانية تحبذه لبناء 
قـــصـــورهـــا. وتــقــع المــديــنــة على 
ســفــح جــبــل مــطــل عــلــى الــبــحــر؛ 
وهو ما يعطيها طابع المدينة 
المــعــلــقــة، ويــــــزداد جــمــالــهــا من 

خلال القرميد الأحمر الذي يغطي 
مــعــظــم مــنــازلــهــا والــــلــــون الأبــيــض 

والأزرق المميز لمختلف مبانيها.
فـــي مناخها  اعـــتـــدالاً  وتـــعـــرف 
 عن 

ً
وعــــذوبــــة فـــي طــقــســهــا، فـــضـــلا

تمتعها بــغــابــات كثيفة وشــواطــئ 
رملية، من بينها شاطئ «الباجية» 
وشــــاطــــئ المـــــرجـــــان. وكــــــأن هـــــذا لا 
يــكــفــي، يــوجــد بــهــا عـــدد مــن الآثـــار 
الرومانية المهمة، من بينها البرج 
الأثري الذي كان مطمعاً للإيطاليين 
والإســبــان؛ نظراً لموقعه الجغرافي 
الاستراتيجي. وقد أهّلها موقعها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــتــحــظــى بــمــكــانــة 
مــهــمــة ضــمــن المــنــظــومــة الــدفــاعــيــة 
الــقــائــد ماسينيسا  الــتــي وضــعــهــا 
غـــداة معركة زامـــا ضــد قــرطــاج في 

سنة ٢٠٢ قبل الميلاد.
منطقة أثرية بامتياز

الــزائــر لمنطقة الشمال  بإمكان 
الــتــونــســي، أن يــمــر عــلــى عـــدد مهم 
من المعالم الأثرية، مثل «الحوانيت» 
في جهات عين زاقة، وكاف البليدة 
وكـــــاف الـــعـــقـــاب، وهــــي عـــبـــارة عن 
قــبــور بــربــريــة مــحــفــورة فــي سفوح 
الجبال، وتدل هندستها على أنها 
شبيهة بــحــوانــيــت «إطــالــيــكــا» في 
صــقــلــيــة الإيــطــالــيــة. وتــعــد طــبــرقــة 
مـــن أعـــــرق المـــــدن الــتــاريــخــيــة الــتــي 
أنشأها الفينيقيون قبل نحو ألفين 
وثمانمائة ســنــة، وكــانــت مــزدهــرة 
الــقــرنــين الثالث  بشكلٍ كبير خــلال 
والـــــرابـــــع لـــلـــمـــيـــلاد، ومـــنـــهـــا حــمّــل 
الرومان الحبوب والرخام، وخلال 
الفترة المتراوحة بين ١٥٤٠ و١٧٤١ 
لـــــلـــــمـــــيـــــلاد كــــانــــت 
تـــــحـــــت ســـيـــطـــرة 

جمهورية جنوة، وحكمتها عائلة 
لوميليني الإيطالية؛ لذلك اشتهرت 
بــــالــــتــــجــــارة مـــــع بـــــلـــــدان الــــحــــوض 
الغربي للمتوسط. ولا تزال الكثير 
مــن مــعــالمــهــا تحتفظ بمجموعات 
ضخمة من لوحات الفسيفساء التي 
عثر عليها داخل عدد من الكنائس 
الـــقـــديـــمـــة، كــمــا يـــوجـــد بــهــا فــضــاء 
البازيليك الذي كان في حقيقة الأمر 
عبارة عن مجموعة من الصهاريج 
المخصصة لتخزين المياه، والبرج 
ل أهم تحصين ضد 

ّ
الأثري الذي مث

أطماع الأوروبــيــين. ويعود إحداث 
الـــبـــرج الــجــديــد الــــذي يــشــرف على 
المدينة والميناء إلى فترة علي باشا 
سنة ١٧٤١ للميلاد، ويشكّل المعلم 
بناية طولية تدعمها أبراج دائرية 

عــرفــت بــبــلاد المــغــرب العربي طيلة 
الــعــصــر الــوســيــط. هـــذا، بــالإضــافــة 
إلى الإبــر أو الصخور المدببة التي 
يـــصـــل طـــولـــهـــا إلـــــى عـــشـــريـــن مــتــراً 
وتعود إلى العصر الحجري، وهي 
المــعــالــم الأســـاســـيـــة الطبيعية  مـــن 
لــلــمــديــنــة، وتــشــهــد كـــل ســنــة آلاف 
الـــزائـــريـــن الـــذيـــن يـــتـــوافـــدون على 
طبرقة من أجلها، ويبدون دهشتهم 
مما فعلته الطبيعة فــي الحجارة 

القريبة من البحر.

عاصمة المرجان
وتــعــرف مدينة طبرقة بكثرة 
أنشطة الغوص في أعماق البحر، 
وتــوفــر فــرصــاً مــتــعــددة للمهمتين 

بـــــهـــــذه الــــــريــــــاضــــــة لــــــلاطــــــلاع عــن 
كـــثـــب عـــلـــى الــــشــــعــــاب المـــرجـــانـــيـــة 
وعـــلـــى الـــحـــيـــاة الــبــحــريــة الــثــريــة. 
ويوجد في أعماق البحر المرجان 
الــذي يستخدم في  الأحمر الثمين 
صناعة المجوهرات. وتعتبر وفق 
المــخــتــصــين فـــي هــــذا المـــجـــال ثــانــي 
أشهر مدينة فــي تصدير المرجان 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي، وقـــــدرت 
عـــــــائـــــــدات تـــــونـــــس مــــــن عـــمـــلـــيـــات 
تــصــديــره بنحو ١٧ مليون دينار 
سنة ٢٠١٤، وجهت في معظمها إلى 
السوق الأوروبية وتحديداً باتجاه 
إيطاليا. ويصل سعر الكيلو غرام 
الواحد إلى حدود ستة آلاف دينار 
تونسي (نــحــو ألــفــي يـــورو)؛ وهو 
مــا يجعل المــرجــان الأحــمــر لا يقل 
شأناً عن سعر الذهب، حسب أهل 

الاختصاص.
ويــــجــــد الــــســــيــــاح مـــــن مــحــبــي 
الــــتــــمــــتــــع بـــالـــطـــبـــيـــعـــة الــــســــاحــــرة 
والمناظر الطبيعية الخلابة والمعالم 
الأثرية القديمة، ضالتهم في هذه 
الربوع. فهي تجمع البحر والجبل 
والرمال الصافية في مكان واحد، 
كما توجد بها سلسلة من الكثبان 
الـــرمـــلـــيـــة والـــخـــلـــجـــان الــصــخــريــة 

مناسبة جدا لهواة الغوص.

السياحة في طبرقة
رغــــــــم كــــــل هــــــــذه المـــــواصـــــفـــــات 
الــــســــيــــاحــــيــــة والـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة، فــــإن 
المــنــطــقــة لا تــــزال مــجــهــولــة مــقــارنــة 
بــغــيــرهــا، وقــلــمــا تــضــعــهــا وكــــالات 
الــعــالمــيــة وجــهــة رئيسية؛  الأســـفـــار 
الــعــارفــين.  مــا يجعلها حــكــراً عــلــى 
وهؤلاء يؤكدون أن من يزورها مرة 

لا ينساها أبداً.
لــــكــــن، جــــديــــر بـــالـــقـــول 
أنها مكان مفضل للعائلات 
الـــتـــونـــســـيـــة والــــجــــزائــــريــــة. 
ويــــعــــود الـــفـــضـــل إلـــيـــهـــم فــي 
إحــــيــــاء المـــنـــطـــقـــة، وبــخــاصــة 
بـــعـــد الــــتــــراجــــع الــــــذي عــرفــتــه 
الأسواق السياحية الأوروبية 
الــتــقــلــيــديــة، عــلــى غـــرار فرنسا 
وألمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا، وإن كــان 
اعتمادها على السياحة المحلية 
أســـاســـاً قـــد قــلــل مـــن الــتــأثــيــرات 
الــســلــبــيــة الـــتـــي عـــرفـــهـــا الــقــطــاع 

السياحي بوجه عام.

من أهم فنادق طبرقة:
- فندق دار إسماعيل، وهو من 
فئة ٥ نجوم، ويوجد على مسافة 
وجيزة من وسط المدينة. يطل على 
البحر ويجد فيه الزائر ضالته من 

راحة وسكينة.
- فندق المــهــاري، وهــو من فئة 
٤ نجوم. يقع في المنطقة السياحية 
وتــكــفــي خــمــس دقـــائـــق للتنقل من 

مكان الفندق إلى وسط المدينة.
- فندق ميموزا، وهــو من فئة 
٣ نـــجـــوم. يـــوجـــد فـــي ربـــــوة مطلة 
على المدينة وعلى البحر، ويعتبر 
من أقدم الفنادق التي توفر الكثير 
مــــن الـــرفـــاهـــيـــة والـــــراحـــــة الــنــفــســيــة 

والجسدية
- فــــنــــدق الـــــغـــــابـــــة، وهـــــــو مــن 
الــفــنــادق المــتــوســطــة الــســعــر. يقع 
وســـــط المـــديـــنـــة عـــلـــى مـــقـــربـــة مــن 
جـــمـــيـــع الـــــفـــــضـــــاءات الـــتـــجـــاريـــة 

والترفيهية.

سياحية 
هــا تــقــدم 
ة، مــنــهــا 
ع البحر 
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الــزائــر لمنطقة الشمال  بإمكان 
الــتــونــســي، أن يــمــر عــلــى عـــدد مهم 
من المعالم الأثرية، مثل «الحوانيت» 

جمهورية جنوة، وحكمتها عائلة 
ـلاـلاـبــلاد المــغــرب العربي طيلة لوميليني الإيطالية؛ لذلك اشتهرت  ـبـبعــرفــت بـ
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راحة و

> يفد المغتربون على الوادي المركزي بكوستاريكا منذ عقود، وليس 
من الصعب معرفة السبب، فمناخ المنطقة الربيعي، وموقعها المتوسط، 
الــنــاس على  المــزيــد مــن  ووجـــود مجتمع كبير للمغتربين فيها، يُشجع 
اعتبارها موطناً لهم. ونتيجة لذلك، تكونت المجتمعات الداعمة التي توفر 
المدارس والنوادي والألعاب الرياضية، إلى جانب مجموعة من الأنشطة 
الثقافية.  ومن الصعب أن ينافس مكان آخر هذا الوادي في ما يتمتع به 
 عن انخفاض تكلفة المعيشة نسبياً. ومن 

ً
من جمال وروح ودودة، فضلا

أسباب الجذب الأخرى المناخ اللطيف الذي يسود المنطقة على مدار العام، 
فالارتفاع من ٣ آلاف حتى نحو ٤٫٥٠٠ قدم يعني ارتفاع درجة الحرارة إلى 
منتصف الثمانينات في أثناء النهار، وانخفاضها إلى منتصف الستينات 
. وكما يشير اسم المكان، يتخذ الوادي بالفعل وضعاً مركزياً؛ تستطيع 

ً
ليلا

إلــى العاصمة ســان خوسيه وضواحيها خــلال ساعة أو ساعة  الــذهــاب 
ونصف الساعة.

> تعد أريكيبا من مواقع التراث العالمي التي تحددها منظمة اليونيسكو. وقد تم إنشائها في 
منتصف القرن السادس عشر، وتشتهر بعمارتها التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وبالتالي 
تجمع بين العناصر الزخرفية للإسبان والتصميمات الأصيلة للسكان الأصليين. ونتيجة استخدام 
نوع من الحجر البركاني الأبيض اللامع في تشييد تلك المباني، تم إطلاق لقب «المدينة البيضاء» 
عليها. وتمثل المدينة بالنسبة للمهتمين بنمط الحياة النشط مــركــزاً لتسلق الجبال القريبة 
والوديان. كذلك يعد التزلج على الرمال، وقيادة الدراجات بين الجبال، من بين الأنشطة الأخرى 
المتاحة. فإذا كان نمط الحياة المثالي بالنسبة إليك هو الهدوء والاسترخاء، فإن الاكتفاء بالتجول 
في شوارع أريكيبا المرصوفة بالحصى تجربة رائعة بحد ذاتها. ولا شك أنك تحتاج أن تمارس 
 من المشي لكي تحرق بعض السعرات الحرارية، لأن مطبخ بيرو يعد واحــداً من بين أفضل 

ً
قليلا

مطابخ العالم. وتعد مدينة أريكيبا ثاني أكبر مدينة من حيث تعداد السكان في بيرو، حيث 
يبلغ عدد سكانها ٨٠٠ ألف نسمة. وتسطع الشمس ٣٠٠ يوم من أيام السنة في المتوسط. وأسعار 
العقارات في متناول اليد، خصوصاً إذا ابتعدت عن القلب التاريخي للمدينة والمناطق الشهيرة 

بها، مثل كايما وياناهوارا.

> يعد ريفييرا مايا شاطئاً رئيسياً ممتداً من كانكون إلى تولوم، يتميز برماله البيضاء 
ومياهه الفيروزية وطقسه الدافئ طوال أيام السنة. وتعد المكسيك أكثر الأماكن شعبية بالنسبة 
للمغتربين الأمــيــركــيــين، حيث يعيش بها نحو مليون أمــيــركــي. وقــد أصبحت ريفييرا ماي 
منطقتهم المفضلة، الأمر الذي جعل المدينة تزدهر بفضل الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها كل 
من الحكومة والقطاع الخاص. وتتوفر المنطقة على بنية تحتية وخدمات ومرافق حديثة، إلى 
جانب مظاهر الثقافة المكسيكية التقليدية، مثل الموسيقى والطعام والفعاليات الفنية الأخرى. 
ولدى ريفييرا ماي ما تقدمه للجميع، سواء كنت ترغب في قرية مطلة على البحر أو في منتجع 
فخم أو مدينة متطورة عصرية، لا سيما بعد أن قررت الحكومة المكسيكية في السبعينات جعل 
الساحل الكاريبي لشبه جزيرة يوكاتان نقطة مركزية للسياحة. وبمجرد دعمها لبناء الفنادق 
على الجزيرة، انتشرت جهود التنمية على طول الساحل، وسرعان ما تحولت المنطقة إلى بقعة 
جذابة لقضاء العطلات. وتتمتع ريفييرا ماي بطقس دافئ طوال العام بفضل مناخها الاستوائي، 

لكن قد تثير العواصف والأعاصير الاستوائية بعض القلق بين الفينة والأخرى.

ريفييرا ماياـ المكسيكأريكيبا ـ بيروالوادي المركزي ـ  كوستاريكا

طارق الإبياري:

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ينتمي الفنان المصري الشاب 
طـــارق الإبــيــاري لأســـرة فنية، فهو 
ابن السيناريست أحمد الإبياري، 
وحفيد كــاتــب السيناريو ومؤلف 

الأغاني أبو السعود الإبياري.
بــــدأ طـــــارق مـــشـــواره مـــع الــفــن 
عــنــدمــا بــلــغ مــن الــعــمــر ٧ ســنــوات، 
بـــمـــشـــاركـــة الــــفــــنــــان ســـمـــيـــر غـــانـــم 
مسرحية «أنــا ومراتي ومونيكا»، 
وخـــلال رحلته الفنية قــدم العديد 
الــســيــنــمــا  فـــي  المــمــيــزة  مـــن الأدوار 
والـــتـــلـــفـــزيـــون، أبـــــرزهـــــا «رمـــضـــان 
مــبــروك أبـــو الــعــلــمــين حـــمـــودة» مع 
محمد هنيدي، و«عايزة أتجوز» مع 
هند صبري، وكان مشروع تخرجه 
فــي الجامعة الأميركية عــام ٢٠١٢ 
الــذي  بعنوان «بنطلون جوليت»، 
بــكــتــابــتــه وإخـــراجـــه وبطولته  قـــام 
أيـــــضـــــاً. فـــــي حـــــــــواره مـــــع «الــــشــــرق 
الأوســط»، يتحدث طــارق الإبياري 
عن تجاربه الشيقة ومغامراته مع 

السفر على النحو التالي.
* أعــــشــــق الـــســـفـــر بــالــتــأكــيــد. 
فمن خلاله نلتقي بخبرات أخرى، 
وحضارات مختلفة، ونتعرف على 
ثقافات وتاريخ الدول والشعوب... 
فكلما زرت دولــة اكتسبت خبرات 

ومعلومات أكثر.
* أحـــــب الــــذهــــاب إلـــــى أمـــاكـــن 
مختلفة دائــمــا وتغيير سفرياتي 
لأتعرف على ثقافات أكثر، لكن تظل 
لمدينة «لوس أنجليس» الأميركية، 
مـــكـــانـــة خــــاصــــة فــــي قـــلـــبـــي، لأنــهــا 
مــوطــن «هـــولـــيـــوود»، وأنــــا عــاشــق 
أتــردد عليها كلما  للسينما، لذلك 
أتيحت لي الفرصة، ليس للسياحة، 
وإنما أيضا للتعلم. هناك أحصل 
على دورات في التمثيل، وأحضر 
بـــعـــض الــــــــورش الــــتــــي أتــــاحــــت لــي 
المشاركة في فيلم قصير من إنتاج 
«يـــونـــيـــفـــيـــرســـال ســــتــــديــــوز»، وتـــم 
تصويره في ديكورات فيلم الخيال 
الـــعـــلـــمـــي الـــشـــهـــيـــر «الــــــعــــــودة إلـــى 
المستقبل»، الذي أنتج عام ١٩٨٥ من 
إخـــراج روبـــرت زيميكس، وبطولة 
مايكل نجي فــوكــس، وكريستوفر 

لويد.
* كــانــت أول زيــــارة لــي لمدينة 
لــوس أنجليس منذ تسع سنوات 
تقريبا، وكررتها نحو ثلاث مرات 

خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة، وحـــبـــي لــهــذه 
المــديــنــة مــرتــبــط بــحــبــي للسينما، 
فــأنــا لـــدي طــمــوح بــخــوض تجربة 
الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة، ولـــذلـــك أذهـــب 
إليها حتى يتحقق حلمي بالعمل 

في هوليوود.
* تعد تجربة المشاركة في فيلم 
قصير بهوليوود أفضل ذكرياتي 
مع السفر، لأنها كانت بالنسبة لي 
بمثابة إشارة إلى أن حلم الوصول 
للعالمية يمكن أن يتحقق، ولــهــذا 

أجتهد في عملي.
* أســـــوأ تـــجـــاربـــي مـــع الــســفــر 
كـــانـــت عـــنـــدمـــا وصـــلـــت لمـــطـــار فــي 
فــرنــســا، ولـــم أجـــد حــقــيــبــة ســفــري، 
فظللت أبحث عنها لأكثر من ساعة، 
قبل أن أكتشف أنها موجودة أمامي 
من البداية، لكني لا أتذكر لونها، 
لأنها كانت جديدة. كانت لحظات 
صعبة جدا لأني لم أكن أعرف كيف 

سأقضي الرحلة، دون أي شيء.
* أنــوع في اختياراتي للسفر 
بــــــين الأمـــــــاكـــــــن الــــفــــخــــمــــة وأمـــــاكـــــن 
المــغــامــرات، فأنا أحــب الــذهــاب إلى 
الاثنين، لأنهما يكملان بعضهما، 
ولــكــل منهما مــذاقــه الـــخـــاص. أمــا 
فيما يخص المغامرات، فقد ذهبت 
إلى بركان بأحد جبال اليونان، كما 
قمت بالسباحة بعرض بحيرة في 

أميركا.
لــــبــــاريــــس  * خــــــــلال زيـــــــارتـــــــي 
كــان أكــثــر مــا أعجبني هــو منتجع 
«ديزني لاند» الذي يعد أكبر مجمع 

للألعاب الترفيهية في أوروبا، كما 
يضم مجموعة من الاستوديوهات 

التي حرصت على زيارتها أيضا.
* أحــب الــتــســوق، وفــي الوقت 
نــفــســه أحــــرص عــلــى زيــــارة المــعــالــم 
السياحية والأثرية لكل مدينة حتى 
أكون على علم بثقافة كل مكان أقوم 

بزيارته.
* عــــادة مـــا أشـــتـــري كــتــبــا عن 
الـــتـــنـــمـــيـــة الــــبــــشــــريــــة والـــســـيـــنـــمـــا، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ألـــــعـــــاب «الــــبــــلاي 
ســـــتـــــيـــــشـــــن»، لأنــــــهــــــا إحـــــــــــدى أهـــــم 

هواياتي.
* أحرص على أن يرافقني في 
كـــل ســفــريــاتــي «المـــصـــحـــف»، حتى 
يــبــارك الــلــه لــي فــي كــل تــحــركــاتــي، 
كما أحرص أيضا على أن ترافقني 
زوجــــــــتــــــــي، فـــــهـــــي رفـــــيـــــقـــــة عــــمــــري 

وأستمتع معها جدا.
* خلال سفرياتي أحرص على 
أن أتناول الطعام الــذي يشتهر به 
كـــل بــلــد أقــــوم بـــزيـــارتـــه، كــمــا أحــب 

تجارب الأكلات الغريبة.
أثـــــنـــــاء  * لا أضــــــيــــــع دقـــــيـــــقـــــة 
الــــســــفــــر، وأســــتــــغــــل الـــــيـــــوم أفـــضـــل 
اســتــغــلال. أستيقظ مــبــكــرا، وأزور 
المـــعـــالـــم الـــســـيـــاحـــيـــة فــــي المـــديـــنـــة، 
وأتـــــنـــــاول الـــطـــعـــام قـــبـــل أن أذهــــب 
إلــــى اســتــديــوهــات الــســيــنــمــا الــتــي 
تشتهر بها هذه المدينة، أو إذا كنت 
أسافر بغرض الدراسة، أذهب إلى 
الــكــورس، ثم أواصــل التعرف على 

المدينة.

طارق الإبياري وزوجته في مكة المكرمة
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القاهرة: «الشرق الأوسط»لم 

«لوس أنجليس» لها مكانة خاصة في قلبي 
والمصحف رفيقي في أسفاري

طارق الإبياري في 
ديزني بفرنسا
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بين الشاعر والمترجم والمثقف التنويري ومؤسس مجلة «شعر»

ما الذي يبقى من يوسف الخال... الشعر أم المشروع؟
شوقي بزيع

ـــــــة أن  لـــــم يـــكـــن أمـــــــراً بـــــلا دلال
يـــحـــتـــفـــظ اســــــــم يـــــوســـــف الــــخــــال 
بـــكـــل ذلـــــك الـــبـــريـــق الــــــذي كـــــان لــه 
فــــي خـــمـــســـيـــنـــات الــــقــــرن الـــفـــائـــت 
وســـتـــيـــنـــاتـــه عـــلـــى نـــحـــو خــــاص، 
 
ً
وأن تظل صورته الناصعة ماثلة
فـــي أذهـــــان الــلــبــنــانــيــين والـــعـــرب، 
لا بــوصــفــه أحــــد رمــــوز الــتــجــديــد 
الـــشـــعـــري فـــحـــســـب، بــــل بــوصــفــه 
المثقف التنويري والمترجم والناقد 
ــــر الـــــــرؤيـــــــوي، ومـــؤســـس 

ّ
والمــــنــــظ

مجلة «شعر» التي اعتبرت بحق 
راعية قصيدة النثر، والحاضنة 
الشرعية لمشروع الحداثة الثانية 
التي تبلورت معالمها في بيروت، 
بعد أن كانت بغداد قابلة الحداثة 
الأولـــــى. ولـــم يــكــن أمــــراً بـــلا دلالـــة 
الـــــذي  الـــــرجـــــل  يــــكــــون  أيــــضــــاً أن 
أســهــم إلـــى حــد كــبــيــر فــي تظهير 
صورة العصر الذهبي للعاصمة 
اللبنانية قادماً من سوريا، تماماً 
كما كان حال أسماء مهمة أخرى 
من مثل: أدونيس ومحمد الماغوط 
وفـــــــــــؤاد رفـــــقـــــة ونــــــذيــــــر الـــعـــظـــمـــة 
وريــــــاض نــجــيــب الــــريــــس، الــذيــن 
شـــاطـــروا أنــســي الـــحـــاج وشــوقــي 
أبــــــــي شـــــقـــــرا وعــــــصــــــام مـــحـــفـــوظ 
مـــغـــامـــرة الــبــحــث عـــن أفــــق جــديــد 
للكتابة العربية. وإذا أضفنا إلى 
هـــؤلاء اســمــي نـــزار قــبــانــي وعمر 
أبـــو ريــشــة، عــلــى ســبــيــل المــثــال لا 
الحصر، لقادنا ذلك إلى استنتاج 
أن بيروت لم تكن لتفلح في لعب 
الـــــذي لعبته  الــنــهــضــوي  دورهــــــا 
 
ً
قبل ستة عقود لو لم تكن موئلا
وملاذاً للهاربين من زنازين القهر 
 للحرية 

ً
والاســـتـــبـــداد، ومــســاحــة

والـــتـــجـــريـــب، ومــخــتــبــراً مــحــفــوفــاً 
بالمخاطر لتوليد الأفكار والرؤى 

الخلاقة.
إن من غير الممكن بالطبع أن 
يـــؤرخ أحـــد مــا للمشهد الثقافي 
الــلــبــنــانــي بُــعــيــد مــنــتــصــف الــقــرن 
الفائت دون التوقف ملياً عند اسم 
الـــريـــادي  الـــخـــال، ودوره  يــوســف 
فـــي رســــم مــلامــح زمــنــه الــثــقــافــيــة 
والإبــــداعــــيــــة، وتـــحـــديـــد ســمــاتــهــا 
ومــســاراتــهــا المختلفة. ومــع ذلــك، 
فإن من حق الناقد المتأمل أن يعمل 
على ترسيم الحدود الفاصلة بين 
الــخــال، وبين  الشاعر فــي يوسف 
صــاحــب المــشــروع الطليعي الــذي 
خـــاض حــروبــاً شــديــدة الــضــراوة 
ضــــــــد كــــــــل أشــــــــكــــــــال الــــصــــنــــمــــيــــة 
والــتــنــمــيــط والــتــخــلــف والاجـــتـــرار 
الــفــكــري والــتــعــبــيــري. وقـــد يكون 
مـــن الأجــــــدى أن نـــقـــارب صــاحــب 

«دفاتر الأيام» من زاوية المشروع 
والدور، ومن ثم ننتقل إلى منجزه 
الــــشــــعــــري، بـــغـــيـــة الـــــوقـــــوف عــلــى 
وجــوه التكامل أو التعارض بين 
حــداثــة الــخــال فــي شقها النظري 
مــن جهة، وحــداثــتــه المتحققه في 
الــنــص الــشــعــري مــن جهة أخــرى. 
لـــقـــد امـــتـــلـــك يـــوســـف الــــخــــال، فــي 
الجانب الأول، كل ما يلزم المثقف 
الــطــلــيــعــي  لــيــلــعــب دوره  المــــبــــدع 
المحوري في قيادة دفــة التغيير، 
والانـــعـــطـــاف بــهــا نــحــو وجــهــات 
ومــنــاطــق مــخــتــلــفــة. فــإلــى جــانــب 
ثقافته العالية، واطلاعه الواسع، 
ومــكــانــتــه الأكــاديــمــيــة، كـــان لديه 
ذلك الحضور الشخصي المحبب، 
عــلــى وســـامـــة وأنـــاقـــة ظــاهــرتــين. 
وإذا أضفنا إلى ديناميته اللافته 
فارق السن بينه وبين أقرانه (ولد 
عام ١٩١٧)، فقد كان من الطبيعي 
أن يظهر فــي إطــار مجلة «شعر» 
وندوتها الأسبوعية بمظهر الأب 
أو الأخ الأكبر، الــذي لم يكن لقب 
«بطريرك الحداثة» سوى تتويج 
المــــتــــقــــدم ودوره  رمــــــــزي لمـــوقـــعـــه 

الرعائي.
لقد عرف يوسف الخال كيف 
ينأى بمجلته الرائدة عن التقوقع 
الآيديولوجي والعصبية الضيقة 
الــشــخــصــي، ليحولها  والمـــشـــروع 
بتأثير واضح من مجلة أميركية 
تــحــمــل الاســــم نــفــســه إلــــى منصة 
مـــفـــتـــوحـــة لـــلـــســـجـــال الـــثـــقـــافـــي، 
وصـــــــــراع الأفــــــكــــــار، والانــــتــــصــــار 
لـــلـــحـــريـــة. فـــقـــد دعـــــت المـــجـــلـــة إلـــى 
تحرير الإبـــداع مــن أيــة تبعية أو 
شبهة تبشيرية وعقائدية ملحقة 
به. ولم يكن من قبيل الصدفة أن 
يُستهل العدد الأول بقول الشاعر 
الأمــــيــــركــــي أرشـــيـــبـــالـــد مــكــلــيــش: 
«ليس على أولئك الذين يمارسون 
فن الشعر في زمن كزمننا كتابة 
الشعر السياسي، أو محاولة حل 
مــشــكــلات عــصــرهــم بــقــصــائــدهــم، 
بـــل عــلــيــهــم مــمــارســة فــنــهــم لأجــل 
أغـــــــراض فـــنـــهـــم، وبــمــســتــلــزمــاتــه 
الـــذاتـــيـــة». كــمــا ذهـــب الـــخـــال، في 
إحـــــدى مـــقـــالاتـــه، إلــــى أن الــشــعــر 
اللبناني، والعربي بوجه عام، لا 
يزال أسير الرومانسية الوجدانية 
الفارغة  أو الشكلانية الاجترارية 
من أي بعد إنساني، وأن الشعراء، 
وبــيــنــهــم ســعــيــد عــقــل «يــعــيــشــون 
جسدياً في زمن، وروحياً وعقلياً 
فـــي زمــــن آخـــــر». ودعــــا إلــــى شعر 
مـــخـــتـــلـــف، يــــقــــوم عـــلـــى الــتــجــربــة 
الحياتية، وإبدال المفردات القديمة 
بأخرى معاصرة، وتطوير الإيقاع 
بما يتناسب مع طبيعة التجربة، 

والابتعاد عن الرمزية التجريدية 
لمــصــلــحــة الـــرمـــز المــتــصــل بــتــاريــخ 
الأمــة وتراثها الروحي والعقلي. 
ورغم أن المجلة قد احتضنت عدداً 
ـــاب المــنــتــمــين 

ّ
غــيــر قــلــيــل مـــن الـــكـــت

إلــــــى الــــحــــزب الـــــســـــوري الـــقـــومـــي 
الاجتماعي، فإن الشاعر لم يخف 
انـــحـــيـــازه، وبــتــأثــيــر مـــن أســـتـــاذه 
شارل مالك، إلى الكيان اللبناني، 
بما هو مساحة للتنوع والمغامرة 
الإنــــســــانــــيــــة وتـــــعـــــدد الـــثـــقـــافـــات. 
وهـــو لـــم يـــتـــردد، تــبــعــاً لـــذلـــك، في 
الـــســـجـــالات  أن يـــخـــوض أشــــــرس 
والمعارك مع مجلة «الآداب» التي 
نـــادى صــاحــبــهــا سهيل إدريـــس، 
على غــرار سارتر، بمبدأ الالتزام 
في الأدب، كما انتصر للمشروع 
الــــقــــومــــي الــــعــــربــــي فـــــي مـــواجـــهـــة 
المنادين بالقومية اللبنانية. على 
الــخــال بالمقابل  لــم يمنع  أن ذلـــك 
من أن يفتح صفحات مجلته أمام 
مئات النقاد والشعراء والمثقفين 
مــن كــل المـــدارس والأســالــيــب، كما 
من بلاد العرب وأمصارهم كافة، 
ـــنـــشـــر جــنــبــاً إلـــى 

ُ
بــحــيــث كـــانـــت ت

جنب نصوص بدوي الجبل ونزار 
قباني وعبد الله البردوني وبدر 
شاكر السياب وأدونيس وفدوى 
طوقان وسميح القاسم وميشال 
طـــراد ومحمد المــاغــوط وعــشــرات 
غــيــرهــم. وهــــو إذ عــــدّ أن تــجــديــد 
اللغة وحيويتها سيكون  طاقات 

ضــربــاً مــن ضـــروب الــعــبــث، مــا لم 
 مع الثقافات 

ٌ
 خلاق

ٌ
يؤازره تفاعل

الفاعلة في العالم المعاصر، سعى 
بكل طاقته إلى جعل المجلة منصة 
لـــعـــشـــرات الـــنـــصـــوص المــتــرجــمــة 
الــحــيــة، متولياً على  الــلــغــات  عــن 
المستوى الشخصي ترجمة عدد 
مــن الــتــجــارب الإبــداعــيــة الكبرى، 
الــخــراب» لتوماس  مثل: «الأرض 
إلـــــــيـــــــوت، و«الــــــنــــــبــــــي» لــــجــــبــــران، 
و«ديــــــــــــوان الـــشـــعـــر الأمــــيــــركــــي»، 
وغــيــرهــا. عــلــى أن الـــســـؤال الـــذي 

يطرح نفسه في هذا السياق يتعلق 
بـــمـــدى المــجــانــســة والــتــنــاغــم بين 
مقولات يوسف الخال وتنظيراته 
الــجــريــئــة حـــول الــشــعــر، وأعــمــالــه 
الإبداعية التي صدر معظمها عن 
«دار العودة»، قبل رحيله بقليل. 
والواقع أن قراءة نقدية متفحصة 
ظهر بوضوح أن 

ُ
لأعماله الأولى ت

هذه الأعمال لا تنسجم، من حيث 
لغتها وأسلوبها، مع طروحاته 

النظرية الجريئة المتقدمة، بل إن 
قــصــائــده ومــقــطــوعــاتــه المـــوزونـــة 
المــقــفــاة لا تــرقــى إلـــى المــســتــويــات 
الــقــصــيــدة العربية  الــتــي بلغتها 
الكلاسيكية في نماذجها العليا، 
بـــل هـــي تــــدور فـــي فــلــك الــقــصــيــدة 
الــنــمــاذج العاطفية  المهجرية، أو 
الرومانسية التي دعــا فيما بعد 
إلــى مقاومتها، والتخفف منها، 
كقوله: «فيا عينُ لا تدمعي \ رويداً، 
فعمّا قريبْ \ يعود إلى الحبيبْ \ 
ويبقى معي \ ومهما يُجنّ القدرْ \ 

ويفرش دربي ظلامْ \ ففي جانبي 
غرامْ \ كضوء القمرْ». وفي الشق 
«الوطني» من المجموعة، لا نعثر 
إلا على مقولات سياسية جاهزة، 
أقرب إلى النظم الموزون منها إلى 
أي شيء آخر: «يا بلادي سلمْتِ، 
ــا 

ّ
مــا زال لــبــنــان \ قـــوي الــعــمَــاد، لم

يُــذلا \ شامخ الأنـــف، رافــع الــرأس 
حرا \ هانئاً دون غيره مستقلا». 
أمــا مسرحيته الشعرية اللاحقة 

«هـــــــيـــــــروديـــــــا» الــــــتــــــي تـــتـــمـــحـــور 
حــول الــعــلاقــة الآثــمــة بــين الحاكم 
الـــرومـــانـــي هـــيـــرودس وعشيقته 
هـــيـــروديـــا، الــتــي قــايــضــت رقــصــة 
ابــنــتــهــا ســالــومــي بــــرأس يــوحــنــا 
المعمدان، فهي تكشف عن تطور 
تــــطــــويــــع الأوزان  فــــــي  مــــلــــحــــوظ 
وتـــقـــطـــيـــعـــهـــا لــــصــــالــــح الـــــحـــــوار 
الدرامي، ولو أنها لم تضف الكثير 
إلـــى مــا أنــجــزه أحــمــد شــوقــي في 

مجال المسرح الشعري.
قـــد يـــكـــون الــــــدور الـــــذي لعبه 
يــــوســــف الــــخــــال فــــي إطـــــــار مــجــلــة 
«شـــعـــر» شــبــيــهــاً بــشــكــل أو بــآخــر 
بالدور الذي لعبه أندريه بروتون 
في إطار الحركة السوريالية. فهذا 
الأخير لم يكن أكثر السورياليين 
مــوهــبــة وأعــظــمــهــم نــتــاجــاً، ولكنه 
كـــــــــان بــــيــــنــــهــــم الأفـــــــعـــــــل والأكــــــثــــــر 
ديـــــنـــــامـــــيـــــة وإخــــــــلاصــــــــاً لـــقـــضـــيـــة 
الـــشـــعـــر والـــــفـــــن، تـــمـــامـــاً كـــمـــا كـــان 
وضـــع الـــخـــال بـــين أقـــرانـــه. إلا أنــه 
مــن الــظــلــم لــلــشــاعــر ألا نــشــيــر إلــى 
الــقــفــزة الــواســعــة الــتــي حققها في 
وقــت لاحــق، حيث تعهد أن يقطع 
الــشــعــري، وأن يبحث  مــع ماضيه 
عــن مــقــاربــات أســلــوبــيــة ورؤيــويــة 
الــســابــقــة، وهــو  مــغــايــرة لتجربته 
فـــي مجموعته  مـــا ســيــبــدو جــلــيــاً 
المــهــجــورة»، التي  المتميزة «البئر 
تتصادى إلى حد بعيد مع «الأرض 
الخراب» لإيليوت، بقدر ما تجمع 

بـــين الـــرمـــز الأســــطــــوري الــتــمــوزي 
والــــرمــــز الـــديـــنـــي، المــتــمــثــل بشكل 
أســــاســــي فــــي شــخــصــيــة المــســيــح 
بــأبــعــادهــا المــخــتــلــفــة. صــحــيــح أن 
الــــخــــال لــــم يــقــطــع عـــلـــى المــســتــوى 
الإيــــقــــاعــــي صـــلـــتـــه بــــــــــــالأوزان فــي 
إطارها التفعيلي، ولكن نصوصه 
التأمل في  نحتْ أكثر فأكثر نحو 
قضايا الحرية والظلم والاغتراب 
الوجودي، خصوصاً في القصيدة 
الـــتـــي تــحــمــل المــجــمــوعــة اســمــهــا، 
حيث يبدو إبراهيم رمزاً للإنسان 
الــذي حولته الهزيمة إلى  العربي 
كــــائــــن مـــحـــطـــم مـــســـلـــوب الإرادة: 
 سائراً \ كأنه لم 

ّ
«لكن إبراهيم ظل

يسمع الصدى \ وقيل إنه الجنون 
\ لكنني عــرفــت جـــاري العزيز من 
رْ \ عرفته بئراً يفيض 

َ
زمــن الصغ

ــرْ \ تــمــرّ لا 
َ

مــاؤهــا \ وســـائـــرُ الــبــش
\ تــرمــي بها،  تــشــرب منها، لا ولا 
ترمي بها حــجَــرْ». ومــع أن خالدة 
سعيد قد عدّت، في إحدى مقالاتها 
النقدية، أن «البئر المهجورة» أحفل 
الـــقـــصـــائـــد بـــالـــجـــاذبـــيـــة والـــصـــدق 
والأسئلة الوجودية المريرة، فإنها 
لم تتردد بالمقابل في وصف قصائد 
أخرى للشاعر بالجفاف، وانعدام 
الحرارة، وغياب التجربة الذاتية. 
أمــا أنسي الــحــاج، مــن جهته، فلم 
يرفض مقولة سعيد حول تغييب 
الذات أو تحييدها من قبل الشاعر، 
المــاكــرة ذهب  اللماحة  لكنه بلغته 
إلــى استنتاج أن الخال قد اختار 
بــوعــي كــامــل إبــعــاد قــصــيــدتــه عن 
الغنائية والإنشاء العاطفي، وأنه 
«آثر عري حيطان الصومعة على 
الـــــزخـــــرف، وبـــــــرود شـــمـــس الــعــقــل 
على حــرارات العواطف ورطوبات 
الــنــصــوص  كـــانـــت  وإذا  الأدب». 
الموزونة في «قصائد في الأربعين» 
تتميز بالليونة والدفء، والتوهج 
الــــــــروحــــــــي، والـــــتـــــرمـــــيـــــز المـــــوفـــــق، 
كــقــول الــشــاعــر: «أقــــوم وأرحــــل عن 
صحرنايا \ عن الظل عند ارتفاع 
الــغــبــارْ \  الظهيرة \ وأنــفــض عني 
فات الأخيرةِ حيث تغيب 

َ
وفي العط

ويسقط خلفي الستارْ \ سأنسى 
وجوه الحجارةِ، أنسى حشائشها 
كـــــرؤوس الإبـــــرْ \ وفـــي صــحــرنــايــا 
وأدتُ بــنــاتــي \ وكــنــتُ الــضــريــحْ \ 
وفــيــهــا تـــشـــوّه وجـــهـــي، تـــنـــاءى \ 
 ريــــحْ»، فـــإن قصائد 

ّ
فــــدارت بــه كـــل

الــخــال الــنــثــريــة لــم تــكــن منسجمة 
مع سليقته المفطورة على الأوزان، 
بما جعل التأليف الذهني الصرف 
يحول القصائد إلى تراكيب مسبقة 
التصاميم، أو متتاليات من الجمل 

الاسمية الباردة.
لا نستطيع، أخيراً، أن نفصل 

بين مأزق يوسف الخال في علاقته 
مع اللغة والشعر، ومأزق المشروع 
نفسه الذي وصل في نهاية الأمر، 
وبعد هزيمة بــالــذات، إلــى طريق 
مــســدود. فحيث يتوقف الشاعر 
عـــن الــكــتــابــة، بـــدعـــوى اصــطــدامــه 
بــجــدار اللغة، ومــن ثــم يدعو إلى 
كتابة جديدة تزول فيها الفوارق 
بـــين المــنــطــوق والمـــكـــتـــوب، ينفرط 
المــســاهــمــين  فــــي الآن ذاتـــــــه عـــقـــد 
فــي المــجــلــة، ومـــن ثــم تــتــوقــف عــام 
١٩٧٠ نهائياً عن الصدور. ولعله 
مـــن الــظــلــم بــمــكــان أن نـــذهـــب مع 
منير العكش إلى القول إن سبب 
احــتــجــابــهــا الــحــقــيــقــي هــــو كـــون 
الــبــحــر، ومواهبها  «عــيــونــهــا فــي 
تــخــبُّ مـــع الــعــيــس»، أو الــجِــمــال. 
صـــحـــيـــح أن بـــعـــض كـــتـــابـــهـــا قــد 
اختفوا تماماً عن ساحة الإبداع، 
ولكن الصحيح أيضاً أن بعضهم 
الآخر لا يزال حتى الساعة يحتل 
أكـــثـــر المـــواقـــع تــقــدمــاً وفــــــرادة في 
المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي الــــعــــربــــي. أمـــا 
يوسف الخال الشاعر، فسيكون 
عــلــيــه أن يـــلـــوذ بــصــمــت طـــويـــل، 
قــطــعــتــه فـــيـــمـــا بـــعـــد كــــتــــابــــات لــه 
بــالمــحــكــيــة لــــم تـــضـــف كـــثـــيـــراً إلـــى 
منجز ميشال طراد والرحبانيين 
وسعيد عقل، في حين بــدا كتابه 
النثري «رسائل إلى دون كيشوت» 
أقــــــرب إلـــــى الاعــــتــــرافــــات والـــبـــوح 
الــــشــــعــــري والاســــتــــشــــعــــار المـــريـــر 
بالخيبة والنكوص ودنو الأجل. 
وبـــالـــعـــودة، أخـــيـــراً، إلــــى الــســؤال 
المتعلق ببقاء الشاعر والمشروع، 
فــإن موجبات الإنــصــاف والــرؤيــة 
الموضوعية تستوجب الاعــتــراف 
الــذي لعبه  بالدور المحوري المهم 
الخال، مثقفاً ومترجماً ومؤسساً 
لمجلة رائـــدة، فــي تجديد الثقافة 
العربية، وتوسيع أفق القصيدة 
الحديثة ومسرحها. ومــن يعود 
الآن إلــــى قــــــراءة أعــــــداد «شـــعـــر»، 
لا بـــد أن تــذهــلــه راهــنــيــة الأفــكــار 
ــــــيــــــب الـــتـــي  والأســــــئــــــلــــــة والأســــــال
اقــتــرحــتــهــا عــلــى الــلــغــة والــحــيــاة 
العربيتين. ومــع أن الزمن وحده 
منوط به تحديد ما يبقى وما لا 
يبقى من الشعراء والمبدعين، فإن 
الأبـــقـــى فـــي نــتــاج يــوســف الــخــال 
الشعري لن يكون أعماله الأولى، 
ولا قصائده العمودية أو المحكية، 
بــل كــثــيــر مــن نــصــوصــه المبثوثة 
المــهــجــورة» و«قصائد  فــي «البئر 
في الأربعين» و«رسائل إلى دون 
 
ٌ
كيشوت»، حيث المواءمة واضحة

بين اللغة والرؤيا، كما بين الدعوة 
النظرية إلى التجديد والتجديد 
الفعلي على أرض الكتابة نفسها.

يوسف الخال

موجبات الإنصاف والرؤية الموضوعية تستوجب 
الاعتراف بالدور المحوري المهم الذي لعبه الخال، مثقفاً 

ومترجماً ومؤسساً لمجلة رائدة، في تجديد الثقافة 
العربية، وتوسيع أفق القصيدة الحديثة ومسرحها

«ما لا تعرفه عن الأميرات» للكويتية سعداء الدعاس

عالم الكبار كما يؤوله الأطفال
لؤي عبد الإله

في معظم قصصها القصيرة التي 
ضمتها مجموعتها «ما لا تعرفه عن 
القاصّة والروائية  الأميرات»، تتلبس 
الــدعــاس شخصية  الكويتية ســعــداء 
صبية في سن الطفولة، فيكون سرد 
الحكاية بضمير الغائب، لكنه بشكل 
مــا يقترب مــن صــوت البطلة نفسها. 
كذلك سيتلمس القارئ البناء المسرحي 
لــلــمــشــهــد واســتــثــمــار بــعــض الأعـــمـــال 
المسرحية في إدخال بعض تفاصيلها 
ضمن النص القصصي نفسه، وهــذا 
بالتأكيد بفضل اخــتــصــاص الكاتبة 
الدعاس في مجال الإخراج المسرحي. 
العنصر الثالث الذي يميز قصص هذه 
المجموعة هو تنوع الخلفية المحلية؛ 
تــدور أحداثها فــي حلب  فهناك قصة 
الــيــوم داخــــل جــحــيــم الــحــرب الأهــلــيــة، 
القاهرة، وثالثة في ريف  وأخــرى في 
بـــأفـــغـــانـــســـتـــان، ورابــــعــــة فــــي الــــعــــراق. 
وهـــنـــاك قــصــص قــابــلــة لأن تــكــون في 
أكثر من مدينة عربية مثل «الحارس 

السادس».
جذبتني قصة «المشهد الأخير» 
الــتــي أراهــــا أكــثــر الــنــصــوص تماسكا 
وخـــــلـــــوا مـــــن الــــنــــهــــايــــات المــــأســــاويــــة 
المفاجئة، كذلك خلوها من القصدية، 
فالطفلة «فرح» ابنة بواب قصر الثقافة 
في مدينة البدرشين التابعة لمحافظة 
الــجــيــزة، تــنــجــذب إلـــى مــوظــفــة تعمل 
فـــي هــــذه المــؤســســة اســمــهــا «أمـــيـــرة»، 
فتقدم لها كل الخدمات خلال ساعات 
عــمــلــهــا، عــن حــب صــــافٍ، وعـــن تــأويــل 
يــنــاســب عــمــرهــا: فــالــصــغــيــرة «فــــرح» 
ربطت بخيالها بين القصر و«أميرة» 
التي تعمل فيه، وصاغت منهما «أميرة 
القصر»، وبذلك تحولت هذه الموظفة 
الــــعــــاديــــة إلــــــى شــخــصــيــة أســـطـــوريـــة 

بالنسبة إليها. 
ومــــا يــعــمــق هــــذا الانـــتـــمـــاء لــعــالــم 
الــــقــــصــــر الـــــســـــحـــــري تــــلــــك الـــــعـــــروض 
المــســرحــيــة الــتــي تــقــدم عــلــى خشبته، 
ثــــــم تـــــأتـــــي الـــــصـــــدمـــــة حــــــين تـــســـتـــرق 

«فــــــــــرح» الـــســـمـــع 
لــــحــــديــــث يــــــدور 
بــــــــــين المــــــوظــــــفــــــة 
«أميرة» والممثلة 
دور  أدت  الــــتــــي 
«أوفـــــــــيـــــــــلـــــــــيـــــــــا» 
بـــــــمـــــــســـــــرحـــــــيـــــــة 
هــــــــــــــــامــــــــــــــــلــــــــــــــــت، 
فــــيــــصــــدمــــهــــا مــا 
تــــقــــولــــه الأولــــــــى 
لــلــثــانــيــة عــنــهــا: 
إنـــــــــهـــــــــا لــــيــــســــت 
ســـــــــــــــــــوى ابـــــــنـــــــة 
الـــــــــبـــــــــواب الــــتــــي 
تــأتــي لتخدمها 
مقابل ما تقدمه 
الموظفة «أميرة» 

لــهــا مــن مــســاعــدة! وكــــأن عــالــم الــكــبــار 
ـــتـــل الــحــلــم فــيــه لا يـــتـــورع عن 

ُ
الـــــذي ق

قتل الحلم في نفوس الصغار أيضا، 
حين تنسحب «فــرح» من هــذه المملكة 
إلــى سكنها الصغير  الوهمية لتعود 
المخصص لبواب المبنى، هاجرة إلى 

الأبد القصر وأميرته المسحورة.
هـــذا الــتــأويــل المــخــتــلــف لــلأشــيــاء 
بين الكبار والصغار يتكرر في القصة 
الأولــى التي تــدور في حلب (مــن دون 
المــديــنــة) حيث يُقنع الكبار  ذكــر اســم 
صغارهم بــأن من يُقتل منهم يصبح 
عصفورا في الجنة، والصغيرة بطلة 
الــقــصــة تــغــبــط أولـــئـــك الــصــغــار الــذيــن 
أصــبــحــوا عــصــافــيــر، وعــلــى الــرغــم من 
الـــطـــابـــع المـــبـــاشـــر فـــي الـــقـــصـــة، فــإنــهــا 
تبتعد عن السقوط بمطب التسييس 
لـــلـــحـــدث، بــــل يـــظـــل الإيــــقــــاع مــحــافــظــا 
بــخــيــط مــــن الـــدعـــابـــة الـــــســـــوداء الــتــي 
قـــد يــخــتــلــط بــفــضــلــهــا ضــحــك المتلقي 
بــدمــوعــه. إنــهــا قــصــة تــديــن الــحــروب 
ومشعليها عبر زاويـــة نظر الصغار، 
فأولئك الصغيرات لا ينظرن إلى الموت 
إلا بوصفه معبرا إلى عالم العصافير 
والــلــعــب معا هــنــاك فــي عــالــم خــال من 

العنف والبشاعة.
الــــقــــاصــــة ســــعــــداء  لـــــي أن  يــــبــــدو 

الــــدعــــاس تــهــيــئ 
الــــحــــكــــايــــة الـــتـــي 
تـــــســـــمـــــعـــــهـــــا أو 
تــــقــــرأ عـــنـــهـــا فــي 
مــخــيــلــتــهــا عــلــى 
أنـــهـــا ســيــنــاريــو 
قــصــيــر ثــــم تــبــدأ 
عــــــــلــــــــى ضــــــوئــــــه 
صـــيـــاغـــة أجــــــزاء 
الــقــصــة وإقـــحـــام 
أقــصــى مــا يمكن 
مـــــــــن تــــفــــاصــــيــــل 
تــــــــــــخــــــــــــدم نـــــمـــــو 
الـــــــــــــحـــــــــــــدث. فــــي 
حـــكـــايـــة «أســــــرار 
الــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــارس 
السادس» نتابع 
مسار حياة فتاة منذ طفولتها حيث 
يتركز السرد حول علاقتها بأصبعها 

السادسة. 
وإذا كانت أمها أقنعتها في سن 
مــبــكــرة جــــدا بـــأنـــه مـــوجـــود لــحــراســة 
الأصـــابـــع الــخــمــس الأخـــــرى، فـــإن هــذا 
التبرير يتغير من مرحلة إلى أخرى. 
وإذا كانت مضايقات الآخرين تتلازم 
معها في كل مراحل حياتها حتى حين 
إكمالها الدراسة الجامعية، فإن القارئ 
قد يلمس أن هذه الأصبع الزائدة التي 
تــثــيــر الــــغــــرابــــة فــــي نـــفـــوس الآخـــريـــن 
وتــــــجــــــذب أنـــــظـــــارهـــــم إلــــيــــهــــا مــنــحــت 
أكــبــر وإرادة  قـــوة مــقــاومــة  صاحبتها 
أصـــلـــب لــتــحــقــيــق تــمــيــزهــا واعــــتــــراف 

الآخرين بها.
هـــــنـــــاك قــــصــــص أخـــــــــرى شــــديــــدة 
السنتمنتالية، وهي أقرب إلى الخواطر 
منها إلى معمار القصة القصيرة، مثل 
تلك الــتــي تـــدور فــي «المــشــهــد الأخــيــر» 
وهي نوع من إعادة حكاية مقتل أولئك 
البنات في أرياف أفغانستان وبعض 
مــنــاطــق بــاكــســتــان بــســبــب إصـــرارهـــن 
على الذهاب إلى المدارس، لكن القصة 
الــــقــــصــــيــــرة لا تـــســـعـــى إلـــــــى تــصــفــيــة 
حسابات بقدر ما تكشف عن زوايا ما 

في التجربة الإنسانية.

قـــتـــل الـــبـــنـــات فــــي ســــن الــطــفــولــة 
يكاد تكون سمة في كثير من قصص 
المـــجـــمـــوعـــة، وغـــالـــبـــا مـــا يـــكـــون الــقــتــل 
مفاجئا كــأنــه أقـــرب إلـــى قـــدر مــرســوم 
قتل 

ُ
مسبقا. في القصة المذكورة آنفا ت

البطلة المــصــرّة على التعلم «شبانا» 
على يد شخص مجهول، وفي «لعبة 
الــطــفــلــة ذات الثمانية  المـــــوت» تــمــوت 
أعوام بعد تزويجها من رجل في سن 
الثمانين، ويبدو كأن الحدث يدور في 
الــســوريــين، وبالتالي  مخيم للاجئين 
فــهــو تــحــويــل لــــحــــوادث مــشــابــهــة من 

الواقع إلى نص قصصي متخيل.
يــتــغــيــر صــــوت الــــــراوي فـــي قصة 
«الــــذيــــن أرغــــــب فــــي قــتــلــهــم» لــيــصــبــح 
صـــوت الــبــطــل نــفــســه، والــبــطــل جندي 
أميركي مكلف مداهمة بيت ما (وهو 
من دون ذكر المكان يشير إلى العراق) 
والمـــبـــرر لــذلــك وجــــود «إرهـــابـــي» فيه. 
بعد قتل الأب والأم يفاجأ هذا الجندي 
بوجود طفلين في غرفة؛ بنت في سن 
الخامسة، وولد في سن الثالثة. وعلى 
الرغم من أن مشهدهما يثير في نفسه 
تعاطفا ما معهما لإثارة ذكرى طفلته 
فــي أمــيــركــا وطــفــلــه المــتــوفــى، فــإنــه في 
المقابل يعطي أوامره بتفجير البيت. 

وحــــال الانـــتـــهـــاء مـــن ذلــــك، يطلق 
الـــنـــار عــلــى نــفــســه. لــعــل هــــذه الــقــصــة 
لــكــن عند  مبنية عــلــى قــصــة حقيقية، 
نــقــلــهــا إلــــــى الــــــــورق بـــوصـــفـــهـــا قــصــة 
متخيلة فقدت حقيقتها الفنية إذا جاز 
القول، لأن أدب الخيال معني بنقل ما 
هو قابل للحدوث والتكرار؛ أكثر مما 
هــو قابل للحدوث مــرة واحـــدة ووفــق 

صدفة ما.
«ما لا تعرفه عن الأميرات» إضافة 
لأدب الــقــصــة الــقــصــيــرة فـــي المــكــتــبــة 
الــعــربــيــة؛ فحبكة نصوصها بــارعــة، 
إضــافــة إلــى مــا تتضمنه مــن تجريب 
في الجمع بين الحوار العامي المكثف 
واللغة الفصحى في السرد، وتجريب 
فـــي اخـــتـــيـــار المــــوضــــوعــــات، وربــطــهــا 
فـــي أغـــلـــب الــقــصــص بــبــنــات فـــي سن 

الطفولة.
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سلطان القاسمي يفتتح اليوم دورته الـ٣٧ واليابان ضيف شرف 

معرض الشارقة الدولي للكتاب: 
٧٧ دولة و١٫٦ مليون عنوان و١٨٠٠ فعالية 

الشارقة: «الشرق الأوسط»

يفتتح الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى 
حاكم الــشــارقــة، مساء الــيــوم (الأربــعــاء) 
الـــ٣٧  الـــدورة  في مركز إكسبو الشارقة، 
من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي 
لــلــكــتــاب خــلال  الــشــارقــة  تنظمها هــيــئــة 
الــفــتــرة مــن ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــــجــــاري وحـــتـــى ١٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل، تـــحـــت شـــعـــار «قــصــة 

حروف».
ويــشــمــل حــفــل الافـــتـــتـــاح عـــــددا من 
الـــفـــقـــرات مــــن بــيــنــهــا تـــكـــريـــم عــــز الـــديـــن 
ميهوبي، وزير الثقافة الجزائري، الذي 
الثقافية، تقديراً  اختير شخصية العام 
الـــبـــارزة، ولاهتمامه  «لمكانته الثقافية 
بــتــطــويــر الــعــمــل الــثــقــافــي»، كــمــا يشهد 
الفائزين بجوائز معرض  الحفل تكريم 
الشارقة الدولي للكتاب، بما فيها جائزة 
ترجمان في دورتها الثانية، إلى جانب 
تكريم الفائزين بجائزة اتصالات لكتاب 

الطفل.
وتطرح الدورة الـ٣٧ من المعرض أكثر 
من ٢٠ مليون كتاب لـ١٫٦ مليون عنوان، 
مــنــهــا ٨٠ ألــــف عـــنـــوان جـــديـــد، تــقــدمــهــا 
أكثر من ١٨٧٤ دار نشر من ٧٧ دولة من 
مختلف أنحاء العالم، كما تشهد تنظيم 
١٨٠٠ فعالية ثقافية وفنية وترفيهية 
يــقــدمــهــا ٤٧٢ ضــيــفــاً مـــن مــخــتــلــف دول 
العالم، ويضم جدول الفعاليات الثقافية 
لــلــمــعــرض ٢٧٢ فــعــالــيــة بــحــضــور ١٥٤ 
ضيفاً، وبمشاركة ٢٥ دولة، فيما تشمل 
فعاليات الطفل ٩٥٠ فعالية بحضور ٤٥ 

ضيفاً وبمشاركة ١٢ دولة.
وتــحــل الــيــابــان ضــيــف شـــرف على 
المـــــعـــــرض، وقـــد  مـــــن  الـــــعـــــام  دورة هــــــذا 
تــــم اخـــتـــيـــارهـــا «احــــتــــفــــاءً بــإنــجــازاتــهــا 
الحضارية المتميزة التي شكل الكتاب 
 ومــحــركــاً رئيسياً فــي بناء 

ً
فيها عــامــلا

الثقافة وتشكيل الأخــلاق الاجتماعية، 

 
ً
حــيــث تــمــتــلــك الـــيـــابـــان تـــاريـــخـــاً حــافــلا
بالمنجزات والأسماء الأدبية والثقافية 
الــروايــة والسينما  الكبيرة على صعيد 
والموسيقى وغيرها، إضافة إلى مكانتها 
المـــتـــمـــيـــزة فــــي إثــــــــراء الـــقـــطـــاع الــثــقــافــي 
بالكثير من الأعمال لروائيين يابانيين 
رجمت أعمالهم للغة العربية 

ُ
متميزين ت

الــروائــي يوكو ماشيما، وكينزو  أمثال 
اشيغورو، الفائز بجائزة نوبل للآداب، 
وهـــــاروكـــــي مــــوراكــــامــــي، وغـــيـــرهـــم مــن 

الأسماء الثقافية المبدعة».
وتشارك اليابان في المعرض ضمن 
جناح خاص يجسد في تصميمه الملامح 
الحضارية والثقافية لليابان، وتماشيا 
مع هذا الاحتفاء ينظم المعرض أكثر من 
١٠٠ فعالية موزعة بين محاضرات وورش 
عمل فنية وعلمية، يشارك فيها ١٣ كاتباً 
وفناناً ومبدعاً يابانياً من الحائزين على 
جوائز مرموقة في مجالات متنوعة، إلى 

جانب عازفين يحيون حفلات موسيقية 
كــلاســيــكــيــة وشــعــبــيــة تــعــكــس الــثــقــافــة 
المــوســيــقــيــة الـــيـــابـــانـــيـــة، كــمــا يخصص 
المــعــرض حــفــلات تــوقــيــع كــتــب لــعــدد من 

اب والأدباء اليابانيين.
ّ
الكت

وتقام ضمن فعاليات الدورة الـ٣٧ من 
معرض الشارقة الدولي للكتاب، أعمال 
الدورة الرابعة من مؤتمر المكتبات الذي 
لــلــكــتــاب سنوياً  الــشــارقــة  تنظمه هيئة 
بالشراكة مع جمعية المكتبات الأميركية، 
وستقام فعاليات المؤتمر خــلال الفترة 
من ٦ - ٨ نوفمبر، وتعقد خلال المؤتمر 
سلسلة ورش يشارك فيها ٤٠٠ مختص 
من أمناء المكتبات الأكاديمية والعامة 
والمــدرســيــة والــحــكــومــيــة والــخــاصــة من 
المنطقة والولايات المتحدة ودولٍ أخرى، 
كما يتحدث خلال جلساتها وفعالياتها 
٢٠ مــتــحــدثــاً مــتــخــصــصــاً مــــن مــخــتــلــف 

أنحاء العالم.

جانب من الدورة السابقة ٢٠١٧
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S P O R T
مساع جادة لتهيئة اللاعبين فنياً ومعنوياً

الاتحاد يستعين بالمولد وفيلانويفا للإطاحة بالرائد
جدة: إبراهيم القرشي

يــــضــــع الـــــكـــــرواتـــــي ســـلافـــين 
بــيــلــيــتــش مــــدرب فــريــق الاتــحــاد 
الـــيـــوم الــلــمــســات الأخــــيــــرة على 
المــــنــــهــــجــــيــــة الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة الـــتـــي 
سيدخل بها مواجهة الرائد غداً 
ضمن منافسات الجولة الثامنة 
لـــــدوري كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان للمحترفين، وذلك خلال 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة الأخــــيــــرة 
التي سيجريها الفريق بالملعب 
الـــرديـــف بــمــديــنــة المــلــك عــبــد الله 

الرياضية بجدة.
تــــرصــــد إدارة  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الاتحاد مكافأة مضاعفة للاعبي 
الفريق في حال تجاوزهم الرائد 
وخــطــف الــنــقــاط الــثــلاث فــي ظل 
الأهــمــيــة الــبــالــغــة لــتــحــقــيــق أول 
انتصار للفريق بالدوري، الذي 
كـــــان بــيــلــيــتــش تـــحـــدث عـــنـــه فــي 
بــأن الفريق بحاجة  وقــت سابق 
لانتصار واحـــد ليعود لمستواه 

المطلوب.
وكـــــــــــــــــــان بــــــيــــــلــــــيــــــتــــــش عــــقــــد 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــات مـــــتـــــواصـــــلـــــة مـــع 
ـــلاعـــــبـــــين فـــــــي إطـــــــــــار حــــرصــــه  الــ
الــلاعــبــين معنوياً  عــلــى تــجــهــيــز 
لــتــجــاوز الفريق  ونفسياً وفنياً 
النتائج السلبية بتحقيق  كبوة 
الفوز الأول له أمام الرائد، حيث 
حــث اللاعبين خــلال اجتماعاته 
الأخـــــيـــــرة عـــلـــى أهـــمـــيـــة المــرحــلــة 
المقبلة وضرورة تكاتف الجميع 
والــــحــــرص عــلــى تــقــديــم جـــل ما 

لـــديـــهـــم لإســـــعـــــاد جـــمـــاهـــيـــرهـــم، 
خصوصا أن المواجهة تقام على 
أرضهم بملعب مدينة الملك عبد 

الله الرياضية بجدة «الجوهرة 
المشعة».

فــيــمــا عـــمـــد مــــــدرب الاتـــحـــاد 

خـــلال الــحــصــة الــتــدريــبــيــة أمــس 
الثنائي فهد المولد  على تجهيز 
والتشيلي كــارلــوس فيلانويفا 

لـــلـــزج بــهــمــا فـــي قــائــمــة الــفــريــق 
الأساسية لمواجهة غد الخميس، 
فيما ركــز المــدرب بيليتش خلال 
الحصة التدريبية، التي أقيمت 
عــلــى المــلــعــب الــــرديــــف بــالمــديــنــة 
الرياضية، على الجوانب الفنية 
بتدريبات منوعه بالكرة قبل أن 
يشرع في تطبيق عدد من الجمل 
الــتــكــتــيــكــيــة بـــعـــد وقـــــوفـــــه عــلــى 
جاهزية لاعبيه ومدى التزام كل 
لاعب بالمهام المنوطة به، بينما 
ضم بيليتش للقائمة الأساسية 
لـــلـــمـــبـــاراة زيــــــاد المــــولــــد بـــعـــد أن 
عمد الأيــام الماضية إلــى تجهيز 
اللاعب بعد غيابه عن المباراتين 

الماضيتين بداعي الإيقاف.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أثـــبـــتـــت 
الــجــمــاهــيــر الاتــحــاديــة ريــادتــهــا 
وتـــــــفـــــــوقـــــــهـــــــا فــــــــــي حــــــضــــــورهــــــا 
ووجــــودهــــا بـــالمـــدرجـــات لمــــؤازرة 
الــلاعــبــين، رغــم النتائج المخيبة 
لآمالهم التي بات الفريق يحققها 
مــنــذ انــطــلاقــة المــوســم الــريــاضــي 
الـــجـــديـــد، حــيــث لـــم تــعــقــهــم تلك 
النتائج عن دعم اللاعبين داخل 
المــســتــطــيــل الأخـــضـــر بــالــوجــود 

بكثافة بالمدرجات.
ويـــنـــتـــظـــر الاتـــــحـــــاديـــــون أن 
يتواصل الحضور الجماهيري 
لمؤازرة اللاعبين أمام الرائد، فيما 
أوضــحــت الإحــصــائــيــات المعلنة 
عـــن مـــوقـــع مــكــانــي الإلــكــتــرونــي 
المخصص لبيع التذاكر أن قرابة 
الـــــــــ١٩ ألـــــف تــــذكــــرة تــــم حــجــزهــا 

للمباراة حتى مغرب أمس.

جانب من تحضيرات فريق الاتحاد الأخيرة لمواجهة الرائد (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

الفرج يعود للتدريبات تأهباً للمشاركة أمام القادسية

 عن عموري
ً
الهلال يتفق مع بوصوفة بديلا

الرياض: فارس السبيعي

أعــــــطــــــى المــــــحــــــتــــــرف المــــغــــربــــي 
مــبــارك بوصوفة موافقته المبدئية 
عــلــى الانـــتـــقـــال إلــــى نـــــادي الـــهـــلال، 
 
ً
كخيار أخير في هذه الفترة، بديلا
لـــــلإمـــــاراتـــــي عـــمـــر عـــبـــد الـــرحـــمـــن، 
المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

وتــســمــح الــلــوائــح فــي الاتــحــاد 
الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم، المــســتــمــدة 
مـــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
بــــاســــتــــبــــدال لاعــــــب آخــــــر بـــالـــلاعـــب 
المصاب إصابة تبعده عن الملاعب 
لمدة زمنية تتجاوز الشهور الثلاث، 
والــســمــاح بتسجيله خـــارج نطاق 
فترات التسجيل الرسمية، الصيفية 

كانت أو الشتوية.
الـــهـــلال  نــــــادي  ورفــــعــــت إدارة 
التقارير الطبية عن إصابة اللاعب 
عمر عبد الرحمن، حسب اللائحة 
الـــخـــاصـــة بــــذلــــك، لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
اســتــثــنــاء نــظــامــي لــتــســجــيــل لاعــب 
بديل، وينتظر أن تنهي إدارة نادي 
الــهــلال اتــفــاقــهــا الــرســمــي، وبشكل 
الــلاعــب خــلال اليومين  نهائي، مــع 

المقبلين.
ويـــعـــتـــبـــر بـــوصـــوفـــة مــــن أمــيــز 
اللاعبين المغاربة في مركز صناعة 
اللاعب، وقد قدم مستويات مميزة 
مــع نـــادي الــجــزيــرة الإمـــاراتـــي آخــر 
موسمين، استطاع خلالها تسجيل 
١٢ هــدفــاً، وصــنــع ١٨ هــدفــاً وصنع 

١٤٦ فرصة.
من جانب آخر، يجري صباح 
اليوم الإمــاراتــي عمر عبد الرحمن 
عملية الرباط الصليبي في إحدى 
المستشفيات في مدينة برشلونة، 
عــلــى يــد الــطــبــيــب رامــــون كــوجــات، 
الــــــذي ســـبـــق لــــه أن أجــــــرى عــمــلــيــة 
جراحية للاعب في إصابة سابقة 
مماثله لهذه الإصابة، وأشرف على 

برنامجه التأهيلي آنذاك.
وعــلــى صــعــيــد الــفــريــق الأول، 
الــفــريــق الأول تــدريــبــاتــه  اســتــأنــف 
يوم أمس، بعد تجاوزه فريق النفط 

العراقي، في ذهاب دور الـ١٦ لبطولة 
كأس زايد لدوري الأبطال برباعية 
نــظــيــفــة، وذلــــك اســتــعــداداً لمــواجــهــة 

القادسية مساء الجمعة المقبل.
إلى ذلك، أبدى اللاعب سلمان 
الـــفـــرج جــاهــزيــتــه لــلــعــودة فـــي هــذه 
المباراة، بعد أن أبعدته الإصابة التي 
تــعــرض لها خــلال مــبــاراة المنتخب 
السعودي أمام البرازيل، في رباعية 
سوبر كلاسيكو الأخيرة، وغاب عن 
مــبــاريــات فريقه الأخــيــرة بسببها، 
وستشكل عودة الفرج دعامة وقوة 

إضافية للفريق أمام القادسية.

المغربي مبارك بوصوفة (رويترز)

افتتاح المبنى الجديد لـ «الاتحاد الآسيوي» عشية بدء الجمعية العمومية

مجموعة صينية ـ سويسرية تفوز بحق نشر المباريات الأسيوية
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

وقــــع الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لــكــرة 
القدم اتفاقية حقوق تجارية كبرى 
مع وكالة «دي دي أم سي فورتيس» 
الــريــاضــي، بــهــدف تأمين  للتسويق 
الاســـتـــقـــرار المـــالـــي لـــلأعـــوام المــقــبــلــة، 
وافتتح مبناه الجديد عشية انطلاق 
أعـــمـــال جــمــعــيــتــه الــعــمــومــيــة الــيــوم 

الأربعاء. 
وبـــمـــوجـــب الـــصـــفـــقـــة، حــصــلــت 
الوكالة، وهــي مشروع مشترك بين 
مــجــمــوعــات صــيــنــيــة وســويــســريــة، 
على الحقوق الحصرية للاتحاد بين 
٢٠٢١ و٢٠٢٨، وبــدءاً من التصفيات 
قـــطـــر ٢٠٢٢،  لمــــونــــديــــال  الـــحـــاســـمـــة 
بحسب ما ذكــر الاتــحــاد الــقــاري في 

بيان. 
ولــم يكشف الاتــحــاد الآســيــوي 
عــن قــيــمــة الــصــفــقــة، بــيــد أن تــقــاريــر 
قدرتها بـ٣٫٤ مليار دولار، وهي قيمة 
ضخمة ستعزز مشهد كرة القدم في 

القارة الشاسعة. 
وقـــــال رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــشــيــخ 
الــبــحــريــنــي ســلــمــان بـــن إبــراهــيــم آل 
خليفة، حيث تم توقيع الصفقة في 
العاصمة الماليزية كوالالمبور، «هذا 
يــوم تاريخي في الاتحاد الآسيوي 

لكرة القدم».
وتـــابـــع: «بــتــوقــيــع هــــذا الــعــقــد، 
يضمن الاتحاد الآسيوي للاتحادات 
الوطنية الأعضاء أن اللعبة في آسيا 
باتت لديها أســاســات متينة يمكن 

البناء عليها». 
وقال رين تاو رئيس «دي دي إم 
سي فورتيس»، «تم تأسيس الشركة 
بــشــكــل خـــــاص مــــن أجـــــل عـــقـــد هـــذه 
الشراكة مع الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم، حيث قمنا بعمل اندماج بين 
شركة (دي دي أم سي)، التي تعتبر 
إحدى الشركات الرائدة في الرياضة 
والإعـــــــــــلام والــــتــــرفــــيــــه فـــــي الـــصـــين، 
وشـــــركـــــة (فـــــورتـــــيـــــس) الـــريـــاضـــيـــة 
الــخــبــيــرة فــي الــتــســويــق الــريــاضــي، 
التي أسسها باتريك ميرفي وديفيد 

تايلر». 
وأضــــــــــــــاف: «مــــــــن خــــــــلال دمــــج 
هـــاتـــين الــشــركــتــين الـــرائـــدتـــين على 
المستوى العالمي، فإننا أصبحنا في 
موقف يؤهلنا للارتقاء بكرة القدم 
الآسيوية إلى مستوى أعلى، وإطلاق 

عقد ذهبي من النمو والتطور».

بــــــــدوره، قـــــال بـــاتـــريـــك مـــورفـــي 
«دي دي أم سي  الرئيس التنفيذي لـ
فـــورتـــيـــس» إن المـــجـــمـــوعـــة «تــشــعــر 
بـــقـــوة أنـــــه بـــالـــتـــعـــاون مــــع الاتـــحـــاد 
الآســـيـــوي، نــحــن فــي مــوقــع يؤهلنا 
لــتــحــقــيــق تــــطــــور كـــبـــيـــر فـــــي الـــكـــرة 
الآسيوية من ناحية التنظيم، المتعة 

والتسويق». 
والمــــــجــــــمــــــوعــــــة هــــــــي مـــــشـــــروع 
مشترك بــين «فورتيس سبورتس» 
ســي  أم  دي  و«دي  الــــســــويــــســــريــــة 
سبورتس إنترناشونال» الصينية. 
ويــــــؤشــــــر الاتـــــــفـــــــاق الـــــجـــــديـــــد إلــــى 
إنــهــاء عــلاقــة تــجــاريــة طــويــلــة الأمــد 
بـــــين الاتــــــحــــــاد الآســــــيــــــوي وشــــركــــة 

«لاغاردير». 
وجـــــاء الإعــــــلان قــبــل الــجــمــعــيــة 
العمومية للاتحاد الآسيوي، حيث 
ســيــســعــى بــــن إبــــراهــــيــــم لــلــحــصــول 

عــلــى دعــــم لإعــــــادة انــتــخــابــه مطلع 
العام المقبل، إذ سيواجه حتى الآن 
الرئيس السابق للاتحاد السعودي 

عادل عزت. 
ويــــــــرأس الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان (٥٣ 
عاماً) الاتحاد منذ مايو (أيار) ٢٠١٣ 
عندما انتخب في هذا المنصب خلفاً 
المــوقــوف  للقطري محمد بــن هــمــام 
مدى الحياة عن أي نشاط كروي على 
اتــهــامــات بــدفــع رشـــى لدعم  خلفية 
تــرشــحــه لــرئــاســة الاتـــحـــاد الـــدولـــي 
(فيفا). وأكمل الشيخ سلمان بداية 
العامين المتبقيين من ولاية بن همام، 
قبل أن يعاد انتخابه بالتزكية في 
٢٠١٥ لولاية كاملة من أربعة أعوام.

عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، افـــتـــتـــح 
الاتــحــاد الآســيــوي مــبــنــاه الجديد 
الــثــلاثــاء فــي كــوالالمــبــور بحضور 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــــدولــــي «فــيــفــا» 

السويسري جياني إنفانتينو.
الـــتـــوســـعـــة، زادت  ومـــــن خـــــلال 
نــحــو ١٨٥٠٠ متر  المـــوقـــع  مــســاحــة 
مـــــربـــــع، وتــــــم تـــمـــويـــلـــهـــا مـــــن خـــلال 
برنامج التطوير المتقدم في الاتحاد 
الــــدولــــي، بــحــســب مـــا ذكــــر الاتـــحـــاد 

الآسيوي في بيان. 
وتتضمن التوسعة في المبنى 
الـــجـــديـــد مــلــعــب كــــرة قــــدم بــأرضــيــة 
عــــشــــب صــــنــــاعــــي وصـــــالـــــة تــــدريــــب 
وبــركــة سباحة للتأهيل الرياضي، 
إلى جانب خمس غرف للاجتماعات 
ومسرح يتسع لـ١٨٢ شخصاً، حيث 
اســــتــــضــــاف المـــبـــنـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــــؤتــــمــــرات والمــــحــــاضــــرات وورش 
الــعــمــل، إلــــى جــانــب قــرعــة بــطــولات 
الاتـــحـــاد الآســــيــــوي، الـــتـــي تـــم بثها 
لمختلف أرجاء العالم، بالإضافة إلى 
صالة مخصصة لاجتماعات المكتب 

التنفيذي.
وهـــــنـــــأ الــــســــويــــســــري جـــيـــانـــي 
الــدولــي  إنفانتينو رئــيــس الاتــحــاد 
القدم  لكرة القدم (فيفا)، أســرة كــرة 
الآســيــويــة بــافــتــتــاح المــبــنــى الجديد 
لـــلاتـــحـــاد الآســــيــــوي فـــي الــعــاصــمــة 
الماليزية كــوالالمــبــور، مــؤكــداً أن هذا 
المــشــروع يعكس النقلة التطويرية 
الاحترافية للاتحاد الآسيوي للعبة 
بقيادة الشيخ سلمان بــن إبراهيم 
 باهراً 

ً
آل خليفة، ومتوقعاً مستقبلا

للكرة الآسيوية إذا ما واصلت السير 
عــلــى نــهــج الــتــطــويــر المــــدروس الــذي 

يتبناه الاتحاد القاري.

المبنى الجديد للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بوكيت بكوالالمبور («الشرق الأوسط»)

الراهب يشارك في تدريبات الشباب
الرياض: مهند المحرج

شـــــارك المــنــضــم حــديــثــاً حسن 
الراهب في تدريبات فريقه الجديد 
الشباب عصر أمس، وتقدم اللاعبين 
فــي مــلــعــب اســتــاد الأمــيــر خــالــد بن 
سلطان في مقر النادي، وذلــك بعد 
إعلان الإدارة الشبابية التعاقد مع 
الــراهــب كلاعب هــاو، على أن يوقع 
عقدا احترافيا خلال فترة الانتقالات 

الشتوية.
في حين واصل الفريق الكروي 
الأول بنادي الشباب أمس تدريباته 
عــــلــــى مــــلــــعــــب الـــــــنـــــــادي الــــــرديــــــف، 
بقيادة مــدربــه الــرومــانــي مــاريــوس 
سوماديكا، وذلك استعدادا لملاقاة 
فــــريــــق الـــــوحـــــدة غـــــدا (الـــخـــمـــيـــس)، 

ضمن مباريات الجولة الثامنة من 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للأندية المحترفة.
واســــــتــــــهــــــل المـــــــــــــــدرب حـــصـــتـــه 
التدريبية بتمارين إحماء وتسخين 
ولياقة مكثفة بقيادة مدرب اللياقة 
ماركال الذي ركز على زيادة المخزون 
اللياقي للاعبين مــن خــلال تمارين 
اللف حول الملعب والسرعات، عقب 
ذلك قسم المدرب الفريق لمجموعات 
طبقت تدريبات فنية في منتصف 
الملعب، ثم تقسيمة تكتيكية ركز من 
خلالها على تدريبات بناء الهجمة 
والاســــتــــحــــواذ عـــلـــى الـــــكـــــرة، وذلــــك 
الــتــدريــبــيــة  قــبــل أن يختتم حــصــتــه 

بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.
وشهد المران مشاركة المحترف 

الروماني اللاعب بوديسكو، وذلك 
بـــعـــد انــــتــــهــــاء فــــتــــرة عــــلاجــــه عــقــب 
تعرضه للإصابة في مباراة التعاون 
ضمن مباريات الجولة الخامسة من 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للأندية المحترفة.
وعلى صعيد آخر، وافق قصي 
الـــفـــواز رئــيــس الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم عـــلـــى إجـــــــــراء عــمــلــيــة 
جراحية للاعب نــادي الشباب عبد 
الـــعـــزيـــز الـــشـــهـــرانـــي الــــــذي تــعــرض 
الــربــاط الصليبي  لإصابة قطع في 
أثــــــنــــــاء مــــشــــاركــــتــــه مــــــع المـــنـــتـــخـــب 
السعودي لدرجة الشباب، وذلك بعد 
تواصل رئيس النادي خالد البلطان 
مع قصي الفواز حول إصابة لاعب 
الشباب والمنتخب السعودي لدرجة 

لاعبو القادسية يدعمون جيوافيتش والإدارة تهدده بالإقالة
الدمام: علي القطان

دعـــــــم عـــــــدد مـــــن نــــجــــوم فـــريـــق 
القادسية مدربهم الصربي ألكسندر 
جيوافيتش أمام إدارة النادي التي 
تباحثت معهم بشأن وضع المدرب، 
الــرئــيــســي وراء الخسائر  والــســبــب 
التي تعرض لها الفريق في دوري 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســلــمــان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين. يــــأتــــي ذلــــــك فــــي ظــل 
الــضــغــوط الــتــي تــمــارس على إدارة 
النادي لإقالة المدرب الصربي نتيجة 
الــنــتــائــج الــســلــبــيــة، المــتــمــثــلــة فـــي ٥ 
خسائر متتالية تعرض لها الفريق 
الـــذي لــم يحصد ســوى ٤ نــقــاط من 

٧ جولات.
ولــــــم يـــكـــتـــف الــــلاعــــبــــون بـــدعـــم 

المدرب، وتحميل أنفسهم مسؤولية 
الخسائر المتتالية، بل سعوا لرفع 
الــروح المعنوية من خــلال الاحتفاء 
بعيد ميلاده بعد بلوغه عامه الـ٤٥.

وبحسب المصادر، فإن الإدارة، 
ورغــم كــل الــدعــم الــذي يلقاه المــدرب 
مـــــن الــــلاعــــبــــين، مـــنـــحـــت ألـــكـــســـنـــدر 
فرصة تحسين النتائج في المباراتين 
المقبلين ضد الهلال ثم الأهلي، حيث 
ستتخذ بعدها القرار الأنسب بهذا 
الـــشـــأن، إمـــا بــتــجــديــد الــثــقــة فــيــه أو 
التعاقد مع مدرب بديل خلال فترة 
الـــتـــوقـــف لأيـــــــام الـــفـــيـــفـــا، فــــي شــهــر 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويــتــوقــع أن تــتــحــدد، وبنسبة 
كــبــيــرة، الــوجــهــة بــشــأن المـــدرب بعد 
مباراة الجمعة أمام الهلال، المقررة 

على ملعب مدينة الأمير سعود بن 
جــلــوي الــريــاضــيــة بـــالـــراكـــة، ضمن 
مباريات الجولة الثامنة من الدوري.

وعلى صعيد متصل بالمباراة، 
المـــدرب الصربي جيوافيتش  بحث 
عن خيارات دفاعية إضافية لتعزيز 
المــنــطــقــة الــخــلــفــيــة، وكـــذلـــك تكثيف 
خط الوسط من أجل تحجيم القوة 
الهجومية للهلال الذي لم يخسر أي 
نقطة حتى الآن بالدوري، ويسعى 
لمواصلة مسلسل الانتصارات بهدف 
المحافظة على لقبه، في ظل المنافسة 

الشديدة من عدة فرق.
المــدرب المدافع محمد  وسيعيد 
خبراني للقائمة الأساسية، بعد أن 
الــبــدلاء في  احتفظ بــه على مقاعد 
مــواجــهــة الــشــبــاب المــاضــيــة، ولعب 

بـــفـــواز فــلاتــه فـــي مــتــوســط الـــدفـــاع، 
بجانب الأسترالي ريس ويليام.

وسيلعب ألكسندر بـ٥ مدافعين 
أمـــام الــهــلال، بــعــودة خــبــرانــي، بعد 
أن كان قد لعب بخطة متوازنة أمام 
الـــشـــبـــاب، بــحــثــاً عـــن الـــتـــعـــادل على 
أقـــل تــقــديــر، إلا أنـــه خــســر النتيجة 
في الوقت بــدل الضائع من المباراة 
التي لعب فيها بـ١٠ لاعبين منذ طرد 

اللاعب البرازيلي جورجينهو.
وسيكون جورجينهو الغائب 
الــوحــيــد عـــن تــشــكــيــلــة الــفــريــق ضد 
الهلال نتيجة طرده وإيقافه، حيث 
تــلــقــى عـــقـــوبـــة إضـــافـــيـــة مــــن لــجــنــة 
الانـــضـــبـــاط، مــضــافــاً إلــيــهــا عــقــوبــة 
مــالــيــة نــتــيــجــة مـــا وصــفــتــه اللجنة 
بــدخــولــه العنيف عــلــى أحـــد لاعبي 

الفريق المقابل.
ومن جانبه، اعتبر مدير الكرة، 
 
ً
خليل الشيخ، أن الحظ وقف حائلا
أمــام فريقه في كثير من المباريات، 
حيث كــان الفريق قريباً من إيقاف 
الخسائر في أكثر من مباراة، سواء 
في مباراة الوحدة أو حتى الأخيرة 

ضد الشباب.
«الــــشــــرق  وأضــــــــــاف الــــشــــيــــخ لـــــ
الأوســـــــط»: «بـــكـــل تـــأكـــيـــد، الــنــتــائــج 
الــســلــبــيــة تــخــلــق جــــواً عــامــاً سلبياً 
جــداً، ولــذا الفريق يحتاج إلــى فوز 
واحد كي يستعيد توازنه وينطلق، 
حـــيـــث إن الــــفــــوز عـــلـــى فـــريـــق كــبــيــر 
ومـــنـــافـــس كـــالـــهـــلال أو الأهـــلـــي في 
الجولتين يعد هــدفــاً مــشــروعــاً لهم 

كقدساويين».

ي 
ة 
ل، 
ً
لا
ً

ن، 
ي.

د 
ة 
م، 
ب 
ب 
ث، 
ق 
ة 

(رويترز)ل بوصوفة مبارك المغرب

غويدي يبدأ الإعداد الفعلي للمباراة اليوم وسط سرية تامة

«الكلاسيكو» الأهلي يجهز المقهوي والسومة وخورادو لـ
جدة: محمد باسنيد

فــــــرض الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــابــلــو 
غويدي مدرب فريق الأهلي حصة 
تدريبية عصر أمس الثلاثاء على 
العناصر التي لم تغادر معه إلى 
الجزائر لملاقاة فريق وفاق سطيف 
في ذهــاب دور الـــ١٦ لمسابقة كأس 
زايـــــد لـــلأنـــديـــة الــعــربــيــة الأبـــطـــال، 
الــثــلاثــي حــســين المقهوي  تقدمهم 
لاعــب خــط الــوســط وعــمــر السومة 
مــهــاجــم الــفــريــق وهـــدافـــه بــجــانــب 
لاعب خط الوسط الإسباني خوزيه 
مانويل خورادو تحت إشراف أحد 

مساعديه.
وشــــــهــــــدت تـــــدريـــــبـــــات فـــريـــق 
الأهــــلــــي مـــشـــاركـــة الــــلاعــــب حــســين 
المقهوي لاعب خط الوسط الدولي 

بــفــاعــلــيــة تـــامـــة بـــعـــد تــمــاثــلــه 
لــشــفــاء مـــن إصـــابـــة عــرضــيــة 
طفيفة لحقت به قبل المغادرة 
إلـــى الــجــزائــر لمـــلاقـــاة فــريــق 

وفــاق سطيف وغيبته 
عن المشاركة، وبات 

الــــــلاعــــــب جــــاهــــزا 
بــــــشــــــكــــــل كــــــامــــــل 
تــــــام لـــلـــمـــشـــاركـــة 
فــــــــــــــي مــــــــــــبــــــــــــاراة 
الــكــلاســيــكــو أمــام 
الــــنــــصــــر الـــســـبـــت 

المقبل.
بينما فرض 

مــــســــاعــــد المـــــــدرب 
تدريبات خاصة 
للاعب السوري 

عمر السومة مهاجم فريق الأهلي 
وهدافه في الأربعة مواسم الماضية 
مــن أجـــل تــحــضــيــره بشكل مثالي 
لمباراة النصر المقبلة بعد أن غاب 
الـــلاعـــب عـــن المـــشـــاركـــة فـــي الــلــقــاء 
العربي أمام وفاق سطيف نتيجة 
استبعاده مــن قبل مـــدرب الفريق 
غـــويـــدي عـــن المــحــتــرفــين الأجـــانـــب 
الـــخـــمـــســـة الـــــذيـــــن يـــــخـــــوض بــهــم 
غمار كــأس زايــد للأندية العربية 
الـــــ١٦ للمسابقة  الأبـــطـــال فــي دور 
بعد أن فضل مدرب الفريق إراحته 
والاعـــتـــمـــاد عــلــيــه بــشــكــل أكــبــر في 
المـــنـــافـــســـات المــحــلــيــة والآســـيـــويـــة 

المقبلة.

مــن جهة أخـــرى، فضل مــدرب 
الأهلي منح اللاعبين الذين غادروا 
مــعــه إلــــى الـــجـــزائـــر لـــخـــوض لــقــاء 
وفاق سطيف راحة تامة عن أداء أي 
حصة تدريبية أمس الثلاثاء على 
أن يعاود الجميع تدريباتهم مساء 
اليوم الأربعاء على أرضية ملعب 
الله الفيصل  الأمــيــر محمد العبد 
تـــحـــضـــيـــرا لمـــواجـــهـــة الــكــلاســيــكــو 

السبت المقبل أمام النصر.
الإداري  الــــــجــــــهــــــازان  وقــــــــــرر 
والــــفــــنــــي لــــفــــريــــق الأهـــــلـــــي إغـــــلاق 
الــتــدريــبــات ابــتــداء مــن الــيــوم أمــام 
وســائــل الإعـــلام والجماهير حتى 
موعد المغادرة إلى الرياض مساء 
يـــوم الــجــمــعــة اســـتـــعـــدادا لمــواجــهــة 
الــنــصــر؛ رغــبــة فـــي فـــرض الــســريــة 
عــلــى الــتــحــضــيــرات الأخـــيـــرة التي 
تسبق المواجهة المنتظرة، وتفريغ 
الـــلاعـــبـــين لــتــنــفــيــذ الــعــمــل الــفــنــي 
المــطــلــوب منهم مــن قبل الجهاز 
الــفــنــي خـــلال الأيــــام التي 
الــلــقــاء، بعيدا  تسبق 
عــــــــــــــن الــــــــضــــــــغــــــــوط 
الـــــــجـــــــمـــــــاهـــــــيـــــــريـــــــة 
المــــــــــــــصــــــــــــــاحــــــــــــــبــــــــــــــة 
لــــــــــلــــــــــمــــــــــواجــــــــــهــــــــــات 

التنافسية.

عمر السومة وحسين 
المقهوي خلال 

تحضيرات الفريق 
الأهلاوي لمواجهة 
النصر («الشرق 

الأوسط»)
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سولاري «المؤقت» يتمنى السير على خطى زيدان وتأكيد جدارته في قيادة النادي الملكي

رئيس ريال مدريد يأمل التعاقد مع مورينيو أو بوكتينيو قبل انتقالات الشتاء
مدريد: «الشرق الأوسط»

ينتقل ريال مدريد اليوم وغداة 
عــزل مــدربــه جولن لوبيتيغي، إلى 
مليلية لملاقاة فريقها المحلي الذي 
يلعب في الدرجة الثالثة، في ذهاب 
الـــــــدور الـــثـــانـــي مــــن مــســابــقــة كـــأس 

إسبانيا لكرة القدم.
وســــتــــكــــون المــــــبــــــاراة مــنــاســبــة 
سعيدة لنحو ١٠ آلاف متفرج في 
كــــلارو للاستمتاع  الــفــاريــز  مــلــعــب 
برؤية بطل دوري أبطال أوروبا في 

المواسم الثلاثة السابقة.
ويــأتــي انــتــقــال الــفــريــق الملكي 
إلـــى هـــذا الــجــيــب الإســبــانــي الــواقــع 
 في 

ّ
فـــي المـــغـــرب بــعــد ســـقـــوط مـــــذل

كــــلاســــيــــكــــو الأحــــــــــد أمــــــــــام غـــريـــمـــه 
الــتــقــلــيــدي بـــرشـــلـــونـــة عـــلـــى مــلــعــب 
كامب نو (١ - ٥)، ما أدى إلى إقالة 
المــــــــدرب لــوبــيــتــيــغــي بـــعـــد ســلــســلــة 
نتائج متواضعة، وتعيين المشرف 
عــلــى الــفــريــق الـــرديـــف «كــاســتــيــا»، 
الأرجــنــتــيــنــي ســانــتــيــاغــو ســـولاري 
بــــــــدلاً مــــنــــه وبــــشــــكــــل مــــؤقــــت حــتــى 

التعاقد مع مدرب جديد.
مـــــدريـــــد  لـــــــريـــــــال  ويـــــــبـــــــدو أن 
ومدربه الجديد بعد هذه التطورات 
اهــــتــــمــــامــــات أخــــــــرى مـــخـــتـــلـــفـــة عــن 
تطلعات مضيفه وجمهوره، وغالباً 
الـــ١٦  ما تكون مباريات ذهــاب دور 
التي تقام خارج أرض فرق الدرجة 
الأولى، مناسبة جيدة بالنسبة إلى 
الــكــبــيــرة لتصحيح بعض  الأنـــديـــة 

الأمور.
ويريد سولاري تضميد جراح 
الفريق الملكي سريعاً على حساب 
فريق مغمور قبل العودة إلى معترك 
أبــطــال  الـــــدوري الإســبــانــي ودوري 
أوروبــا الأسبوع المقبل. وسيشرف 
ســـــولاري عــلــى الــفــريــق مــؤقــتــاً لمــدة 
أسبوعين (١٤ يوماً) حسب أنظمة 
الاتــــحــــاد الإســـبـــانـــي، عــلــى أن يتم 
بـــعـــدهـــا تــثــبــيــتــه أو تــعــيــين مــــدرب 

جديد.
واعــــــــــتــــــــــبــــــــــر 
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــولاري، 
لاعــــــبــــــيــــــه  أن 
«أبـــــــــــــــطـــــــــــــــال... 
مــــــحــــــاربــــــون» 
قـــادرون على 
قلب الوضع 
الـــــــراهـــــــن 

والنتائج السيئة التي دفعت الإدارة 
إلى إقالة سلفه لوبيتيغي.

وأشـــرف ســـولاري، أمــس، على 
أول تـــدريـــب لـــه مـــع الــفــريــق، وعــقــد 
مــــؤتــــمــــراً صـــحـــافـــيـــاً أكـــــــد فــــيــــه أنــــه 
ــدم عــلــى مــهــامــه الــجــديــدة بشكل 

ْ
يــق

«إيجابي جداً».
وأضــــــــــــــاف: «ســـــــأبـــــــذل كــــــل مــا 
أستطيع. إنها فرصة كبيرة مع نادٍ 
أقــــول ذلـــك الآن بصفتي  عــظــيــم. لا 
مدرباً للفريق الأول. لقد كنت هنا 
مـــع فــــرق أخــــــرى، لــعــبــت وتــصــبــبــت 
عـــرقـــاً بــقــمــيــص هــــذا الـــــنـــــادي»، في 
إشــــارة إلـــى دفــاعــه عــن ألــــوان نــادي 
الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة كـــلاعـــب بين 

عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٥.
وتــــــطــــــرق إلــــــــى وضــــــــع لاعـــبـــي 
الـــفـــريـــق، مــعــتــبــراً أنـــهـــم: «يــتــألمــون 
بالطبع، إلا أنهم يتوقون لقلب هذا 
الوضع، هذه مجموعة من الأبطال، 
فـــــازوا بالكثير.  الـــذيـــن  المـــحـــاربـــين، 
الوضع ليس أسهل ما قد يكون، إلا 

أنني أرى أنهم يتوقون لتغييره».
وأكد سولاري عزم الفريق على 
خــــوض مــــبــــاراة الـــيـــوم بــكــل قــوتــه، 
وقـــــال: «الــــريــــال أكــبــر مــنــا جميعاً، 
ويهمنا جميعاً أن يبقى عظيماً. أنا 
أريد أن أكون جزءاً من هذه العظمة».

وإضافة إلى مباراة اليوم ضد 
يــقــود ســـولاري  يــتــوقــع أن  مليلية، 
الفريق، السبت، ضد بلد الوليد في 
الــلــيــغــا، وحــتــى فــي مسابقة دوري 
أبــطــال أوروبـــــا منتصف الأســبــوع 
المقبل، ضد مضيفه فيكتوريا بلزن 

التشيكي.
ورفـــــض ســــــولاري أي مــقــارنــة 
بــيــنــه وبــــين زيـــــــدان، وقــــــال: «زيــــزو 
(زيــدان) هو أحد أبرز الوجوه التي 
وُجـــدت فــي الــنــادي هــو هــادئ جــداً، 
مــــــدرب كـــبـــيـــر، ولا يــمــكــن لأحـــــد أن 

يقارَن به».
لـــكـــن هــــل يــســتــطــيــع ســـــولاري 
السير على خطى زين الدين زيدان؟ 
الـــزمـــيـــل الـــســـابـــق لــصــانــع الألـــعـــاب 
الـــفـــرنـــســـي خـــــلال فـــتـــرة «الـــنـــجـــوم» 
فـــي الـــنـــادي المــلــكــي ومـــــدرب فــريــقــه 
الـــرديـــف مــثــلــه، وإقـــنـــاع إدارة ريــال 
مــدريــد بإبقائه على رأس الجهاز 

الــفــنــي، رغـــم أن رئــيــس الــنــادي 
فلورنتينو بيريز يضع عينه 
عــــــلــــــى الـــــتـــــعـــــاقـــــد 
مـــــع الـــبـــرتـــغـــالـــي 

جــوزيــه مورينيو 
مدرب مانشستر 

يونايتد، أو الأرجنتيني ماوريسيو 
بــوكــتــيــنــيــو مـــــدرب تـــوتـــنـــهـــام، قبل 
فترة الانتقالات الشتوية في يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
وكانت محاولات بيريز للتعاقد 
مع الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب 
تشيلسي السابق، قد باءت بالفشل، 
بــقــدرتــه  الــنــفــس الآن  ــي الأول 

ّ
ويــمــن

عــلــى اســتــمــالــة مــوريــنــيــو لــلــعــودة 
لــقــيــادة الــفــريــق المــلــكــي مــجــدداً بعد 
فترة أولى في عهد بيريز استغرقت 
٣ أعوام قاده فيها إلى لقب الدوري 
(٢٠١٢) والـــكـــأس المــحــلــيــة (٢٠١٣)، 
رغم أنها كانت فترة متوترة شهدت 
الـــلاعـــبـــين وأدت إلــى  مــشــكــلات مـــع 
فك الارتــبــاط بين الطرفين. ويراقب 
بــــيــــريــــز أيــــضــــاً بـــوكـــتـــيـــنـــيـــو، 
الـــــــــذي ســــبــــق أن عــــرض 
عــلــيــه الأمـــــر قــبــل تــولــى 
لــوبــيــتــيــغــي المــهــمــة لكن 
مــــدرب تــوتــنــهــام تمسك 

بفريقه الإنجليزي.
ويُـــعـــرف 

عن بيريز عدم صبره على المدربين، 
ويعد لوبيتيغي هو المدرب الثاني 
عشر الذي يُقال خلال فترة رئاسته 
المــلــكــي التي  الـــنـــادي  مــجــلــس إدارة 
بلغت حــتــى الآن ١٥ عــامــاً (٢٠٠٠ - 

٢٠٠٦ ومنذ ٢٠٠٩ إلى الآن).
الريال يتذكر  وما زال جمهور 
قــرار بيريز الأكثر إثــارة للجدل في 
بداية ولايته الأولى عام ٢٠٠٠ عندما 
وضع برنامجاً يهدف إلى التعاقد 
مــع النجوم مثل البرتغالي لويس 
الــديــن زيــدان  فيغو والفرنسي زيــن 
والــبــرازيــلــي رونــــالــــدو، فــقــرر إقــالــة 
المـــــدرب دل بــوســكــي بــعــدمــا اعــتــبــر 

الـــخـــبـــرة  يـــمـــلـــك  لــقــيــادة أنـــــــه لا 
الــــــــــنــــــــــجــــــــــوم. 
الــــــــقــــــــرار جـــــاء 
بــــــــعــــــــد أيــــــــــــام 

الــنــادي إلى  قليلة فقط مــن قــيــادتــه 
لقب الدوري المحلي وبعد عام على 
قيادته للقب مسابقة دوري أبطال 

أوروبا (٢٠٠٢).
وكما كان قرار إقالة دل بوسكي 
مثيراً للجدل، كان التفريط في زين 
الدين زيدان أمراً يدعو للاستغراب 
خــصــوصــاً أن الــفــرنــســي نــجــح في 
إسكات جميع المتشككين تدريجياً 
وترك ريال مدريد بسجل زاخر من 
الألــــقــــاب خـــصـــوصـــاً لـــقـــب مــســابــقــة 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا ثــــلاث مـــرات 
متتالية، وهــو نجاح غير مسبوق 
الـــــتـــــدريـــــب. ولا تــقــتــنــع  فـــــي عــــالــــم 
الجماهير بتصريحات بيريز بأنه 
حــــاول إقــنــاع زيــــدان بــالــبــقــاء، دون 

نجاح.
ورغــــم إدراك هـــرنـــان ســــولاري 

فــإنــه يــريــد إقناع  أن مهمته مؤقتة 
الـــنـــادي  الـــــريـــــال وإدارة  جـــمـــاهـــيـــر 
بــــقــــدراتــــه عـــلـــى الاســــتــــمــــرار مـــدربـــاً 
للفريق والــســيــر على خطى زيــدان 
ى أيضاً من الإشراف على 

ّ
الذي ترق

الشباب إلى الفريق الأول.
ولـــــعـــــب ســــانــــتــــيــــاغــــو هــــرنــــان 
ســـــــولاري خــمــســة أعـــــــوام مــــع ريــــال 
مدريد (٢٠٠٠ - ٢٠٠٥) بينها أربعة 
أعوام إلى جانب زيدان الذي انضم 
إلـــــى صـــفـــوف الـــــنـــــادي المـــلـــكـــي عـــام 
الــنــادي الملكي  تــألــق  ٢٠٠١ فــي قمة 
ونـــجـــومـــه الـــكـــبـــار الــــذيــــن جــمــعــهــم 
فلورنتينو بيريز تحت راية البيت 
الأبـــيـــض، وتــفــاهــم الــلاعــبــان كثيراً 
فــي الــجــهــة الــيــســرى وكــانــا مــن بين 
الركائز الأساسية. فمن خلال عملية 
هجومية قام بها سولاري وتابعها 

البرازيلي روبــرتــو كــارلــوس، نجح 
زيــــــــــدان فـــــي تـــســـجـــيـــل أحـــــــد أجـــمـــل 
الأهـــداف فــي تــاريــخ مسابقة دوري 
أبطال أوروبـــا بتسديدته الشهيرة 
لــــكــــرة «طــــــائــــــرة» فـــــي مــــرمــــى بـــايـــر 
لــــيــــفــــركــــوزن الألمـــــانـــــي فـــــي المـــــبـــــاراة 
لـــعـــام ٢٠٠٢، وكــلاهــمــا  الـــنـــهـــائـــيـــة 
يــــتــــشــــاطــــر الإعــــــــجــــــــاب بــــالمــــهــــاجــــم 
الدولي الأوروغــوانــي السابق إنزو 

فرانشيسكولي.
في المجموع، خــاض ســولاري 
مــــــبــــــاراة وســـــجـــــل ١٦ هـــدفـــاً   ١٦٧
مــــع ريـــــــال مـــــدريـــــد، وفـــــــاز بــســبــعــة 
أبـــطـــال  فــــي دوري  ألـــــقـــــاب: واحـــــــد 
أوروبـــا، ومثله فــي الــكــأس القارية 
«إنتركونتيننتال»، وآخر في كأس 
الـــســـوبـــر الأوروبــــــيــــــة، ولـــقـــبـــين فــي 
الـــــدوري الإســـبـــانـــي، ومــثــلــهــمــا في 

كأس السوبر الإسبانية.
بـــــــــدأ ســـــــــــــولاري المــــــــولــــــــود فـــي 
روزاريـــــــــو بـــالأرجـــنـــتـــين، تـــألـــقـــه مــع 
ــــــــــوج مــــعــــه بـــكـــأس 

ُ
ريــــفــــر بـــلـــيـــت وت

ليبرتادوريس عام ١٩٩٦. وفي عام 
١٩٩٩ عــبــر المــحــيــط الأطـــلـــســـي إلــى 
إسبانيا وتــحــديــداً مــدريــد... ولكن 
مـــن أجــــل الــــدفــــاع عـــن ألــــــوان الــجــار 
أتليتيكو! هــنــاك، عـــاش لاعـــب خط 
الوسط الأرجنتيني موسماً بذكرى 
حزينة بهبوطه إلى الدرجة الثانية. 
دفع ريال مدريد وقتها المبلغ المحدد 
لفسخ عقده في عام ٢٠٠٠، في آخر 
صفقة انتقال وقتها بــين الناديين 
اللذين ارتبطا باتفاق ضمني بعدم 
التعاقد مــع لاعبي الفريقين، حتى 
انتقل الفرنسي ثيو هرنانديز إلى 

ريال مدريد العام الماضي.
وتعد كرة القدم تقليداً عائلياً 
فـــــــوالـــــــده هــو  لــــــــدى آل ســـــــــــــولاري، 
سانتياغو إدواردو ســولاري، لعب 
فـــي الأرجـــنـــتـــين. وشــقــيــقــاه ديــفــيــد 
واســتــيــبــان أيــضــاً لعبا كـــرة الــقــدم، 

كما فعل ابن عمه أوغستو.
أما بالنسبة إلى العم خورخي 
«إل إيـــنـــديـــو»  ســــــــولاري، المـــلـــقـــب بــــــــ
(الــــــهــــــنــــــدي) عــــنــــدمــــا كــــــــان يـــلـــعـــب، 
فــقــد تـــألـــق كـــمـــدرب رحـــالـــة، أشـــرف 
عـــلـــى فـــــرق فــــي المــكــســيــك وتــشــيــلــي 
وكولومبيا والأرجنتين والإكوادور 
ومــــنــــتــــخــــب الـــــســـــعـــــوديـــــة ونـــــــــادي 
تــيــنــيــريــفــه الإســــبــــانــــي. ومــــــن هـــذا 
العم أخذ سانتياغو ســولاري لقبه 

«الإندييستو»، الهندي الصغير.
ــــوج مــع ريــال 

ُ
فــي عـــام ٢٠٠٢، ت

مــدريــد بلقب دوري أبــطــال أوروبـــا، 
ونــال ســولاري جائزة أخـــرى... هي 
جائزة اللاعب الأكثر جاذبية لعام 
٢٠٠٢ التي يمنحها المشتركون في 

القناة الإسبانية «كنال بلوس».
وعـــــــلـــــــق ســــــــــــــــولاري الــــشــــهــــيــــر 
ــــي الــــطــــويــــل حــيــنــهــا 

ّ
بـــشـــعـــره الــــبــــن

: «أشكر الناس الذين صوّتوا 
ً
قائلا

لــي. بالتأكيد، إنها مـــزوّرة! سنرى 
مــــا إذا كـــــان ســـيُـــعـــرض عـــلـــيّ عــمــل 
صغير فــي السينما عندما أعتزل 
الــلــعــب»، مــضــيــفــاً: «أنـــا لا أرى أبــداً 
نــفــســي فـــي المــــــرآة، الأهـــــم هـــو أنــنــي 
أروق لزوجتي». مثل زيدان، اختار 
ســولاري البقاء في عالم كــرة القدم 
بــعــد نــهــايــة مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة، 
فــبــعــد كــتــابــتــه عـــمـــوداً فـــي صحيفة 
«الباييس» الإسبانية، تحول إلى 
عـــالـــم الـــتـــدريـــب لــيــشــرف عــلــى فــرق 

الفئات العمرية لريال مدريد.
بدأ بقيادة فريق الناشئين، ثم 
الشباب قبل تسلم مهمة الإشــراف 
على ريال مدريد «كاستيا»، الفريق 
الرديف للفريق الأول في صيف عام 
٢٠١٦، بــعــد ســتــة أشــهــر مــن تعيين 
سلفه زيـــدان (٢٠١٤ - ٢٠١٦) مدرباً 

للفريق الأول.
حـــقـــق ســــــــولاري مـــوســـمـــاً أول 
متبايناً مع الفريق الرديف وأنهاه 
في المركز الثامن في مجموعته من 
الثالثة.  أصــل ٢٠ فريقاً في الدرجة 
لكنه حقق بــدايــة جيدة هــذا العام، 
حيث يحتل الفريق المركز الرابع بعد 
١٠ مراحل بفارق ثلاث نقاط خلف 

المتصدر.

سولاري مدرب الريال المؤقت (يسار) يقود أول تدريب للفريق الأول قبل مواجهة الكأس اليوم (إ.ب.أ)

مانشستر سيتي يستعيد الصدارة الإنجليزية وملعب ويمبلي يثير الاستياء
لندن: «الشرق الأوسط»

أشاد الإسباني جوسيب غوارديولا، 
بــقــدرة فريقه  مـــدرب مانشستر ســيــتــي، 
عـــلـــى الــــفــــوز ١ – صـــفـــر عـــلـــى تــوتــنــهــام 
هوتسبير على أرضــيــة اســتــاد ويمبلي 
الـــســـيـــئـــة، واســــتــــعــــادة صـــــــدارة الــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وكــــــــان الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــاوريـــســـيـــو 
بـــوكـــتـــيـــنـــيـــو، مـــــــدرب تـــوتـــنـــهـــام، يــرغــب 
فـــــي اســــتــــبــــدال مـــلـــعـــب ويـــمـــبـــلـــي لـــســـوء 
أرضـــيـــتـــه، لـــكـــن نـــظـــيـــره فــــي مــانــشــســتــر 
ســيــتــي غــــوارديــــولا رفــــض هــــذا الـــطـــرح، 
إلــى استبدال ثلاثي الوسط  فلجأ الأول 
الــــداعــــم لــلــمــهــاجــم الـــصـــريـــح هـــــاري كين 
وزجّ بمواطنه إيريك لاميلا، والبرازيلي 
لــــــوكــــــاس مـــــــــــورا، والـــــفـــــرنـــــســـــي مـــوســـى 
 لـــلـــدفـــاع عــلــى 

ً
ســـيـــســـوكـــو الأكــــثــــر مــــيــــلا

حساب ديلي آلي، والدنماركي كريستيان 
إريكسن، والكوري الجنوبي سون هيونغ 

- مين.
واعتبر بوكتينيو فــي تصريحات 
قبل المــبــاراة، أن الهدف المنشود من هذا 
التعديل على التشكيلة الأســاســيــة هو 
«الـــحـــد أكـــثـــر مـــن زحــــف لاعـــبـــي ســيــتــي، 
وإعـــــــاقـــــــة ارتـــــــــدادهـــــــــم الـــــســـــريـــــع» الــــــذي 
يجيده الأرجنتيني سيرخيو أغــويــرو، 
والــبــرتــغــالــي بــــرنــــاردو ســيــلــفــا، ورحــيــم 
ســتــرلــيــنــغ، ومــعــهــم الـــجـــزائـــري ريـــاض 

محرز.
لكن هذا التغيير لم يمنع محرز من 

افتتاح التسجيل في وقت مبكر.
وأخفق سيتي في إضافة المزيد بعد 
التقدم بهدف مبكر للجزائري بعد ست 
دقائق من البداية، وبدا أنه سيهدر الفوز 
عندما حصل الأرجنتيني إيريك لاميلا 

مهاجم توتنهام على فرصة للتعادل.

وتلقى اللاعب الأرجنتيني تمريرة 
من زميله ديلي آلي وبدا أنه افتقد الدقة 
بعدما ارتــدت الكرة من الأرض السيئة، 
الـــتـــعـــادل  فـــرصـــة ســهــلــة لإدراك  وأهـــــــدر 

لتوتنهام صاحب الأرض.
وحــافــظ سيتي على نظافة شباكه 
لـــلـــمـــبـــاراة الـــســـادســـة عــلــى الـــتـــوالـــي في 
الدوري ليستعيد صدارة المسابقة بفارق 

الأهداف عن ليفربول.
وقــال غــوارديــولا عن أرضية الملعب 
التي تأثرت بوضوح باستضافة مباراة 
في كرة القدم الأميركية قبلها بيوم واحد: 
«هذه ليست الأجواء المناسبة للعب كرة 
الـــقـــدم. تــأقــلــمــنــا بــشــكــل جــيــد. بالنسبة 
للاعبي فريقي وللاعبي توتنهام أتمنى 

حل المشكلة في المستقبل».
وأضــاف: «خوض مباراة كرة القدم 
. هناك الكثير 

ً
على هذا الملعب ليس سهلا

مــن الأخــطــاء التي لا تحدث فــي المعتاد. 
لا أعتقد أن العشب ساعدهم أيــضــاً. لو 
كان العشب جيداً لنجح لاعب بإمكانات 

لاميلا في التسجيل».
وحــــــــاول مـــاوريـــســـيـــو بــوكــتــيــنــيــو، 
مدرب توتنهام، التقليل من أهمية سوء 
أرضــيــة المــلــعــب رغـــم أنـــه أشـــار إلـــى أنها 
ساهمت في إهــدار فرصة لاميلا، وقــال: 
«عــنــدمــا جـــــاءت الـــكـــرة إلــــى إيـــريـــك قلت 
اهتدهاش امدنعو ،ثدحي مل نكل ،( فده)  
ىلإ لصت نأ لبق ةركلا تدترا ةداعلإا يف 

.«ةصرفلا ردهأ اذهلو ؛هئاذح
ولــــــــو كــــــــان لامـــــيـــــلا ســــجــــل لــتــلــقــى 
توتنهام دفعة كبيرة بعدما جمع أكبر 
عدد من النقاط في مسيرته في أول تسع 
مباريات بالدوري الممتاز، لكن بوكتينيو 
الذي ارتبط اسمه بإمكانية الانتقال إلى 
: «أعتقد 

ً
تدريب ريــال مدريد، علق قائلا

أنــهــا كــانــت مــبــاراة جــيــدة وســـط ظــروف 
صعبة، وأنا فخور جداً».

وأضاف: «الجهد المبذول كان رائعاً. 
الــهــدف بعد  مــن المــؤســف أننا استقبلنا 
خمس دقائق، لكن الفريق كان جيداً. أنا 

سعيد بالأداء».
ولــــــــم يــــظــــهــــر ســــيــــتــــي بـــالـــســـلاســـة 
الهجومية المعتادة في الفترة الأخيرة، 
بينما سيتحسر تــوتــنــهــام عــلــى إهـــدار 
لــلــخــروج بنقطة  الــفــرص السهلة  بعض 

التعادل على الأقل.
وحــــســــم الــــجــــزائــــري مــــحــــرز الـــلـــقـــاء 
الــســادســة بعد خطأ  بــهــدف فــي الدقيقة 
دفـــاعـــي، لــكــن رغـــم ســيــطــرة ســيــتــي فــإنــه 
افتقد اللعب السلس بسبب سوء أرضية 

الملعب التي أثارت استياء المتابعين.
وكــان بوسع ديفيد سيلفا ومحرز 
حــســم الـــلـــقـــاء لــســيــتــي بـــإضـــافـــة الــهــدف 

الثاني، لكن توتنهام، الذي حقق أربعة 
انتصارات متتالية في الدوري قبل هذه 
المــبــاراة، وكــان سيقفز إلــى المركز الثاني 
لو فاز، نجح في تشكيل خطورة كبيرة.

 بعد التعافي 
ً
وشارك ديلي آلي بديلا

من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، 
وساعد على الضغط على حامل اللقب، 

بينما أهدر لاميلا أهم فرص توتنهام.
الــحــفــاظ مرة  ونــجــح سيتي بفضل 
أخــرى على نظافة شباكه فــي استعادة 
القمة من ليفربول؛ إذ يملك كل فريق ٢٦ 

نقطة مقابل ٢١ نقطة لتوتنهام.
وبــعــد لــيــلــة مــأســويــة يـــوم الــســبــت، 
ـــتـــل فــيــكــاي ســريــفــادهــانــابــرابــا، 

ُ
حــيــث ق

إلــى أربعة  مــالــك ليستر سيتي، إضــافــة 
أشخاص آخرين بعدما تحطمت طيارته 
الــفــريــق، كان  الهليكوبتر بــجــوار ملعب 
من المناسب أن يسجل محرز، أحد أبطال 
الــــدوري  بــلــقــب  الــفــائــزة  تشكيلة ليستر 

٢٠١٦، هدف اللقاء الوحيد.
وبــــــــدأت هـــجـــمـــة الــــهــــدف بـــعـــد ســت 
دقــائــق عــن طــريــق الـــحـــارس إيـــدرســـون، 
وأخفق المدافع كيران تريبيير في إبعادها 
إلــى رحيم سترلينغ الذي  لتصل سهلة 
إلــى مــحــرز ليسدد اللاعب  مــرر عرضية 

الجزائري في الشباك.
وقـــــال مـــحـــرز، الـــــذي اخــتــيــر أفــضــل 
لاعـــب فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي بــعــد فــوز 
ليستر المفاجئ بلقب الــدوري في ٢٠١٦، 
معلقاً على وفاة فيكاي: «أنا حزين جداً 
جــداً. لهذا السبب عندما سجلت رفعت 

يدي إلى السماء من أجله».
وأضـــــــــــــاف الـــــــلاعـــــــب المــــنــــتــــقــــل إلـــــى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي قــبــل انــطــلاق المــوســم 
الحالي: «لقد فعل الكثير من أجلي ومن 
أجــل ليستر، ومــن الصعب الحديث عن 

ذلك. أنا حزين جداً».

محرز (يسار) يسجل هدف الفوز لسيتي في مرمى توتنهام (رويترز)

توقيف نائب رئيس الاتحاد الإسباني بسبب الاختلاس

مدريد: «الشرق الأوسط»

أوقــــــــف أحـــــــد نــــــــواب رئـــيـــس 
الاتـــحـــاد الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم، 
الرئيس السابق للفرع الكاتالوني 
أندرو سوبييس، أمس، في إطار 
تــحــقــيــق لـــلاشـــتـــبـــاه بــاخــتــلاســه 
الأموال، بحسب ما أكدته مصادر 

مقربة من التحقيق.
وســـــــوبـــــــيـــــــيـــــــس هــــــــــو أحـــــــد 
شخصين تم توقيفهما في إطار 
هــذه العملية المنبثقة عما عرف 
الــــذي افتتح  بتحقيق «ســـولـــي» 
مــطــلــع الــصــيــف المـــاضـــي، والـــذي 
تم خلاله توقيف رئيس الاتحاد 

الإســبــانــي الــســابــق أنــخــل مــاريــا 
فــيــار، قبل إطــلاق ســراحــه مؤقتاً 

بعد دفع كفالة مالية.
وقام عناصر الحرس المدني 
بعملية مداهمة لمقرات الاتحاد 
الكاتالوني الذي كان سوبييس 
الفترة بــين ٢٠١١  لــه، فــي  رئيساً 
ويــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٨، تــاريــخ 
اســتــقــالــتــه مــن منصبه ليصبح 
نائباً للرئيس الجديد للاتحاد 
لــــويــــس روبــــيــــالــــيــــس، الـــــــذي تــم 

انتخابه عقب توقيف فيار.
وتوسعت عمليات المداهمة 
لـــتـــشـــمـــل تــــأمــــيــــنــــات الــــلاعــــبــــين، 
وفقاً للمصادر نفسها. ويحقق 
الـــعـــنـــاصـــر فــــي اخــــتــــلاس أمـــــوال 
مــــن تـــأمـــيـــنـــات الـــلاعـــبـــين تــرســل 

الكاتالوني لصالح  إلى الاتحاد 
سوبييس ومسؤول سابق آخر، 
أكدت وسائل إعلام إسبانية أنه 

خوسيه كونتريراس أرجونا.
وأعـــرب الاتــحــاد الإســبــانــي، 
في بيان له، عن «احترامه الكامل 
لما يقوم به القضاء بعد الأحداث 
الــتــي وقــعــت (أمــــس)، وأنـــه يريد 
إظهار الاحترام الضروري لقرينة 

البراءة».
وتـــــابـــــع: «الــــــتــــــزام الاتــــحــــاد 
الــقــدم بالعدالة  لــكــرة  الإســبــانــي 
واضـــح، ويـــدل على ذلــك إدراجـــه 
فـــي قــائــمــة الأطـــــراف المــدنــيــة في 
قــضــيــة ســـولـــي»، داعـــيـــاً وســائــل 
إلــى «التصرف بصرامة  الإعـــلام 

ومسؤولية».

وأقيل أنخل ماريا فيار من 
رئاسة الاتحاد الإسباني، التي 
شــغــلــهــا لمـــــدة ٢٩ عــــامــــاً، فــــي ٢٢ 
ديسمبر (كانون الأول)، من قبل 
المحكمة الإدارية للرياضة، وهي 
هيئة تابعة للحكومة الإسبانية. 
واســتــبــعــد فــيــار فــي الــبــدايــة في 
يوليو ٢٠١٧، بعد احتجازه لمدة 

أسبوعين.
ويــتــهــم الــقــضــاء الإســبــانــي 
فـــيـــار، الــنــائــب الــســابــق لــرئــيــس 
الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد 
الأوروبــــــــــــي (يـــــويـــــفـــــا)، بـــإنـــشـــاء 
زبائنية سمحت بتحويل الأموال 
لصالحه، وللمقربين منه، وكذلك 
لمــســؤولــي الاتـــحـــادات المناطقية 

وفروعها، لضمان دعمها لهم.

مورينيو 
وبوكتينيو 
في دائرة 

اهتمام بيريز 
رئيس الريال

لامبارد يتوقع عودة مميزة لملعب تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــرب مـــدرب ديــربــي كــاونــتــي فرنك 
لامــبــارد عن ترقبه لعودة «مميزة» إلى 
ستامفورد بريدج، ملعب ناديه السابق 
تشيلسي الــذي دافــع عــن ألــوانــه لمــدة ١٣ 
عـــامـــاً، عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــا عــلــيــه الــيــوم 
فــي الــــدور الـــرابـــع لــكــأس رابــطــة الأنــديــة 

الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.
ويـــعـــد لامــــبــــارد الــبــالــغ 

الـــــعـــــمـــــر ٤٠ عــــامــــا  مـــــــن 
حـــــالـــــيـــــا، أحــــــــد أبــــــرز 

اللاعبين في تاريخ 
تشيلسي، وسجل 
هـــــدفـــــا   ٢١١ لـــــــــه 
فــــي ٤٨٤ مــــبــــاراة 
فــــــــــــــي مـــــخـــــتـــــلـــــف 
المسابقات. وخلال 

مــســيــرتــه مــعــه بين 
العامين ٢٠٠١ و٢٠١٤ 

أســهــم فـــي قــيــادتــه إلــى 
سلسلة مــن الألــقــاب بينها 

الــدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث 
أبــــطــــال  مـــــــــــرات، ولـــــقـــــب دوري 
أوروبا في ٢٠١٢. وقال لامبارد: 

«مــبــاراة (الــيــوم) ستكون فــرصــة مميزة 
بالنسبة إلي للعودة ورؤية الناس خلف 
الكواليس، إضافة إلى أكثر من ٤٠ ألف 
صــديــق (فــي إشـــارة إلــى المشجعين) في 

الملعب».
وتابع: «بت عاطفيا أكثر مع التقدم 
في السن على ما أعتقد. هذا الأمور تلفت 
الانــتــبــاه لأنــنــي أدرك كــم كـــان تشيلسي 

مهما، وما أدين له به».
وشدد لامبارد الذي أعلن اعتزاله كرة 
القدم مطلع العام ٢٠١٧ على أنه سعيد 
في تجربته كمدرب لديربي كاونتي، لا 

سيما في هذا الموسم في كأس الرابطة 
بعدما أطاح في الدور السابق مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح. وتــســلــم 
لامــبــارد الإدارة الفنية لديربي كاونتي 
هــذا الصيف فــي أول مهمة تدريبية له 
مــنــذ اعــتــزالــه الــلــعــب عـــام ٢٠١٧ بــعــد ٢١ 
عــامــا إثــــر تــجــربــة أخـــيـــرة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية بألوان فريق نيويورك 

سيتي.
وبـــــــــــــعـــــــــــــدمـــــــــــــا أطــــــــــــــــاح 
بــمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
فريق مدربه السابق 
جوزيه  البرتغالي 
مــــــوريــــــنــــــيــــــو، فـــي 
الـــــــــــــــدور الـــــثـــــالـــــث 
بـــــــــــفـــــــــــوزه عــــلــــيــــه 
بركلات الترجيح، 
يـــطـــمـــح لامـــــبـــــارد 
إلـــى إضـــافـــة فريقه 
السابق هذه المرة إلى 

قائمة ضحاياه.
وقال: «ديربي كاونتي 
هـــو بــيــتــي المــهــنــي حــالــيــا ولـــدي 
ارتـــبـــاط كــبــيــر بـــالـــنـــادي، لــكــن لا 
يمكنني أن أنــســى ١٣ عــامــا من 
مسيرتي». وأضاف: «كانت فترة مميزة 
جــــــدا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــي، كـــنـــت مــحــظــوظــا 
لكوني جزءا من عصر قوي في النادي. 
المــبــاراة أمسية مميزة جدا  لــذا ستكون 
بــالــنــســبــة إلـــــي أن أعــــــود وأخـــتـــبـــر تــلــك 

الأجواء في ستامفورد بريدج مجددا».
الـــزمـــيـــل  واعـــتـــبـــر الإيــــطــــالــــي زولا، 
السابق للامبارد والعضو الحالي في 
الجهاز الفني لمدرب تشيلسي الإيطالي 
مــــاوريــــتــــســــيــــو ســــــــــاري، أن لاعـــــــب خــط 
الــســابــق للمنتخب الإنجليزي  الــوســط 

هو «أسطورة في النادي».

لامبارد
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الأربعاء ٢٠١٨/١٠/٣١ Wednesday - العدد ١٤٥٨٢ Issueالـ غارديان الرياضي

مشكلة مهاجم آرسنال السابق مع القلب ألهمته بناء مؤسسة نجحت في علاج ٥٤٢ شخصاً

نوانكو كانو: إنقاذ أرواح الأطفال يفوق كرة القدم أهمية
لندن: ديفيد هايتنر

تحدث مهاجم نادي آرسنال 
الــســابــق، حــول كيف أن المشكلة 
الــتــي عــانــاهــا فــي الــقــلــب ألهمته 
بـــنـــاء مـــؤســـســـة تــعــنــى بــالــقــلــب، 
ولمـــــاذا يــنــبــغــي لــلأنــديــة تــوجــيــه 
قدر أكبر من الاهتمام إلى صحة 

اللاعبين.
لا يــــزال الــنــيــجــيــري نــوانــكــو 
كــــانــــو مـــهـــاجـــم نــــــــادي آرســــنــــال 
السابق، يحمل في ذهنه ذكريات 
الــــصــــراخ والارتـــــبـــــاك والـــشـــعـــور 

بالقنوط الشديد.
كانت سيدة قــد حملت إليه 
ابــنــتــهــا المـــريـــضـــة بـــشـــدة بــعــدمــا 
شعرت أنه لا ملجأ آخر أمامها، 
وكـــــانـــــت تــــتــــوســــل إلــــيــــه لإنــــقــــاذ 
حياة طفلتها. بعد ذلك، انهارت 
الطفلة. وقــال كــانــو: «اضطررنا 
إلـــى حــمــلــهــا والـــجـــري بــهــا نحو 
المستشفى. والحمد لله أنها لم 

تمت».
كــــان ذلــــك عــــام ٢٠٠٠، وكـــان 
كـــانـــو قـــد أســــس لـــتـــوّه مــؤســســة 
ــعــنــى بــمــســاعــدة 

ُ
تــحــمــل اســـمـــه ت

مــــرضــــى الــــقــــلــــب. وجـــــــاء إنـــشـــاء 
المؤسسة في أعقاب جراحة بالغة 
الخطورة خاضها كانو في القلب 
عام ١٩٩٦. كانت والدة الطفلة قد 
قرأت إعلانات المؤسسة وتعقبت 
أثـــــر الــــلاعــــب حـــتـــى وصـــلـــت إلـــى 
الـــفـــنـــدق الـــــــذي يـــقـــيـــم بــــه لاعــبــو 
كان  النيجيري، حيث  المنتخب 

مباراة في الفريق يتهيأ لخوض 
إطــــار بــطــولــة كــأس 

الأمم الأفريقية.
وقــــــال كـــانـــو: 

الأم  «رغـــــــــبـــــــــت 
في أن تعرض 

أمـــــــــــــــــامـــــــــــــــــي 
الــطــفــلــة 
كي أمدّ 
لها يد 
العون. 

وعــــنــــدمــــا 
رأتـــنـــي في 
الــــــــفــــــــنــــــــدق 
أخـــذت في 
الـــصـــراخ 
وفـــــقـــــدت 
الــطــفــلــة 

وعــــــــيــــــــهــــــــا. ولاحــــــــــقــــــــــاً داخــــــــــل 
بـــأن  المـــســـتـــشـــفـــى، وعــــــــدتُ الأم 
أول عملية جــراحــيــة سنجريها 

ستكون لابنتها».
كانت الفتاة تدعى إنيتون، 
وكـــــــــانـــــــــت مـــــــــن أوائــــــــــــل 
الأطفال الذين نقلتهم 
مــؤســســة كــانــو للقلب 
مـــــــــــــن نــــــيــــــجــــــيــــــريــــــا 
إلــــــى لــــنــــدن لإجــــــراء 
جــــــــــــــراحــــــــــــــات لــــهــــم 
بـــمـــســـتـــشـــفـــى «غــــريــــت 

أورموند ستريت».
وقــــــــــــــــــــــال كـــــــــانـــــــــو: 
«بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى فـــتـــاة 
صــغــيــرة فـــي مــثــل هــذه 
السن، لا تلعب، لا تحمل 
طـــاقـــة فـــي جــســدهــا، لا 
تتحرك في الجوار، ولا 
تبتسم ويغلب اللون 
الأزرق على عينيها... 
لــقــد كــــابــــدوا مــعــانــاة 
حــــقــــيــــقــــيــــة، وكــــــانــــــوا 
فـــــي مــــوقــــف عــصــيــب 
حــقــاً. وفـــي مــثــل هــذه 
المواقف لا تملك سوى 
أن تسأل نفسك: ماذا 
لــــو أن أحـــــــداً لــــم يــمــد 
الــعــون وماتت  لهم يــد 

الطفلة...؟».
أنــه  وأضــــــاف: «إلا 
في نهاية الأمر، خاض 
الأطــــــفــــــال الـــعـــمـــلـــيـــات 
الـــجـــراحـــيـــة الــــلازمــــة، 
وذهــــــبــــــتُ لـــزيـــارتـــهـــم 
وكــــــانــــــت الابـــتـــســـامـــة 
تـــــــعـــــــلـــــــو وجـــــــوهـــــــهـــــــم 
ويــــقــــفــــزون مــــن حــولــي 
ولــعــبــوا مــعــي، وأخـــذوا 
يــــــــــــدورون مــــــن حــــولــــي. 

وعندما نظرت إلى الأمهات، رأيت 
في وجوههن السعادة. ومنذ ذلك 
اليوم، قلت لنفسي: هذا أمر يجب 

أن نفعل المزيد والمزيد منه».
وثمة معلومة جديدة رائعة 
بــخــصــوص قــصــة إنــيــتــون، أنها 
الآن على وشك التخرج في جامعة 
ولايــة لاغــوس النيجيرية، حيث 
عــاون كانو فــي ســداد مصاريف 
تعليمها. وقد ساعدت المؤسسة 
التي أنشأها كانو في إنقاذ أرواح 
عـــــدد أكـــبـــر بــكــثــيــر مــــن الأطـــفـــال 
المنتمين لأسر فقيرة في أفريقيا، 
وبــــدا الــنــجــم الــنــيــجــيــري فــخــوراً 
لـــلـــغـــايـــة بــكــشــفــه الــــعــــدد المـــحـــدد 
لــهــؤلاء الأطــفــال. وعــن هــذا، قــال: 
، ونحن 

ً
«أنقذنا أرواح ٥٤٢ طفلا

مستمرون في هذا الطريق. هذا 
الأسبوع، سافر أربعة مرضى إلى 
السودان، وسمعنا أن العمليات 
جـــــرت بـــنـــجـــاح. ويـــســـتـــعـــد ســتــة 

آخرون للسفر».
وأوضـــــــح أنــــــه: «دخـــلـــنـــا فــي 
شراكات مع عدد من المستشفيات، 
ونـــــتـــــولـــــى إجـــــــــــراء فــــحــــوصــــات، 
ونـــــحـــــرص عــــلــــى الــــحــــديــــث إلــــى 
الآباء والأمهات وتثقيفهم، وفي 
الـــوقـــت ذاتـــــه نــنــقــل الأطـــفـــال إلــى 
دول أخرى لإجراء جراحات لهم. 
ويتمثل هدف المؤسسة في بناء 
مستشفيات للقلب داخل أفريقيا، 
تبدأ من نيجيريا. ومن شأن ذلك 
تيسير المهمة التي نضطلع بها 
بدرجة كبيرة. بالنسبة إلى لاعب 
كــــرة الـــقـــدم، فـــإنـــه يــســعــى لــلــفــوز 
بــبــطــولات وهــــذا أمـــر جــيــد، لــكــنّ 
هناك ما هو أهم من ذلك بكثير».

من ناحية أخــرى، كــان كانو 
 ما 

ً
دومــــاً لاعــبــاً مــتــمــيــزاً، وعــــــادة

يلفت إليه الأنظار داخــل منطقة 

حيث  اللندنية،  هيرتفوردشير 
يــعــيــش مـــع أســـرتـــه المـــكـــونـــة من 
زوجـــتـــه وأطـــفـــالـــه الـــثـــلاثـــة. وفــي 
 إنـــه 

ً
حـــديـــثـــه، مـــــزح كـــانـــو قــــائــــلا

كــــان يـــنـــوي اعــــتــــزال لــعــب الــكــرة 
بـــعـــد عـــــام ٢٠١٢.  والاســــتــــرخــــاء 
وقــــال: «قــلــت فــي نــفــســي: حسناً، 
هــــذا وقــــت الــعــطــلــة». إلا أنــــه من 
الــــنــــزوع نــحــو فعل  الــــواضــــح أن 
الخير داخله ورغبته القوية في 
تــغــيــيــر مـــا حـــولـــه نــحــو الأفــضــل 

أقوى من رغبته في الاسترخاء.
البالغ  الــلاعــب  الــيــوم، يعمل 
٤٢ عـــامـــاً ســفــيــراً لاتـــحـــاد الــكــرة 
النيجيري، وكذلك يعمل سفيراً 
«الفيفا». وعن هذا، قال: «يطلق  لـ
الـــنـــاس عـــلـــيّ لــقــب (الأســــطــــورة) 
ويــرونــنــي كــذلــك بالفعل، لكن لا 
أنــه ينبغي  أعتقد أن هــذا يعني 
لي الاختباء في المنزل والخروج 
فـــــي الــــعــــطــــلات فـــقـــط واحـــتـــســـاء 
المـــشـــروبـــات الــغــالــيــة ومــشــاهــدة 
التلفزيون. إنني شخص يسعى 
لـــتـــرك أثـــــر إيـــجـــابـــي عـــلـــى حــيــاة 

الآخرين».
والـــــواضـــــح أن عـــشـــق كــانــو 
الأول لا يزال مؤسسته، ولا يزال 
يــحــرص على اســتــغــلال أي وقت 
لــديــه للعمل على جمع تبرعات 
الــوعــي برسالتها.  لــهــا وتــعــزيــز 
وكــانــت أحـــدث مــبــادراتــه تنظيم 
مباراة خيرية على ملعب بارنت 
«اســــتــــاد هـــايـــف» نــهــايــة الــشــهــر 
المــــــاضــــــي بــــــين لاعـــــبـــــين أفـــــارقـــــة 
وآخــــــريــــــن يـــــشـــــاركـــــون بــبــطــولــة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز. وقد 
أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة مــــن الأســـمـــاء 
الــلاعــبــين المعتزلين  الــلامــعــة مــن 
موافقتها على المــشــاركــة، بينها 
جاي جاي أوكوشا وسول كامبل 

وتـــــيـــــدي شـــيـــرنـــغـــهـــام وروبـــــــرت 
بيريس.

الــواضــح أن شخصية كانو 
تأثرت كثيراً بالظروف الصعبة 
الــتــي نــشــأ فيها فــي ولايـــة إيمو 
الـــنـــيـــجـــيـــريـــة، حـــيـــث كــــــان المـــــال 
شــحــيــحــاً وكـــانـــت مـــمـــارســـة كــرة 
القدم في الشوارع بأقدام حافية 
القاعدة السائدة. ولم ينس كانو 
قــــط جـــــــــذوره، وبـــعـــد انــضــمــامــه 
إلـــــى أيــــاكــــس الـــهـــولـــنـــدي قـــادمـــاً 
مـــــن «إيــــوانــــيــــانــــو نـــاســـيـــونـــال» 
النيجيري، قال: «أولويتي الأولى 
كانت تقديم العون للمعوزين في 
الوطن الذين لم يكونوا يملكون 

أي شيء».
وأضاف: «أنا رجل رياضي، 
إذن ماذا يتعين على المرء فعله؟ 
أنــــــــت تــــــحــــــاول تــــقــــديــــم الـــنـــصـــح 
لـــلاعـــبـــين الآخـــــريـــــن الـــصـــاعـــديـــن 
الذين لا يزالون في بداية الطريق. 
وتـــــحـــــمـــــل قـــــمـــــصـــــانـــــاً وأحــــــذيــــــة 
رياضية إلى إخوانك في الوطن. 
وتعاونهم على سداد مصاريف 

المدارس».
واللافت أن هذه الرغبة نحو 
عمل الخير ترسخت بــقــوة لدى 
كـــانـــو بـــعـــد شـــهـــر مـــريـــر عــايــشــه 
فـــي أعـــقـــاب انــتــقــالــه مـــن أيــاكــس 
إلــى إنترناسيونالي الإيــطــالــي، 
وعندما سرد وقائع القصة، بدت 
الــقــلــب بتفاصيلها  ثــقــيــلــة عــلــى 
المـــؤلمـــة. لــســبــب مــــا، شــــارك كــانــو 
في مباراتين وديتين قبل انطلاق 
الموسم لحساب النادي الإيطالي 
قبل أن يخضع للفحص الطبي. 
إلا أنه بمجرد خضوعه للفحص، 
جرى استبعاده فوراً من تشكيل 
التالية. ولم يخبره أحد  المباراة 
بـــالـــســـبـــب، وظـــــل عـــلـــى غـــيـــر عــلــم 

الــصــحــيــة حتى  بحقيقة حــالــتــه 
صـــبـــاح الـــيـــوم الـــتـــالـــي، تــحــديــداً 
اللحظة التي أدار فيها بالصدفة 

التلفزيون.
وعن تلك اللحظة، قال كانو: 
«ذكروا في التلفزيون أنني أعاني 
مشكلة في القلب وليس بمقدوري 
لعب الكرة بعد اليوم. وورد الخبر 
فـــي الــصــحــف الإيـــطـــالـــيـــة، كــانــت 
تلك هي الطريقة التي عرفت بها 
الأمــر -عبر وسائل الإعــلام. وفي 
وقت لاحق، اتصل بي مسؤولون 
مــن الإنــتــر وأكـــــدوا لــي صــحــة ما 
يتردد من أنباء. وقلت لهم: لقد 
ســمــعــت بـــالأمـــر بــالــفــعــل». «كـــان 
ذلك موقفاً عصيباً، خصوصاً أن 
يجري الكشف عن الخبر على هذا 
النحو. في تلك اللحظة، شعرت 
أن حياتي انقلبت بأكملها رأساً 

على عقب».
كـــــــان كــــانــــو مـــحـــظـــوظـــاً لأن 
المــشــكــلــة المـــوجـــودة فـــي الــصــمــام 
الأورطي ظهرت في أثناء الفحص 
الــطــبــي، ويـــعـــد الـــلاعـــب الــســابــق 
مديناً باستمرار مسيرته الكروية 
لطبيب اختصاصي في كليفلاند 
بأوهايو، بعد أن نصحه أطباء 
في بريطانيا وهولندا بضرورة 
الـــتـــوقـــف عــــن لـــعـــب الـــــكـــــرة، لــكــن 
طبيب كليفلاند نجح في إجراء 
جراحة لإصلاح الخلل القائم في 
الصمام، ما مكّن كانو من اللعب 

من جديد.
مع أياكس، فــاز كانو بثلاث 
بـــــطـــــولات لــــــلــــــدوري الـــهـــولـــنـــدي 
المـــمـــتـــاز، بــجــانــب بــطــولــة دوري 
أبــــــطــــــال أوروبـــــــــــــــا، إضــــــافــــــة إلــــى 
أنـــــه عــــــاون نــيــجــيــريــا فــــي الـــفـــوز 
بــــمــــيــــدالــــيــــة أولــــيــــمــــبــــيــــة ذهـــبـــيـــة 
فـــي صــيــف عــــام ١٩٩٦، كــمــا فــاز 
ببطولة كــأس الاتــحــاد الأوروبــي 
مــــــع الإنــــــتــــــر قــــبــــل انــــتــــقــــالــــه إلــــى 
آرســـــنـــــال، حـــيـــث فـــــاز بــبــطــولــتــين 
لــلــدوري الممتاز وبطولتي كأس 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي. وفـــاز كانو 
ببطولة أخــرى من كــأس الاتحاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي مـــع «بـــورتـــســـمـــوث» 
عــام ٢٠٠٨، عندما سجل الهدف 
الوحيد في مباراة النهائي. ومع 
المنتخب النيجيري، شارك كانو 

في ٨٦ مباراة، منها ثلاث بطولات 
لكأس العالم، ونال جائزة أفضل 

لاعب أفريقي مرتين.
وأكد كانو: «ما مررت به بعد 
انــتــقــالــي إلـــى الإنــتــر زادنــــي قــوة. 
لــيــس هــنــاك اخــتــبــار أكــبــر مــن أن 
تكون بين الحياة والموت. لذا، فإنه 
إذا نجحت فــي التعافي مــن مثل 
هذا الموقف، بمقدورك مواجهة أي 
شيء بعد ذلك. لقد منحتني هذه 
المحنة دفعة للنهوض وفعل كل 

ما يتوجب عليّ فعله».
وأضاف: «أيضاً، غيّرتْ هذه 
إلــى الحياة. على  المحنة نظرتي 
المــثــال، لا يمكنك أن تــدرك  سبيل 
حقيقة ما يجري داخل مستشفى 
إذا لــم تكن هــنــاك. لقد أدركـــت أن 
الحياة أكبر من مجرد أن تسعى 
لأن تعيش حــيــاة هــانــئــة، وإنــمــا 
باستطاعتك مساعدة الآخــريــن. 
إنـــــنـــــي أعـــــــي حــــجــــم الألـــــــــم الــــــذي 
بــالــغ، فما  عايشته وأنــا شخص 
بالك بحال الأطفال. من الصعب 

عليهم تحمل مثل هذا الألم».
كـــانـــو  عـــــــام ٢٠١٤، احـــــتـــــاج 
إلــى عملية ثانية لإعــادة إصلاح 
الــصــمــام ذاتــــه، الأمــــر الــــذي تركه 
فــي وهـــن شــديــد. ومـــع هـــذا، كــان 
المــســتــحــيــل الإبـــقـــاء عــلــيــه هــامــداً 
دون حركة لفترة طويلة، واليوم 
يبدي تصميماً أكبر عن أي وقت 
مضى على تسليط الضوء على 
القضايا المتعلقة بصحة القلب، 
بما فــي ذلــك فــي إطـــار كــرة القدم 

الاحترافية.
وقـــال: «لقد شاهدنا لاعبين 
مثل مــارك فيفيان فــوي يموتون 
فجأة في أثناء اللعب. وكان هناك 
كثيرون آخرون مثل تشيك تيوتي. 
وينبغي للأندية واتحادات الكرة 
الــتــحــلــي بــالــجــديــة حــيــال إجــــراء 
فحوصات طبية عامة للاعبين. 
ما الذي يمنعهم من فعل ذلك كل 
ثلاثة أشهر؟ إنها فكرة أعمل على 
الــدعــوة إليها ليل نــهــار لأنــه مَن 
يــدري، ربما كنت لأصبح واحــداً 
ممن لعبوا الكرة وماتوا في أثناء 
اللعب إذا لم يكتشف أحد المشكلة 
الــتــي عــانــيــتــهــا فـــي الــقــلــب خــلال 

الفحص الطبي في الإنتر».

كانو أصبح يكرس معظم وقته لأجل مؤسسته الخيرية لرعاية مرضى القلب

حت الصحية حالته بطولاتبحقيقة ثلاث منها اة مبا ٨٦ ف

ج بالكرة الذهبية  كانو يتوَّ
لأفضل لاعب أفريقي من قِبل 

بلاتر وحياتو

د ط ا دة وا ت ٩٩٦ م
ت إعلانات المؤسسة وتعقبت 
ـــلالاـلاعــــب حـــتـــى وصـــلـــت إلـــى  ــر الــ
فـــنـــدق الـــــــذي يـــقـــيـــم بــــه لاعــبــو 
كان  النيجيري، حيث  نتخب 

مباراة في ريق يتهيأ لخوض 
ـــار بــطــولــة كــأس 

مم الأفريقية.
وقــــــال كـــانـــو: 

الأم  غـــــــــبـــــــــت 
ي أن تعرض 

ـــــــــــــامـــــــــــــــــي 
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ا يد 
عون. 
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ـفــــــــنــــــــدق 
ـــذت في 
صـــراخ 
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ج بطلا كانو يتوَّ

للدوري الإنجليزي 
مع آرسنال

في عصر الإنفاقات الضخمة تراجعت أهمية الأسلوب وأصبح النجاح بأي وسيلة الهدف الرئيسي

ما الأكثر أهمية لجماهير الكرة... المتعة أم الفوز؟
لندن: إد آرونز

يــتــحــدث مــشــجــعــو كــثــيــر من 
الأنــــديــــة المــخــتــلــفــة عـــن الأســـلـــوب 
الــــذي يــجــب أن تــلــعــب بــه فــرقــهــم، 
لكن يبدو أنه في عصر الإنفاقات 
الــضــخــمــة تـــتـــراجـــع أهـــمـــيـــة مــثــل 
هذه الأمــور وأصبح النجاح بأي 

وسيلة هو الهدف الرئيسي.
فــــي آرســـــنـــــال أو مــانــشــســتــر 
يونايتد أو توتنهام هوتسبر أو 
وستهام يونايتد أو أي ناد آخر، 
يطمح كل مشجع لأن يفوز فريقه، 
وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه يـــقـــدم أســلــوبــاً 
مــعــيــنــاً فـــي الــلــعــب مـــن المــفــتــرض 
أنـــه يــمــيــز نـــاديـــه عــمــن ســــواه من 
المـــنـــافـــســـين. بـــيـــد أنـــــه فــــي خــضــم 
صناعة كرة القدم بوجهها الحالي 
في القرن الـ٢١ والذي أصبح يقدر 
بـــمـــئـــات المـــــلايـــــين، هــــل أصــبــحــنــا 

جميعاً نبالغ في توقعاتنا؟.
وينتمي اعتراف بيتر تشيك 
حـــارس آرســنــال الـــذي أعلنه قبل 
أيـــــــام حــــــول أن المـــــــــدرب الـــســـابـــق 
للفريق آرســين فينغر كــان يولي 
اهتماماً أكبر للجوانب الجمالية 
لأسلوب اللعب عن فاعلية الأداء، 
إلــى نمط الاعــتــرافــات الــتــي عــادة 
القدم  مــا لا يدلي بها لاعبو كــرة 
المــحــتــرفــون إلا بعد رحــيــل مــدرب 
ما وتحول حقبة وجوده في ناديه 
إلى صفحة من صفحات التاريخ.
ومــع هـــذا، بقيت ثمة أهمية 

كــبــيــرة فـــي الإنـــصـــات لآراء لاعــب 
شـــــــارك فـــــي الـــــفـــــوز بـــــــ٤ بـــطـــولات 
للدوري الممتاز، و٥ بطولات لكأس 
الاتحاد الإنجليزي وبطولة دوري 
أبطال أوروبا والدوري الأوروبي 
منذ انتقاله إلى إنجلترا قبل ١٤ 

عاماً.
بالتأكيد يشكل هــذا الوضع 
معضلة أمام جماهير مانشستر 
يونايتد في الوقت الراهن، والتي 
تـــحـــن الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــنــهــا 
لسنوات سير أليكس فيرغسون 
عـــنـــدمـــا كـــــان قــــــــادراً عـــلـــى حــصــد 
بطولات وتقديم أداء فني متميز 
فــــــي ظــل  المـــــلـــــعـــــب.  داخـــــــــل أرض 
قــيــادة جــوزيــه مــوريــنــيــو، وجــدت 
النادي نفسها مضطرة  جماهير 
لــقــبــول أســـلـــوب لــعــب أقــــل إقــدامــاً 
عــلــى المــغــامــرات نــجــح عــلــى الأقــل 
النادي في  في استعادة مشاركة 
بــطــولــة دوري أبــطــال أوروبــــا في 
أعــقــاب فــتــرة عصيبة مــر بها في 
ظـــل قـــيـــادة كـــل مـــن ديــفــيــد مــويــز 
ولـــويـــس فــــان غــــال. إلا أن تــأكــيــد 
بـــول بــوغــبــا فـــي أعـــقـــاب الــتــعــادل 
المخيب للآمال لمانشستر يونايتد 
على أرضــه أمــام وولفرهامبتون 
واندررز على أن فريقه بحاجة إلى 
الإنصات جيداً لرسالة الجماهير 
لــــه: اهـــجـــم، اهـــجـــم، اهـــجـــم، وهــي 
صــيــحــات نـــالـــت شــهــرتــهــا لــلــمــرة 
الأولـــــــــــى فــــــي ســـتـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن 
المــــــاضــــــي، ومـــــــن الــــــواضــــــح أنـــهـــا 

تتردد على ألسنة من لا يشعرون 
بالرضا إزاء أسلوب لعب يونايتد 
تـــحـــت قــــيــــادة مـــوريـــنـــيـــو، بــغــض 

النظر عن النتائج.
منذ قــرابــة ٣ ســنــوات، رفض 
المدافع كريس سمولينغ أن يولي 
لمثل هذه الصيحات أهمية، وقال 
فـــي تــصــريــحــات لمــحــطــة «بــــي تي 
سبورت» التلفزيونية: «إذا فزنا 

مــــا شــابــه  كـــــأس أو  بـــبـــطـــولـــة أو 
فـــي نــهــايــة المـــوســـم، أعــتــقــد أنــهــم 
إلــى الخلف ويبدلون  سينظرون 
وجـــــــهـــــــة نــــــظــــــرهــــــم بــــخــــصــــوص 

صيحات اهجم، اهجم، اهجم».
لــم تثبت صحة  إلا أن الأيـــام 
هـــذه الــنــبــوءة، مثلما اتــضــح من 
فـــــوز مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد أمــــام 
كريستال بالاس في نهائي بطولة 

كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي 
كانت آخر مباراة للمدرب فان غال 
الذي تمت إقالته بعد يومين فقط 
مــن الــتــتــويــج واخــتــيــار مورينيو 

بدلاً منه.
والــــــســــــؤال هــــنــــا: هـــــل الـــفـــوز 
الــدوري الممتاز والتفوق  ببطولة 
ألـــداء مثل ليفربول  على خصوم 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي، أمــــر بعيد 

تماماً عن نطاق المحتمل بالنظر 
إلــــى بـــدايـــة مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الــــركــــيــــكــــة لــــلــــمــــوســــم، لــــكــــن يــظــل 
المــســتــقــبــل فـــي عــلــم الـــغـــيـــب، لكن 
بالتأكيد الفوز سيكون كافياً لسد 
الــثــغــرة الــتــي خلفها غــيــاب متعة 
الأداء داخـــل أولـــد تــرافــورد تحت 

قيادة المدرب البرتغالي.
والملاحظ أن جماهير آرسنال 

ومـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد لــيــســت 
وحــــدهــــا مــــن يــحــتــفــظ بــتــوقــعــات 
كبيرة بخصوص أسلوب اللعب 
الــــذي يــنــبــغــي لــفــريــقــهــا تــقــديــمــه. 
على سبيل المثال، طرح مقال نشر 
عبر موقع إي إس بي إن، أكتوبر 
المـــاضـــي ســــؤالاً  (تـــشـــريـــن الأول) 
حول ما إذا كانت جماهير الأندية 
الــدوري  الستة المتصدرة لبطولة 
الممتاز تولي أهمية أكبر لأسلوب 
الــجــوهــر أو النتيجة.  اللعب عــن 
وجــرى ســؤال على المتفاعلين من 
مشجعي كل ناد من الأندية الستة 
حــــول رأيــــهــــم، وكـــمـــا هـــو مــتــوقــع 
جــــــاءت إجــــابــــة جــمــيــع مــشــجــعــي 

النادي بالإيجاب.
دانـــــــــي  أكـــــــــــد   ،١٩٦١ عـــــــــــام 
بـــلانـــشـــفـــلاور، كـــابـــتن تــوتــنــهــام 
هــوتــســبــر المـــتـــألـــق الـــــذي فــــاز مع 
نـــاديـــه بــبــطــولــتــين، فـــي تــصــريــح 
شــهــيــر لـــه أن ثــمــة خـــرافـــة ذائــعــة 
الصيت حول أن كرة القدم تتعلق 
أولاً وأخيراً بالفوز. هذا أمر غير 
صــحــيــح عــلــى الإطـــــــلاق. إن كــرة 
القدم تتعلق في الأساس بالمجد، 
وإنــجــاز الأمـــور على نحو ممتع 
ومزهر، وخوض المباريات بروح 
قــــويــــة تـــســـعـــى لـــهـــزيـــمـــة الـــطـــرف 
الآخــــــــر، ولــــيــــس الانــــتــــظــــار حــتــى 
يــمــوت المــتــفــرج وحــــده مـــن المــلــل. 
المؤكد أن الأرجنتيني ماوريسيو 
بـــوكـــتـــيـــنـــيـــو مــــــــــدرب تـــوتـــنـــهـــام 
ودانـــيـــيـــل لــيــفــي رئـــيـــس الـــنـــادي 

كــانــا ســيــتــفــقــان مــعــه فـــي الــــرأي. 
ومـــــع هــــــذا، مــــن المــــؤكــــد كـــذلـــك أن 
المدرب ورئيسه كانا ليتخليا عن 
مبادئهما بسهولة مقابل الفوز 
لــلــدوري الممتاز في  بــأول بطولة 
تــاريــخ الــنــادي منذ مــا يــقــرب من 

٦٠ عاماً.
والــــواضــــح أن الـــجـــدال حــول 
هــذه المــســألــة يمتد لأنــديــة أخــرى 
بــــعــــيــــدة عــــــن صـــــــــــدارة الـــــــــــدوري، 
مثلما اتــضــح مــن قـــوة مــعــارضــة 
جـــمـــاهـــيـــر إيــــفــــرتــــون ووســـتـــهـــام 
يونايتد لأسلوب لعب المدرب سام 
ألاراديـــس، ما أجبره في النهاية 
عــلــى الــرحــيــل عــن الــنــاديــين. ومــع 
ذلك، وفي مؤشر واضح على مدى 
تذبذب مواقف المشجعين، فإنه في 
أعقاب هزيمة وستهام على أرضه 
أمام وولفرهامبتون واندررز في 
الأول من سبتمبر (أيلول)، الأمر 
الـــذي تــركــه قابعاً فــي قــاع جــدول 
ترتيب أندية الدوري الممتاز تحت 
قيادة المدرب مانويل بيليغريني، 
نقلت واحدة من محطات الراديو 
الـــوطـــنـــيـــة عــــــدة مــــكــــالمــــات تـــدعـــو 
لإعادة ألاراديس من أجل المعاونة 
في إنقاذ الموسم. وربما الجماهير 
ذاتــهــا تشعر بــالارتــيــاح الــيــوم أن 
مـــــلاك الــــنــــادي لــــم يــنــصــتــوا لــهــم 
وتمسكوا ببيليغريني، وإن كانت 
الحقيقة تبقى أن بضعة نتائج 
ســيــئــة يــمــكــن أن تــغــيــر الـــوضـــع 

برمته من جديد.

تشيك حارس آرسنال (يسار) يرى أن مدربه السابق فينغر كان يولي أهمية للأداء أكثر من النتائج
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باحث خليجي يرصد سيرة «الفنانين المهمّشين» سنوات الزمن الجميل

نظرة على أشهر «بواب» وأشهر «سفرجي» وأشهر «حانوتي» في السينما المصرية
الدمام: ميرزا الخويلدي

يهيمن نجوم الفن السابع على 
فضاء الشهرة، كما يحتلون ذاكرة 
المــشــاهــديــن، إلا أن باحثاً خليجياً 
 لــتــتــبــع نــجــوم 

ً
كــــــرّس وقـــتـــاً طــــويــــلا

الــــظــــل، أو مــــا يــســمــيــهــم الــفــنــانــين 
«المهمشين» الذين لا يكتمل المشهد 
إلا بحضورهم، والــذيــن تركوا أثراً 

بارزاً في الذاكرة الفنية.
الــكــاتــب البحريني  يستحضر 
الله المدني، من خلال  الدكتور عبد 
كــتــاب صـــدر أخــيــراً ويــرصــد سيرة 
فـــنـــانـــاً ســيــنــمــائــيــاً  مـــــن ١٧٠  أكــــثــــر 
مــصــريــاً، ســـنـــوات الـــزمـــن الــجــمــيــل، 
حــيــث يـــشـــدّ الـــقـــارئ لــعــصــر أبــطــال 
الفن السابع الذين صبغوا عصرهم 
بــفــتــنــة الــتــمــثــيــل الأصــــيــــل لــيــجــعــل 
منهم أبطالاً رغم أدوار الكومبارس 
والأدوار الثانوية والهامشية التي 

أدوها في أعمالهم.
ــــــــذي يــحــمــل  يـــهـــتـــم الــــكــــتــــاب ال
عــنــوان: «شاهدتهم ولا تعرفهم... 
ســـيـــر نــــجــــوم الــــظــــل فـــــي الــســيــنــمــا 
المـــصـــريـــة»؛ بــنــحــو خــــاص بــنــجــوم 
الــصــف الــثــانــي، وربــمــا الــثــالــث في 
السينما المــصــريــة، أو مــا يسميهم 
نجوم الظل أو الفنانين «المهمّشين» 
أو شــبــه المــهــمــشــين مــمــن لـــم تسلط 
الكتب الفنية الأضواء عليهم وعلى 
أعمالهم الخالدة، فباتوا معروفين 
 ومجهولين 

ً
لعشاق السينما شكلا

اسماً وسيرة.
 الــــــبــــــواب 

ً
مـــــــن بــــيــــنــــهــــم مــــــثــــــلا

فـــي السينما  والــســفــرجــي الأشـــهـــر 
الـــفـــنـــان الـــنـــوبـــي مــحــمــد كــــامــــل، أو 
الـــخـــواجـــة الأشـــهـــر إدمــــــون تــويــمــا، 
أو عــن صبي الشاشة الأبــلــه (صفا 
الجميل)، أو الأقصر طولاً والأخف 

وزنا حسن كامل.
المثير أن هذا الشغف بالسينما 
لازم المؤلف خلال إقامته في مدينة 
سعودية يفصلها عن البحرين مياه 
الخليج العربي، وكان محظوظاً أنه 
يــعــيــش بـــجـــوار الـــظـــهـــران، حاضنة 
صناعة الــنــفــط، الــتــي أســســت فيها 
شـــركـــة الـــزيـــت الــعــربــيــة الأمــيــركــيــة 
(أرامكو) محطة بث تلفزيونية في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ١٩٥٧ لتصبح 
الثانية الناطقة  التلفزيونية  القناة 
بالعربية في منطقة الشرق الأوسط 
بعد قناة تلفزيون بــغــداد. وأخــذت 
هـــذه المــحــطــة عــلــى عاتقها الترفيه 
عـــن مــشــاهــديــهــا بـــعـــرض أربـــعـــة أو 
خمسة أفلام سينمائية مصرية في 

الأسبوع.

ًمن تجميع الأفيشات
 إلى تدوين سيرة ١٧٠ ممثلا

عــمــل المـــدنـــي فـــي شــبــابــه على 
تدوين أسماء الممثلين والممثلات، مع 
البحث عن معلومات تفيد بتدوين 
نبذة موجزة عن كل واحد، مع هواية 
خاصة تمثلت في تجميع أفيشات 

الأفلام المصرية من خلال قصها من 
المــجــلات المــصــريــة، مثل «الــكــواكــب» 
و«المــــــصــــــور» و«آخــــــــر ســـــاعـــــة»، ثــم 

تبويبها بحسب أحجامها.
الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــــلــــه المــــدنــــي، 
الــــــذي يــعــمــل مـــســـتـــشـــاراً وأســــتــــاذاً 
فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة «متخصص 
فــي الــشــأن الآســـيـــوي»، وهـــو كاتب 
صـــحـــافـــي، لـــه عــــدد مـــن الــــدراســــات 
والمؤلفات، وُلد بمدينة الخبر شرق 
السعودية في أبريل (نيسان) ١٩٥١ 
لأســرة بحرينية كانت تقيم هناك. 
وهــــــو لا يـــحـــمـــل فـــــي تــخــصــصــاتــه 
الــــدراســــيــــة أي اتــــجــــاه نـــحـــو الــفــن 
والـــســـيـــنـــمـــا، حـــيـــث يــحــمــل شـــهـــادة 
الـــبـــكـــالـــوريـــوس فـــي الاقـــتـــصـــاد من 
جامعة بيروت الأميركية، وشهادة 
المــاجــســتــيــر فـــي الــعــلاقــات الــدولــيــة 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات مــــــن جـــامـــعـــة 
بــــوســــطــــن الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وحــــاصــــل 
عــلــى دكـــتـــوراه الفلسفة فــي العلوم 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــــن جــــامــــعــــة إكـــســـتـــر 
الــبــريــطــانــيــة. ورغـــم أن هـــذا المــؤلــف 
فـــنـــانـــاً  نــــحــــو ١٧٠  يـــــرصـــــد ســـــيـــــرة 
 
ً
مــصــريــاً، وهــــو يُــعــد كــتــابــاً مــمــاثــلا

لـــســـيـــرة الـــفـــنـــانـــات المــــصــــريــــات فــي 
«الشرق  الزمن الماضي، فإنه يقول لـ
الأوســـــط»: «لـــم أعــمــل فــي أي مجال 
فـــنـــي ســـيـــنـــمـــائـــي، ولـــــم ألــــتــــقِ بـــأي 
فنان مصري سوى سمير غانم في 
الــفــنــدق الــــذي أعــتــد الإقـــامـــة بـــه في 
العاصمة اليونانية، ذات سنة في 

الثمانينات».
ويــــضــــيــــف المـــــــدنـــــــي: «تـــعـــلـــقـــت 
بـــنـــجـــوم الـــســـيـــنـــمـــا المــــصــــريــــة دون 
غيرها؛ لأنهم كانوا سادة الشاشة 
الفضية في زمن تلفزيون (أرامكو) 
مـــن الـــظـــهـــران الـــــذي كــــان يـــعـــرض ٦ 

أفــــلام مــصــريــة كــل أســـبـــوع، ناهيك 
عن أننا كنا نقرأ أخبارهم بانتظام 
من خلال مجلتي (الكواكب) المصرية 

و(الموعد) اللبنانية».
ويعترف المدني بأنه كان مغرماً 
بنجمات الشاشة المصرية، عندما 
قنا الكثير 

َ
كان مراهقاً، ويقول: «عَش

مــن نــجــمــات السينما المــصــريــة في 
زمــن المراهقة، وعلقنا صورهن في 
غرف نومنا وحلمنا بهن». ويكمل: 
«نـــجـــمـــاتـــي المـــفـــضـــلات كــــن زبـــيـــدة 
ثروت، ونادية لطفي، وميرفت أمين، 
وإلى حد ما ماجدة». كما «أحببنا 
نــجــومــاً مـــن أمـــثـــال رشـــــدي أبـــاظـــة، 
وعــــمــــر الــــشــــريــــف، وأحــــمــــد رمـــــزي، 
وحاولنا تقليدهم في طريقة اللبس 

وتصفيف الشعر والتحدث».
ويــــضــــيــــف: «حـــيـــنـــمـــا ســمــعــنــا 
أن عــمــر الــشــريــف دخــــل هــولــيــوود 
وصــــار يــمــثــل مــع نــجــمــاتــه أصــابــنــا 
نــــوع مـــن الــتــلــهــف لمــشــاهــدتــه وهــو 
يـــــرطـــــن بــــالإنــــجــــلــــيــــزيــــة ويـــــراقـــــص 
نجمات هوليوود من أمثال صوفيا 
لورين، وإليزابيث تايلور، وكلوديا 
كاريدينالي، وجينا لولا بريجيدا، 
ولــــم يــكــن أمــامــنــا أنــــا وأقــــرانــــي في 
مدرستنا الإعــداديــة بالخبر (شرق 
الـــســـعـــوديـــة) لإشـــبـــاع هــــذا الــهــوس 
ســــوى المـــشـــي عــلــى الأقــــــدام مــســافــة 
٧ كــيــلــومــتــرات أو أكـــثـــر إلــــى مــطــار 
الظهران، حيث كانت توجد صالة 
ســـيـــنـــمـــا تـــابـــعـــة لـــبـــعـــثـــة الـــتـــدريـــب 
العسكرية الأميركية اسمها (سينما 

النخيل)».

نجوم الظل
مـــــن ضــــمــــن نــــجــــوم الــــظــــل فــي 
السينما المصرية الذين تعلق بهم 

المدني؛ بسبب الأداء المتقن المصاحب 
الفنان محمد  بالكوميديا العفوية 
شوقي، وهذا الممثل يعتبره الكاتب 
«زبــــــــدة وعــــســــل وقـــشـــطـــة وفـــاكـــهـــة 
الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة. فــمــا مـــن عمل 
ظــهــر فــيــه إلا وأضــفــى عــلــيــه رونــقــاً 
خاصاً بــأدواره وحركاته الفكاهية 
الخالية من التكلف»، وهــو الفنان 
مــحــمــد شـــوقـــي، واســـمـــه الحقيقي 
محمد إبراهيم إبراهيم، المولود في 
٦ يناير (كانون الثاني) ١٩١٥ بحي 
بولاق أبو العلا، والمتوفى بالتهاب 
الــكــبــد فـــي ٢١ مـــايـــو (أيـــــــار) ١٩٨٤ 
بمستشفى مصر الدولي بالجيزة.

وظــــل شـــوقـــي يــعــمــل فـــي فــرقــة 
الكسار حتى سنة ١٩٤٦، ليلتحق 
بـــعـــدهـــا بـــفـــرقـــة «شـــكـــوكـــو» فــفــرقــة 
الـــريـــحـــانـــي. ومـــــن المــــســــرح اقــتــحــم 
شوقي عالم السينما ببراعة وتميز، 
فقدم أكثر من ٣٠٠ عمل سينمائي 

ومسرحي.

مــــن أجــــمــــل أدواره وأكـــثـــرهـــا 
الـــخـــادم «نــعــنــاع»  كــومــيــديــة، دور 
فـــيـــلـــم «ســــكــــر هــــانــــم» (١٩٦٠)  فــــي 
أفــلامــه وأدواره الأخــــرى: فيلم  مــن 
«الوسادة الخالية» (١٩٥٧) في دور 
بــائــع الــســنــدويــشــات الــــذي يسترد 
ســنــدويــشــاتــه مـــن يـــد صـــلاح (عــبــد 
الــحــلــيــم حــــافــــظ) بــســبــب «الـــقـــرش 
المـــضـــروب»؛ وفيلم «ليلة الدخلة» 
(١٩٥٠) في دور أحد زبائن صالون 
السرعة؛ وفيلم «بين إيديك» (١٩٦٠) 
في دور المأذون الشرعي وفيلم «كل 
دقة في قلبي» (١٩٥٩) في دور رجل 
يرابط عند استوديو السينما مع 
ابنته الصغيرة «وزة» كي يحصل 
لــهــا عــلــى دور فـــي الأفـــــلام؛ و«حـــب 
في الزنزانة» (١٩٨٣) في دور تاجر 

الجلود جباوي.
أمــــــــا يـــــوســـــف إدمــــــــــــون ســلــيــم 
تــويــمــا، المـــعـــروف اخــتــصــاراً باسم 
« إدمـــــــــون تــــويــــمــــا»، المــــــولــــــود فــي 

العاشر من ديسمبر (كانون الأول) 
بـــالـــقـــاهـــرة لأب مــــن أصــــول   ١٨٩٧
لـــبـــنـــانـــيـــة كــــــان يـــعـــمـــل مـــوظـــفـــاً فــي 
الحكومة المصرية ويقيم في ميدان 
رمسيس، فمن لا يعرفه يعتقد أنه 
مجرد ممثل كومبارس فقط، حيث 
استغل المخرجون ملامحه الشبيهة 
بــمــلامــح الأوروبـــــيـــــين لأداء أدوار 
الخواجات في الأفــلام السينمائية 
المــصــريــة. غــيــر أن الحقيقة خــلاف 
ذلك، فالرجل ممثل ومخرج ومنتج 
ومترجم استعان به كبار المخرجين 
والمـــنـــتـــجـــين (مــــثــــل عـــمـــيـــد المـــســـرح 
الـــعـــربـــي يـــوســـف وهـــبـــي والمـــخـــرج 
المـــســـرحـــي الـــكـــبـــيـــر زكـــــي طــلــيــمــات 
لــــتــــرجــــمــــة الـــــــــروايـــــــــات المـــســـرحـــيـــة 
الأجنبية وتمصيرها، كما أن عدداً 
لا يستهان بــه مــن نجمات ونجوم 
الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة اســـتـــعـــانـــوا به 
لــتــدريــســهــم الــلــغــة الــفــرنــســيــة الــتــي 
كان يجيدها أفضل من أصحابها».

لــــكــــن تــــويــــمــــا رغــــــــم مـــلامـــحـــه 
الأوروبية مثل دور الفلاح المصري 
مــرة يتيمة في فيلم «أرض النيل» 
أنــــــور وجــــدي  (١٩٤٦) مــــن تــمــثــيــل 

وعقيلة راتب وراقية إبراهيم.
«الـــــــشـــــــرق  يـــــــقـــــــول المــــــــدنــــــــي لــــــــ
الــــعــــظــــيــــم  الأوســـــــــــــــــــــط»، إن عــــــبــــــد 
كـــامـــل هـــو «الـــفـــنـــان الـــــذي أتــعــبــنــي 
كـــثـــيـــراً حـــتـــى حــصــلــت عـــلـــى اســمــه 
وسيرته»... الفنان الأصلع الأنيق 
الـــذي شــاهــدنــاه مــــراراً وتـــكـــراراً في 
الأفــــــلام وهــــو يـــــؤدي دور الــطــبــيــب 
الـــذي يستدعى على عجل لمعاينة 
مريض أو مريضة فيأتي مصطحبا 
شنطته ويخرج منها سماعته ثم 
: بسيطة... 

ً
يكتب روشتة طبية قائلا

شوية برد وحتخف.. بس لازم راحة 
تامة وشوربة فراخ.

ومـــــــــــن بــــــــين هـــــــــــــؤلاء الـــــفـــــنـــــان 
الــكــومــيــدي إبــراهــيــم ســعــفــان الــذي 
«خــــــــط لـــنـــفـــســـه نــــهــــجــــاً كـــومـــيـــديـــاً 
صـــعـــبـــاً لا يـــتـــقـــنـــه الــــكــــثــــيــــرون مــن 
الــكــومــيــديــا، ونــعــنــي بذلك  ممثلي 
خــط إضــحــاك المــشــاهــد عــبــر الــتــزام 
الـــجـــديـــة ولـــيـــس عـــبـــر الاســـتـــهـــبـــال 
والــــحــــركــــات الـــعـــبـــيـــطـــة»، واشــتــهــر 
سعفان بالكثير من الإفيهات، لعل 
ــصــيــر» 

ُ
أشـــهـــرهـــا «ضــحــكــتــنــي يـــا ق

و«أنا مبسوط كده أنا مرتاح كده».
كــــــذلــــــك، المــــمــــثــــل عــــبــــد المـــنـــعـــم 
إســــمــــاعــــيــــل، الــــــــذي لـــــم يـــبـــق فــيــلــم 
مــــن أفـــــــلام الأبــــيــــض والأســـــــــود إلا 
وتجده مشاركاً فيه، ولم يبق دور 
فـــي مــشــاهــد  ســيــنــمــائــي إلا وأداه 
قصيرة، وإن كان ظهوره في معظم 
الأفــــلام فــي دور المــعــلــم الــــذي يقدم 
بــنــكــهــة كـــومـــيـــديـــة، أو دور  الـــشـــر 
الــجــزار الـــذي يــتــودد إلـــى الــخــادمــة 
الــتــي عــــادة مــا تــكــون وداد حمدي 
ويحاول إغواءها، أو دور الشاويش 
الساذج، أو دور الفراش الجدع، أو 
دور صاحب المقهى الــذي يتعرض 
لـــبـــنـــات الــــحــــي الـــشـــعـــبـــي بــالــهــمــز 
الــبــلــدي  الـــتـــاجـــر  والـــلـــمـــز، أو دور 
الذي يستخدم ماله في الزواج ممن 

تصغره سنا ولا تطيقه.
وبـــــالمـــــنـــــاســـــبـــــة، عــــبــــد المـــنـــعـــم 
الــذي أطلقوا عليه اسم  إسماعيل، 
الثالثة»،  الــدرجــة  «بلطجي نــجــوم 
مات منتحراً في ١٣ أكتوبر (تشرين 
الأول) ١٩٧٠ بإلقاء نفسه في النيل؛ 
احتجاجاً على فقره وطــرد أبنائه 
مــــن المـــــدرســـــة بــســبــب المـــصـــاريـــف، 

وعــــدم قــدرتــه عــلــى الــعــيــش الــكــريــم 
بعدما قل الطلب عليه سينمائياً.

كـــــذلـــــك الـــــفـــــنـــــان عــــبــــد الـــغـــنـــي 
الــــنــــجــــدي، الــــــــذي يـــصـــفـــه الـــكـــاتـــب 
بالنسبة للسينما المصرية «زبدتها 
وملحها وفاكهتها الشهية». إذ لا 
يستساغ الفيلم إذا لم يكن مشاركاً 
فيه بعفويته وتلقائيته البسيطة 
ولـــهـــجـــتـــه الـــصـــعـــيـــديـــة وشــــواربــــه 
«أشهر بواب  المتميزة. والذي لقب بـ
صـــعـــيـــدي فــــي الـــســـيـــنـــمـــا»، وعُـــــرف 
بــإفــيــهــاتــه المــضــحــكــة مــثــل «مــلــيــح 
قــــــوي يـــــا خـــــــــال»، واشــــتــــهــــر بــــــأداء 
أدوار البواب والخادم والشاويش 
والغفير والبائع المتجول والقروي 
أفـــلام الأربعينات  الـــدم فــي  خفيف 
والخمسينات والستينات، وعــدد 
قــــلــــيــــل مــــــن الأفــــــــــــلام المـــــلـــــونـــــة بــلــغ 

.
ً
إجماليها نحو ٣٣٥ عملا

أمــــــــا قــــصــــة المــــمــــثــــل المــــصــــري 
المغمور «حسن كفتة»، فهي «غريبة 
كغرابة مظهره واسمه. فاسمه خالٍ 
مـــن أي مــعــنــى أو مــضــمــون فــنــي. 
واســمــه الحقيقي هــو حسن أحمد 
عبد السلام، وأن لقب (كفتة) التصق 
باسمه لأن قائد الكتيبة التي عمل 
بها أثناء تأديته الخدمة العسكرية 
كان يقول له أمام زملائه: «أنت زي 
صــبــاع الكفتة بــس شــاطــر» كناية 
عــن استجابته الفورية لكل المهام 
المطلوبة منه على الرغم من ضعفه 
وهـــزالـــه الـــشـــديـــد». وبــــين المــمــثــلــين 
حسن كامل بجسمه الهزيل ووزنه 
الخفيف وقامته القصيرة وصوته 
الكرتوني وطربوشه الطويل الذي 
كان يثير الضحك حتى من دون أن 

يؤدي مشهدا كوميديا.
والفنان صفا محمد، الشهير 
سينمائياً باسم «صفا الجميل»، 
الــــــذي بـــلـــغ إجـــمـــالـــي الــــزمــــن الــــذي 
ظــــهــــر فــــيــــه فـــــي أفـــــلامـــــه مــجــتــمــعــة 
ستين دقيقة فقط أو أكــثــر بقليل، 
أي بـــمـــعـــدل دقـــيـــقـــتـــين فــــي الــفــيــلــم 
الــواحــد. لكنه على الــرغــم مــن هذه 
الحقيقة، وعلى الرغم من تصنيفه 
 مــــن الــــدرجــــة الـــثـــالـــثـــة، فـــإن 

ً
مـــمـــثـــلا

عشاق السينما المصرية أحبوه ولا 
يزالون يتذكرونه بسبب تجسيده 
على الشاشة دور الصبي العبيط: 
«وخلافاً لما يعتقده البعض من أنه 
كـــان عبيطاً بسبب شكله المــوحــي 
بــالــغــبــاء وصـــوتـــه الــنــشــاز الــــذي لا 
تــخــطــئــه أذن، فــإنــه أثــبــت فـــي أكــثــر 
مـــن واقـــعـــة أنــــه أذكـــــى بــكــثــيــر ممن 
يــعــتــبــرون أنــفــســهــم أذكــــيــــاء»، وأن 
إعـــاقـــتـــه الـــوحـــيـــدة تــكــمــن فــــي ثــقــل 
لسانه بحيث يتحدث كمن في فمه 
طـــعـــام، ويــتــذكــر المـــشـــاهـــدون دوره 
«حرنكش» ابن الست بلطية العالمة 
(زيــنــات صــدقــي) فــي فيلم «دهــب» 
(١٩٥٣)، الذي يتعارك في الحي مع 
الأطـــفـــال فــيــضــربــونــه فــتــصــرخ أمــه 
ط خالص، دانا 

ْ
قائلة: «ابني اتشلف

حرميه للقطط ياكلوه».

محمد شوقي 
في أحد أدواره

محمد كامل «سفرجي السينما 
المصرية»

إدمون تويما «الخواجة» 
في تاريخ السينما المصرية

عبد العظيم كامل أشهر دكتور 
في السينما المصرية

رياض القصبجي اشتهر بدور «الشاويش عطية» في أفلام إسماعيل يس

المؤلف الدكتور عبد الله المدني

إصداران من «آيباد» وكومبيوترات «ماكبوك إير» بأكبر كمية تعديلات منذ إطلاقها... و«ماك ميني» وملحقات متعددة

«آبل» تكشف عن أجهزة جديدة
جدة: خلدون غسان سعيد

جلبت «آبل» أفرادا جديدة إلى 
عائلة أجهزتها، من بينها «آيباد 
برو» جديد بأكبر كمية تغييرات 
يــشــهــدهــا الـــجـــهـــاز الـــلـــوحـــي منذ 
إطلاقه قبل ٨ أعــوام، وكومبيوتر 
«ماكبوك إير» محمول جديد كليا 
لــكــومــبــيــوتــر «مـــاك  وأول إصـــــدار 
أعـــــوام. وستطلق  مــيــنــي» مــنــذ ٤ 
«آبـــــــل» أجـــهـــزتـــهـــا الـــجـــديـــدة يـــوم 
الأربعاء المقبل ٧ نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي)، مــــع فـــتـــح بـــــاب الــطــلــب 

المسبق للأجهزة الآن.
ويــقــدم «آيــبــاد بـــرو» اللوحي 
الجديد شاشة بقطر ١٢٫٩ ولكن 
فــي حجم أصــغــر، ذلــك أن الشركة 
تخلت عــن زر شــاشــة الــبــدايــة في 
المــنــطــقــة الأمــامــيــة لــصــالــح المــزيــد 
من المساحة للشاشة، مع خفض 
المسافة بين الشاشة وأطراف الجهة 
الأمــامــيــة. ويــدعــم الــجــهــاز تقنية 
التعرف على الوجه FaceID لفتح 
القفل عوضا عن بصمة الإصبع، 
مــع اســتــخــدام منفذ «يـــو إس بي 
تــايــب - ســـي» لــوصــلــه بــالأجــهــزة 
والملحقات المختلفة وشحنه. كما 
يستطيع الجهاز شحن «آيفون» 
والاتــصــال بشاشات عالية الدقة 
الــصــورة عليها. ويتصل  لعرض 
قـــلـــم الـــجـــهـــاز بــجــانــبــه مــــن خـــلال 
مــغــنــاطــيــس مــدمــج ويــتــم شحنه 
آليا. وكان من اللافت غياب منفذ 
السماعات الرأسية القياسية ٣٫٥ 
مليمتر، مــع عـــدم تــقــديــم مهايئ 
Adaptor مــجــانــي يــتــصــل بمنفذ 
«يـــــو إس بــــي تـــايـــب - ســـــي» مــن 
جهة وبالسماعات القياسية من 

الجهة الأخـــرى، حيث يجب على 
المستخدم دفع ٩ دولارات إضافية 
لشراء المهايئ. ويستخدم المعالج 
٨ أنــويــة ويــوفــر قــــدرات رسومية 
متقدمة وسعة تخزينية مدمجة 
تـــيـــرابـــايـــت (١٠٢٤  إلـــــى ١  تـــصـــل 
غيغابايت)، مع توفير ٤ سماعات 
مــدمــجــة وكــامــيــرا تعمل بــدقــة ١٢ 
ميغابيكسل والاتــصــال بشبكات 
الـــــجـــــيـــــل الــــــــرابــــــــع لـــــلاتـــــصـــــالات. 
وتستطيع بطارية الجهاز العمل 
لنحو ١٠ ساعات من الاستخدام.

ويـــبـــلـــغ ســـمـــك الــــجــــهــــاز ٥٫٩ 
مليمتر، وستطلقه الشركة بسعر 
٩٩٩ دولارا يصل إلى ١٨٩٩ دولارا 
وفقا للسعة التخزينية المرغوبة 
وآلــيــة الاتــصــال بــالإنــتــرنــت «واي 
فاي» فقط، أو «واي فاي» مع دعم 
لشبكات الجيل الرابع، مع توفير 
إصــدار آخر بشاشة يبلغ قطرها 
١١ بـــوصـــة وبــســعــر ٧٩٩ دولارا 
إلـــى ١٦٩٩ دولارا  الــســعــر  (يــصــل 
وفقا للسعة التخزينية المرغوبة 
وآلية الاتصال بالإنترنت)، بينما 
يبلغ سعر القلم ١٢٩ دولارا وسعر 

لوحة المفاتيح ١٧٩ دولارا.
وأعــــــــــــادت الــــشــــركــــة تــصــمــيــم 
كـــــومـــــبـــــيـــــوتـــــر «مـــــــاكـــــــبـــــــوك إيـــــــر» 
مــن  أقــــــل  بـــــــوزن   MacBook Air
الــســابــق بنسبة ٢٥ في  الإصـــــدار 
المائة، وبشاشة يبلغ قطرها ١٣٫٣ 
بـــوصـــة وبــلــوحــة مــفــاتــيــح أســـرع 
للاستجابة. وأزالت «آبل» شريط 
اللمس الموجود بالقرب من لوحة 
الــــذي يــقــدم   TouchBar المــفــاتــيــح
لــلــتــحــكــم  بــالــلــمــس  أزرارا تــعــمــل 
بـــبـــعـــض الـــــوظـــــائـــــف. وأضـــــافـــــت 
الشركة ميزة فتح القفل بالبصمة 

TouchID، وهي ميزة غريبة بعض 
الـــشـــركـــة تخلت  الــــشــــيء، ذلــــك أن 
عنها في هواتف «آيفون» وأجهزة 
«آيباد» واستعاضت عنها بميزة 

فتح القفل من خلال تقنية التعرف 
على الوجه FaceID. ويقدم الجهاز 
معالج الجيل الثامن من «إنتل» 
بنواتين اثنتين و١٦ غيغابايت من 

الذاكرة و١٫٥ تيرابايت من السعة 
الــتــخــزيــنــيــة المـــدمـــجـــة. وتــبــدأ 

أســـعـــار الـــجـــهـــاز مـــن ١١٩٩ 
 ١٣٩٩ إلـــــى  وتــــصــــل  دولارا 

دولارا وفقا للإصدار المرغوب.
ومـــن الأجــهــزة الأخــــرى التي 
كشفت الشركة عنها كومبيوتر 
«مـــاك مــيــنــي» Mac Mini يشابه 
الإصــدار السابق الذي أطلق قبل 
أعــــوام، ويــقــدم معالجا رباعي   ٤
النواة من «إنتل» مع توفير القدرة 
عـــلـــى تـــطـــويـــر المـــعـــالـــج إلـــــى آخـــر 
يعمل بـ٦ أنوية. ويقدم الجهاز ٤ 
منافذ «يــو إس بي تايب - سي» 
عـــالـــيـــة الــــســــرعــــة ومـــنـــفـــذ «إتــــش 
دي إم آي» لــوصــلــه بــالــشــاشــات 
ــــتــــلــــفــــزيــــونــــات، وهـــــــو أســـــرع  وال
مــــن الإصــــــــدار الـــســـابـــق بــنــحــو ٥ 
أضعاف، مع تقديم ٦٤ غيغابايت 
مــــن الـــــذاكـــــرة و٢ تـــيـــرابـــايـــت مــن 
السعة التخزينية المدمجة. وتبدأ 
أســـعـــاره مــن ٧٩٩ دولارا وتصل 
إلــى ١٠٩٩ دولارا، وفقا للإصدار 

المرغوب.
وبالنسبة لأســعــار الأجهزة 
فـــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، حصلت 

«الـــشـــرق الأوســــط» 
عــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــى 

مــعــلــومــات مـــن «آبـــــل» تــفــيــد بــأن 
أســعــار «آيـــبـــاد بـــرو» ١١ بوصة 
تتراوح بين ٣١٩٩ و٣٧٩٩ درهما 
إمــاراتــيــا، بينما تــتــراوح أسعار 
بـــوصـــة بين  بـــــرو» ١٢٫٩  «آيـــبـــاد 
ويــبــلــغ  درهـــــمـــــا،  و٤٥٩٩   ٣٩٩٩
الــقــلــم ٥٢٩ درهــمــا، بينما  ســعــر 
لــوحــة المفاتيح  تـــتـــراوح أســعــار 
بين ٧٢٩ و٧٩٩ درهما وفقا لقطر 
الـــجـــهـــاز المــســتــخــدم. كــمــا قــالــت 
الشركة إنها ستطلق الجهاز في 
وقت لاحق من العام الحالي في 
السعودية وكولومبيا واليونان 
وغرينلاند وغواتيمالا والهند 
ولــــيــــخــــتــــنــــشــــتــــايــــن ومــــالــــيــــزيــــا 
ومــقــدونــيــا والمــكــســيــك والمــغــرب 
وبيرو وقطر وروسيا وتايلاند 
وتـــــركـــــيـــــا وجــــــنــــــوب أفــــريــــقــــيــــا. 
«مــــاكــــبــــوك إيــــــر»،  وبـــالـــنـــســـبـــة لـــــ
فتبدأ أســعــاره مــن ٥٠٩٩ درهما 
إماراتيا، بينما تبدأ أسعار «ماك 

ميني» من ٣٣٩٩ درهما.

تيم كوك المدير التنفيذي 
لشركة «آبل» يعرض 

في نيويورك أمس جهاز 
«آيباد برو» الجديد (إ.ب.أ)

لابتوب «ماكبوك» 
الجديد (أ.ف.ب)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــهــب عــواصــف رعــديــة عــبــر غـــرب المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة وتــحــمــل وراءهـــــــا خطر 
الـــســـيـــول. وقــــد تــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة لــفــتــرة 
وجيزة عبر شرق عمان. أما باقي أرجاء شبه 

الجزيرة العربية، فيسوده طقس جاف.

الــجــزء الأكــبــر من  يظل الطقس لطيفاً عبر 
المنطقة مع انتشار الطقس الجاف. كما تسطع 
أشعة الشمس عبر فلسطين والأردن ولبنان، مع 
ظهور بعض السحب المتفرقة عبر شمال سوريا 

وجنوب العراق.
يـــــــؤدي مــنــخــفــض جـــــوي عــبــر 
أونتاريو وكيبيك إلى تساقط ثلوج 
خفيفة. كما تتساقط أمــطــار على 
المــمــتــدة مــن شــمــال شرقي  المنطقة 
الـــولايـــات المــتــحــدة حــتــى تكساس. 
ويــكــون بعض الأمــطــار غــزيــرا وقد 
يــــؤدي إلـــى حــــدوث فــيــضــانــات في 
تــكــســاس. أيــضــاً، تــتــســاقــط أمــطــار 
وثلوج على المناطق الجبلية غرب 

كندا ومنطقة الشمال الغربي.

تــتــســاقــط أمـــطـــار غـــزيـــرة عبر 
جــنــوب شــرقــي إســبــانــيــا وجــنــوب 
فـــرنـــســـا وشــــمــــال غــــربــــي فـــرنـــســـا. 
كــمــا تــتــســاقــط أمـــطـــار أخــــف على 
بـــاقـــي أجـــــــزاء إســـبـــانـــيـــا وفــرنــســا 
والـــبـــرتـــغـــال. فـــي المـــقـــابـــل، يــســود 
طقس جاف معظم أرجاء إنجلترا، 
رغـــم ســقــوط أمـــطـــار عــلــى مناطق 
فــي ويــلــز واســكــوتــلــنــدا وآيــرلــنــدا. 
كــم تــظــل أجــــزاء واســعــة مــن شــرق 

أوروبا جافة.

تؤدي عاصفة إلى هطول أمطار غزيرة 
وربــــمــــا حــــــدوث ســـيـــول عـــبـــر شـــمـــال غــربــي 
المغرب، بينما تتسبب جبهة هوائية باردة 
في تساقط أمطار متفرقة وهبوب عواصف 
رعــديــة عبر تونس وشــرق الجزائر وشمال 
غربي ليبيا. وتهب عواصف متقطعة على 

شرق السودان.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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الرياض تكرّم
ع

ّ
 الدكتور محمد الربي

الدمام: «الشرق الأوسط»

بتنظيم مــن ثــلاث جهات 
أدبــــيــــة، هـــــي: الــــنــــادي الأدبـــــي 
بــــالــــريــــاض، وجــمــعــيــة الأدب 
الــعــربــي، و«إثــنــيــنــيــة» النعيم 
الــثــقــافــيــة، يُــنــظــم مــســاء الــيــوم 
(الأربــــعــــاء) بــمــركــز المــلــك فهد 
الثقافي بالرياض حفل تكريم 
الأديـــــــب الـــســـعـــودي الـــدكـــتـــور 
محمد بن عبد الرحمن الربيّع 
وكـــيـــل جــامــعــة الإمــــــام محمد 
بــن ســعــود الإســلامــيــة سابقاً 
ورئيس مجلس إدارة النادي 
الأدبـــــــي بــــالــــريــــاض الـــســـابـــق، 
وعضو مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة؛ تقديراً لجهوده في 
خـــدمـــة الــثــقــافــة الــعــربــيــة مــدة 

زادت على أربعين عاماً.
ويُقام الحفل تحت رعاية 
الأمير فيصل بن بندر بن عبد 

العزيز أمير منطقة الرياض.
وأصدرت الجهات المنظمة 
بــهــذه المناسبة كتاباً عنوانه 
«مــــحــــمــــد بــــــن عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
الــربــيّــع: الــحــضــور الــثــقــافــي... 
والــتــواصــل الإنــســانــي»، الــذي 
يقع في ٢٤٠ صفحة من القطع 
المتوسط، وقدّم له الدكتور فهد 
بــن عبد الــلــه الــســمــاري الأمــين 
ــف لـــدارة المــلــك عبد 

ّ
الــعــام المــكــل

الــعــزيــز، وضـــم الــكــتــاب ثــلاثــة 
عـــشـــر بـــحـــثـــاً ومـــقـــالـــة لــثــلاثــة 
عشر باحثاً وباحثة من المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة ومــصــر 

وتونس.
ويشارك في حفل التكريم 
عــــدد مـــن أســـاتـــذة الــجــامــعــات 
ومــن المثقفين، وهـــم: الدكتور 
عبد العزيز الفيصل، والدكتور 
حسن الهويمل، الدكتور حمد 
الـــدخـــيّـــل، والـــدكـــتـــور عــائــض 
الـــــردّادي، والــدكــتــور عبد الله 
حــــامــــد، والــــدكــــتــــور عـــبـــد الــلــه 
الـــحـــيـــدري، والـــدكـــتـــور صــالــح 
المـــحـــمـــود، وســـعـــد الـــرفـــاعـــي، 
والـــدكـــتـــورة مــعــصــومــة العبد 

الرضا.

عن عمر تجاوز المائة بعام

ب التشكيلي محمد صبري رائد «الباستيل» في مصر
ّ
الموت يغي

القاهرة: نادية عبد الحليم

غــيــب المــــــوت، أمـــــس، رائـــــد فن 
الـــبـــاســـتـــيـــل، الــتــشــكــيــلــي المـــصـــري 
محمد صبري، عن عمر يناهز ١٠١ 
عـــام. وهـــو الـــذي اشــتــهــرت أعماله 
بالواقعية التي جسدت تفاصيل 
الــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة بـــكـــل تــنــوعــهــا 
وزخــمــهــا، والمــنــاظــر الطبيعية، لا 
سيما في القاهرة القديمة وأسوان، 
وأيــــضــــاً فــــي الأقـــالـــيـــم الإســبــانــيــة 
والمغربية التي قضي فيها مرحلة 
ثرية من حياته الفنية، مستخدماً 
فـــي ذلــــك ألـــــوان الــبــاســتــيــل. وبـــرع 
الــفــنــان الـــراحـــل فـــي تــشــكــيــل أروع 
الــقــيــم الــجــمــالــيــة بــهــا عــبــر لمــســات 
نـــاعـــمـــة تـــــــارة، وبــتــحــقــيــق صــــراع 
الــظــلال القاتمة  غــيــر تقليدي بــين 
والأضـــــــواء الــســاطــع تـــــارة أخــــرى، 
وقـــد عـــرف بــقــدرتــه عــلــى معايشة 
البيئة التي يرسمها، فكان ينقل 
للمتلقي روح المكان والــزمــان معاً 

عبر لوحاته الفنية.
ونــعــت الــدكــتــورة إيــنــاس عبد 
الـــدايـــم، وزيـــــرة الــثــقــافــة المــصــريــة، 
الــرائــد، وقــالــت:  الفنان التشكيلي 
«إن الــــراحــــل يــمــثــل عـــلامـــة بـــــارزة 
الــحــركــة التشكيلية فــي مصر  فــي 
والـــوطـــن الــعــربــي، وأحــــد روادهــــا، 
وأول متخصص في فنون التصوير 
بألوان الباستيل. وتشكل أعماله 
جزءاً من تاريخ الأمة وكنوز الإبداع 

المصري».
ولــــــد مـــحـــمـــد صــــبــــري فــــي ٢١ 

الأول) ١٩١٧  (كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر 
بـــالـــقـــاهـــرة، وتـــخـــرج مـــن المـــدرســـة 
لــلــفــنــون التطبيقية (قسم  الــعــلــيــا 
تـــصـــويـــر) عــــام ١٩٣٧، وأقــــــام أول 
مــــــعــــــرض خـــــــــاص لـــــلـــــوحـــــاتـــــه فـــي 
صــالــون «جــولــدنــبــرغ» بــالــقــاهــرة، 
عــام ١٩٤٣، وحــصــل على الجائزة 
الأولـــــى فـــي الــتــصــويــر بــالمــهــرجــان 
الأدبــــي الــفــنــي الـــذي أقــامــتــه وزارة 
المعارف العمومية عام ١٩٤٨، وبرع 
في استخدام ألوان الباستيل حتى 
أطلق عليه «رائـــد فــن الباستيل». 
 بأعماله أهــم الأحـــداث التي 

َ
ووثــق

عــاشــتــهــا مـــصـــر، ومــنــهــا «مــعــركــة 
بـــورســـعـــيـــد» عــــــام ١٩٥٦، وبـــنـــاء 
الــعــالــي عــــام ١٩٦٦، وحـــرب  الــســد 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ١٩٧٣. 
ونال وسام الاستحقاق من درجة 
فارس من الحكومة الإسبانية عام 

١٩٦١، ووســــام المــلــكــة إيــزابــيــل من 
ملك إسبانيا عــام ١٩٨٨، وجائزة 
الــدولــة الــتــقــديــريــة فــي الــفــنــون من 
مصر عــام ١٩٩٧، واقــتــنــت أعماله 
أهــم المؤسسات والشخصيات في 

مصر والعالم.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الــــدكــــتــــور 
خالد ســرور، رئيس قطاع الفنون 
«الــشــرق الأوســــط»:  لـــ التشكيلية، 
«خسرت مصر فناناً قديراً ينتمي 
إلى الجيل الثاني في الحركة الفنية 
المصرية، له بصماته البارزة التي 
ستبقى خــالــدة فــي الــفــن الــعــربــي، 
ونــــال مــكــانــة واحــتــرامــاً بــالــغــاً من 

جـــانـــب الــجــمــيــع، ولــــم يــكــن يحب 
أضواء الشهرة، لكن عرفت الشهرة 
طريقها إليه، حتى أطلق عليه في 

أوروبا لقب (أستاذ الباستيل)».
وأضـــــــــــاف: «الــــفــــنــــان الــــراحــــل 
نـــــمـــــوذج وقـــــــــدوة لـــلـــعـــطـــاء الــفــنــي 
والإبداع الذي سيبقى شاهداً على 
مـــوهـــبـــة حــقــيــقــيــة وهـــبـــت نــفــســهــا 
لــلــفــن وتـــدريـــســـه»، وتـــابـــع: «تــأثــر 
بالفنان عدد كبير من الفنانين من 
مختلف الأجيال في مصر والمنطقة 

العربية».
ووصـــف هــانــي صــبــري، نجل 
«الشرق الأوسط»  الفنان الراحل، لـ

 :
ً
السنوات الأخيرة من عمره قائلا

«كــانــت مليئة بـــالإبـــداع، فــقــد كــان 
الــــلــــه - حــريــصــاً  والــــــــدي - رحــــمــــه 
على العطاء الفني حتى سنواته 
الأخيرة، ويعمل بحماس الشباب 
لــعــشــقــه لـــلـــفـــن، حـــيـــث قـــطـــع رحــلــة 
طـــويـــلـــة مــــن الإبـــــــــداع الـــفـــنـــي مــنــذ 
نشأته في بولاق أبو العلا، في ٢١ 
من ديسمبر عام ١٩١٧، ذلك المكان 
الملهم بعراقته وزخمه الإنساني، 
لـــيـــتـــأثـــر فـــــي حـــيـــاتـــه الـــفـــنـــيـــة بـــه، 

ويحتفي بالمكان».
وأضــــاف هــانــي: «يــظــهــر ذلــك 
جلياً في أعماله، سواء عن القاهرة 

أو الأقــصــر أو أســـوان أو إسبانيا 
أو المغرب، كما احتفي بالبورتريه 
لاهـــــتـــــمـــــامـــــه بــــتــــجــــســــيــــد الـــــنـــــاس 
الطيبين، وما يقف وراء ملامحهم 
مــن مشاعر ومــعــانٍ عميقة، وهي 
جوانب لا تقل أهمية عن اهتمامه 
بــالــبــاســتــيــل فـــي مــــشــــواره الــفــنــي 
الــطــويــل الـــذي حــصــل خــلالــه على 
كـــثـــيـــر مـــــن الــــجــــوائــــز والأوســـــمـــــة 
وشهادات التقدير، كما حصل على 
جائزة الدولة التقديرية في الفنون 

عام ١٩٧٧».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال الـــــفـــــنـــــان 
«الــشــرق  لـــ التشكيلي أشـــرف رضــا 

الأوســـــــط»: «صـــبـــري كــــان مـــن أهــم 
الفنانين الراعين للفنون في مصر، 
وأتمنى أن يتم توثيق كل أعماله، 
وتعريف الأجيال القادمة بأعماله 
وتاريخه الفني الحافل، الذي برع 
خلاله في تصوير العلاقة الوطيدة 
بـــين الـــنـــاس والمــــكــــان، فـــي لــوحــات 
تشغي بالحركة والحياة»، مضيفاً: 
«نـــــكـــــاد نـــســـمـــع مـــــا يـــــــــدور داخـــــل 
لــوحــاتــه مـــن أحـــاديـــث وحــكــايــات، 
ونـــعـــيـــش داخــــــل بـــيـــوت ذات طـــرز 
معمارية يفوح منها عبق الماضي، 
الــدقــيــقــة مــن زخـــارف  بتفاصيلها 
ومشربيات وأبواب ونوافذ عتيقة، 

وعـــبـــر قـــائـــمـــة ألـــــــوان دافــــئــــة تــنــقــل 
المــكــان  إلــيــك الإحــســاس بحميمية 
والعلاقات بين الناس في الحواري 

والريف المصري».
الــراحــل تنفيذ  وسبق للفنان 
عملين في عالم السياسة، ربما لا 
يــكــونــان مــعــروفــين بــين الجمهور 
بشكل لافت: الأولى لوحة رسمها 
عــــن خــــطــــاب الــــســــلام الـــــــذي ألـــقـــاه 
الزعيم الراحل جمال عبد الناصر 
في منظمة الأمم المتحدة عام ١٩٦١، 
لــوحــة «تــوقــيــع اتفاقية  والــثــانــيــة 
القاهرة» في عام ١٩٧١، التي تضم 

القادة العرب.

من أعمال الفنان الراحل الفنية

الفنان الراحل محمد صبري 

 محمد الربيع

درسة الأولى»
َ
سعودية تظفر بجائزة «المشرف المتميز» ومَدرسة كويتية بلقب «الم

محمد بن راشد يتوّج طفلة مغربية بطلة لتحدي القراءة العربي ٢٠١٨
دبي: مساعد الزياني

تــوّج الشيخ محمد بن راشد 
آل مــكــتــوم نـــائـــب رئـــيـــس الـــدولـــة 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء حــاكــم 
ـــالـــبـــة المـــغـــربـــيـــة مــريــم 

ّ
دبـــــــي، الـــط

أمـــجـــون، بــطــلــة لــتــحــدّي الـــقـــراءة 
الــعــربــي فـــي دورتـــــه الــثــالــثــة، في 
الــــوقــــت الــــــذي مـــنـــح فـــيـــه المــعــلــمــة 
الـــســـعـــوديـــة عـــائـــشـــة الـــطـــويـــرقـــي 
جــائــزة «المــشــرف المــتــمــيــز»، وكــرّم 
مـــدارس «الإخــــلاص» مــن الكويت 
بلقب «المدرسة الأولى»، في تحدّي 
الــقــراءة الــعــربــي، وفـــازت بجائزة 

المليون درهم (٢٧٢ ألف دولار).
شهد الحفل الذي أقيم أمس، 
البة 

ّ
فــي مدينة دبـــي، تتويج الط

تسنيم عــيــدي مــن فــرنــســا، بطلة 
عـــن طــــلاب الــجــالــيــات فـــي الــــدول 
غير العربية، وذلــك بعد منافسة 
قرائية ومعرفية، سجلت مشاركة 
لبة في الوطن 

ّ
١٠٫٥ مليون من الط

العربي والعالم.
أ الشيخ محمد بن راشد 

ّ
وهن

آل مكتوم الفائزين والمشاركين في 
تــحــدّي الــقــراءة هــذا الــعــام، وقــال: 
«الـــنـــهـــر يـــبـــدأ بـــقـــطـــرات، وطــــلاب 
التحدي هــم الــقــطــرات الأولـــى في 
نــهــر المــعــرفــة الـــذي نــريــده فــي كل 
ركــن مــن أركـــان بــلادنــا العربية»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «نـــــراهـــــن عـــلـــى أبـــطـــال 

الـــقـــراءة لــبــنــاء مــســتــقــبــل معرفي 
لــلــمــنــطــقــة»؛ مـــشـــيـــراً إلـــــى أبـــطـــال 
: «المــــتــــأهــــلــــون 

ً
الـــــتـــــحـــــدي قـــــــائـــــــلا

لنهائيات تحدّي القراءة العربي، 
ـــلاب 

ّ
أصــبــحــوا قـــــدوة لمـــلايـــين الـــط

الــعــرب فــي الــحــرص على المعرفة 
وعـــزيـــمـــة الإنـــــجـــــاز»، مــعــتــبــراً أنّ 
«كــــل كـــتـــاب قـــــرأه المـــشـــاركـــون في 
تـــــحـــــدّي الـــــــقـــــــراءة الـــــعـــــربـــــي، هــو 
واصل مع الآخــر، وباب 

ّ
جسر للت

عوب».
ّ

عارف بين الش
ّ
للت

وشــــدّد عــلــى أهــمــيــة الــقــراءة، 
وقـــــــــال: «الــــكــــتــــب أوعـــــيـــــة الـــفـــكـــر، 
ومــصــانــع الــقــيــم لــلأجــيــال، جيل 
قـــارئ هــو جيل واعـــد، وأمـــة تقرأ 
هــي أمــة تستثمر فــي المستقبل»، 
مضيفاً: «الــقــراءة تصنع مواطناً 
عالمياً، منهجه المشاركة والعمل 

لمواصلة التقدم وخير الإنسان».
وأشـــاد بالجهود المشتركة 
الــتــي أثــمــرت فــي وصـــول تحدي 
القراءة العربي إلى ١٠٫٥ مليون 
طــــالــــب وطــــالــــبــــة مـــــن ٤٤ دولـــــة 
هــذا الــعــام، وقـــال: «١٠٫٥ مليون 
مــــــشــــــارك فــــــي تـــــحـــــدي الــــــقــــــراءة 
العربي، إنــجــاز مــشــرّف لكل من 
دعــم وشــارك في هــذه التظاهرة 
المعرفية»، وزاد: «تحدي القراءة 
الـــعـــربـــي هــــو الــــبــــدايــــة، وأجــــــدّد 
الـــدعـــوة لــكــافــة المــقــتــدريــن لــدعــم 
المشروعات المعرفية التعليمية 

في وطننا العربي».
البة مريم أمجون، 

ّ
وفازت الط

بـــالمـــركـــز الأول فــي  المـــــغـــــرب،  مــــن 
القراءة العربي ٢٠١٨، من  تحدي 
بين المتأهلين الخمسة للنهائيات؛ 
حيث نالت جائزة مالية مقدارها 

٥٠٠ ألف درهم (١٣٦ ألف دولار)، 
لــتــظــفــر بــلــقــب الــبــطــولــة المــعــرفــيــة 

الأكبر عربياً.
هائية، 

ّ
وشملت التصفيات الن

 
ً
ــالــبــة مـــريـــم، كــلا

ّ
إضـــافـــة إلــــى الــط

مــن الطالبة مريم محمد يوسف 

مــــــن مـــــصـــــر، ونـــــــــدى عــــنــــقــــال مــن 
ــالــب قسام صبيح 

ّ
الــجــزائــر، والــط

من فلسطين، ومحمد حسين من 
الأردن؛ حيث حل الطلبة الخمسة 
فــــي المـــــراكـــــز الأولــــــــى عـــقـــب دورة 
التصفيات ما قبل النهائية التي 

أقيمت في دبي على مدى يومين، 
الــطــلــبــة  بـــــين ١٦ مـــتـــنـــافـــســـاً مـــــن 
عـــلـــى مــســتــويــي الــــوطــــن الــعــربــي 
والــجــالــيــات المــشــاركــة فــي تحدي 

هذا العام.
وتــألــفــت لــجــنــة الــتــحــكــيــم في 
الــقــراءة العربي  نهائيات تحدي 
لــهــذا الــعــام مــن الــدكــتــور علي بن 
تميم، مدير عام أبوظبي للإعلام، 
والمفكر والشاعر السعودي علي 
الهويريني، والإعلامية السعودية 
منى أبو سليمان، والذين طرحوا 
المتنافسين  أسئلة متنوعة على 

على لقب التحدي.
كــمــا شــهــد الــحــفــل الــخــتــامــي 
مـــنـــح لـــقـــب «المـــــدرســـــة المــتــمــيــزة» 
«مــــدارس  لـــــ الـــعـــام  فـــي دورة هــــذا 
الإخـــلاص الأهــلــيــة» مــن الكويت، 
بعد اختيارها من ضمن المدارس 
الخمس التي وصلت إلى مرحلة 
التصفيات النهائية، مــن كــلٍ من 
الــســعــوديــة والــكــويــت وفلسطين 
والمـــــغـــــرب والـــــجـــــزائـــــر. وتــحــظــى 
المــدرســة الفائزة بجائزة قيمتها 
مليون درهم، يعود ريعها لتطوير 
قــــــــــدرات المــــــدرســــــة وإمـــكـــانـــاتـــهـــا 

التعليمية.
وشـــــارك فـــي تـــحـــدي الـــقـــراءة 
الــعــربــي هــــذا الـــعـــام أكـــثـــر مـــن ١٠ 
ملايين و٥٠٠ ألف طالب وطالبة، 

من ٤٤ دولة عربية وأجنبية.

الشيخ محمد بن راشد يمسح دموع الطفلة المغربية مريم بعد تتويجها بجائزة التحدي العربي (وام)
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> الــدكــتــور عــبــد الــلــه بـــن عــبــد المــلــك آل 
الــشــيــخ، ســفــيــر خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
الــبــحــريــن، استقبلته الشيخة  لـــدى مملكة 
مـــي بــنــت مــحــمــد آل خــلــيــفــة، رئــيــســة هيئة 
البحرين للثقافة والآثـــار. وبحث الجانبان 
خـــلال الــلــقــاء تــعــزيــز الـــروابـــط الــثــقــافــيــة بين 
الثقافي  الــتــقــارب  البلدين، والاســتــفــادة مــن 

والاجــتــمــاعــي، بتنفيذ مشاريع 
ثقافية مشتركة لشعبي البلدين. 
وأشــــاد الــدكــتــور عــبــد الــلــه بــدور 
هيئة البحرين للثقافة والآثــار، 
حيث تحتفي هذا العام بالمحرق 
عـــاصـــمـــة لـــلـــثـــقـــافـــة الإســــلامــــيــــة، 
وهـــذا مــا يمكنها وبــشــكــل فاعل 
من تعميق الروابط بين الشعوب 

العربية والإسلامية.
يــــاســــمــــين  الـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة   <
فــــــؤاد، وزيــــــرة الــبــيــئــة المــصــريــة، 
الـــتـــقـــت جـــونـــيـــس ويـــســـتـــهـــوف، 
ســـفـــيـــر هــــولــــنــــدا فـــــي الــــقــــاهــــرة، 
الــتــعــاون المشتركة  لــبــحــث ســبــل 
بــــين الـــبـــلـــديـــن. ودعــــــت الــــوزيــــرة 
لــدعــم المــبــادرة المــصــريــة العالمية 
لـــتـــشـــجـــيـــع اســـــتـــــخـــــدام مـــنـــاهـــج 
النظم الإيكولوجية المستندة إلى 
الطبيعة، للتصدي بشكل متسق 
لفقدان التنوع البيولوجي وتغير 
المناخ وتدهور الأراضي والنظام 
الإيكولوجي، حيث سيتم إطلاق 
المـــبـــادرة خـــلال مــؤتــمــر الأطــــراف 
الرابع عشر للتنوع البيولوجي 
المـــقـــرر عـــقـــده نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل بشرم الشيخ. فيما 
أكد السفير على دعم بلاده لمصر 
فــي اســتــضــافــة مــؤتــمــر الأطــــراف 
الــــرابــــع عـــشـــر لاتـــفـــاقـــيـــة الــتــنــوع 

البيولوجي.
> همبرت فنسنت بويمي، 

الــقــنــصــل الـــســـويـــســـري الـــعـــام الـــفـــخـــري في 
المـــنـــامـــة، اســتــقــبــلــتــه ســمــيــرة بــنــت إبــراهــيــم 
بـــــن رجـــــــب، المــــبــــعــــوث الـــــخـــــاص بــــالــــديــــوان 
المــلــكــي الــبــحــريــنــي. وتـــم خـــلال الــلــقــاء بحث 
المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين 
الصديقين. وأعرب القنصل السويسري عن 

شكره وتقديره للمبعوث الخاص للديوان 
الملكي على حسن الاستقبال، مؤكداً حرصه 
وسعيه على تنمية وتطوير العلاقات بين 

مملكة البحرين والاتحاد السويسري.
إبــراهــيــم سالم الزعابي،  > حمد عبيد 
سفير الإمــــارات لــدى بــاكــســتــان، أقـــام حفلاً 
فـــي فــنــدق ســيــريــنــا بـــإســـلام آبــــاد لــلــتــرويــج 

لـــــــلأولمـــــــبـــــــيـــــــاد الــــــخــــــاص 
بالألعاب العالمية أبوظبي 
٢٠١٩ الذي تقام فعالياته 
إلـــــــى ٢١ مـــــارس  مـــــن ١٤ 
مـــن الـــعـــام المــقــبــل، ولــدعــم 
الـــــفـــــريـــــق  الباكستاني 
المـــشـــارك فـــي المــنــافــســات. 
وقــال السفير، في كلمته، 
الــــعــــاصــــمــــة  تــــنــــظــــيــــم  إن 
الإماراتية أبوظبي ألعاب 
الأولمـــبـــيـــاد الـــخـــاص يعد 
الأكثر وحدة وتضامناً في 
تاريخ الأولمبياد الخاص، 
وإن التضامن يعتبر من 
أولـــويـــات رؤيــــة الإمـــــارات 

لعام ٢٠٢١.
> جوزيف كوتسكي، 
الـــســـفـــيـــر الــتــشــيــكــي لـــدى 
الأردن، أقام حفل استقبال 
بمناسبة مــرور مائة عام 
عــلــى تــأســيــس جمهورية 
تـــــشـــــيـــــكـــــوســـــلـــــوفـــــاكـــــيـــــا، 
بــــــــــــــــحــــــــــــــــضــــــــــــــــور عــــــــــــــــدد 
مـــــــــــــــــــــن المــــــــــــــســــــــــــــؤولــــــــــــــين 
والـــــــــدبـــــــــلـــــــــومـــــــــاســـــــــيـــــــــين 
والصحفيين والمدعوين. 
وأكد السفير عمق ومتانة 
العلاقات التي تربط بين 
الأردن وبلاده في مختلف 
المـــــــــــجـــــــــــالات والــــــجــــــهــــــود 
المــبــذولــة مــن كــلا الطرفين 

لتنميتها وتطويرها والبناء عليها، مشيراً 
إلــى أن هناك إمكانيات لتوسيع العلاقات 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والتجارية، مؤكداً أهمية تنظيم المزيد من 
المنتديات الاقتصادية وتبادل الزيارات على 

مختلف المستويات.

> عـــلـــي بــــن مـــحـــمـــد الـــرمـــيـــحـــي، وزيــــر 
شــــؤون الإعـــــلام الــبــحــريــنــي، اســتــقــبــل وفـــداً 
إعــلامــيــاً كــويــتــيــاً بــرئــاســة عـــــادل عــطــا الــلــه 
الثالثة سبورت، حيث  العنزي مدير القناة 
تم استعراض سبل تعزيز التعاون الإعلامي 
وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والتقنية 
الــكــويــت. ونقل  والمهنية مــع تلفزيون دولـــة 
مــديــر الــقــنــاة الــثــالــثــة الــريــاضــيــة 
الكويتية تحيات محمد الجبري 
وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون 
إلــى الرميحي  الشباب الكويتي 
وتــــقــــديــــره لـــجـــهـــوده فــــي تــعــزيــز 
الــــعــــمــــل الإعـــــــلامـــــــي الـــخـــلـــيـــجـــي 
المــشــتــرك، وحــرصــه على ترسيخ 

الهوية الوطنية الخليجية.
> خليل كرم، السفير اللبناني 
السابق لدى اليونيسكو، منحه 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
اقــتــراح  بــنــاء على  إدوار فيليب، 
وزيــــــــــــر الـــــتـــــربـــــيـــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، 
ميشال بلانكير، وســـام السعفة 
الأكــــاديــــمــــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة بــرتــبــة 
كومندور، وذلك تقديراً لجهوده 
ولمسيرته الأكاديمية والتربوية. 
وتسلم «كرم» الوسام من رئيس 
المنطقة الأكاديمية إيل دو فرنس 
(Ile-de-France) ورئيس أكاديمية 
بــــــاريــــــس ورئــــــيــــــس الـــجـــامـــعـــات 
الفرنسية جيل بيكو، في احتفال 
أقــيــم فــي جــامــعــة الــســوربــون في 
بــاريــس فــي حــضــور شخصيات 

لبنانية وفرنسية. 
> مو يان، الروائي الصيني، 
سلمه الوزير الأول في الجزائر، 
أحمد أويحيى، وسام الاستحقاق 
الـــوطـــنـــي بـــرتـــبـــة «أثـــــيـــــر»، الــــذي 
مــنــحــه إيــــاه رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الــعــزيــز بوتفليقة؛ تكريماً  عــبــد 
لـــه ولــلــثــقــافــة الــصــيــنــيــة، وبــمــنــاســبــة مـــرور 
ستين عاماً على إرساء العلاقات بين الصين  
والجزائر، وذلك في إطار الافتتاح الرسمي 
لــصــالــون الـــجـــزائـــر الـــدولـــي لــلــكــتــاب (ســيــلا 
٢٠١٨). يُشار إلى أن الروائي الصيني حصل 

على جائزة نوبل للآداب لعام ٢٠١٢.
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محرقة بنسلفانيا وشعلة غزة
ليس من قبيل المبالغة، في تقديري، إعطاء جريمة سفك دماء 
مُصلين داخل كنيس يهودي بعد ظهر السبت الماضي، بمدينة 
بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا، وصف «محرقة». روبرت باوزر، 
 الجهرَ بنازيته، فلم يُخفِ رغبته 

ْ
ف

َ
العنصري القاتل، لم يَخ

الكريهة بقتل اليهود. أدى جرمه إلى مقتل أحد عشر متعبداً في 
يوم عبادة، وفق الديانة اليهودية. في السياق ذاته، من الصعب، 
أمــام جُــرم فظيع كهذا، ألا يقفز من قاع الذاكرة، مشهد باروخ 
غولدشتاين، الإرهابي المستوطن مدينة الخليل الفلسطينية، 
إذ يدنس الحرم الإبراهيمي ويداهم مصلين أثناء أدائهم صلاة 
فجر الجمعة، منتصف رمضان العام الهجري ١٤١٤، الموافق ٢٥/ 
٢/ ١٩٩٤، فيرتكب مجزرة تزهق أرواح تسعة وعشرين مسلماً. 
كلٌ منهما، باوزر وغولدشتاين، تجاوز الشرائع السماوية كافة، 
والأعراف الإنسانية كلها، وإذ ذاك، ليس من مبالغة في القول 
إنهما لا ينتميان لأي شرع سماوي، فما من خلافٍ حوله، وفق 
مختلف الثقافات والعقائد، هو أن الخالق عز وجل، كرّم النفس 
البشرية، التي خلقها، وأجَلَّ مكانتها بأن حرّم إزهاقها، وأمر 
عباده أجمعين بتهذيبها من نوازع الشر، وتعزيز تقواها بأن 
تزرع الخير، حيث وُجِدت، وحتى يرث الله الأرض وما عليها.

فــي مشهد مناقض لسموم كــارهــي الحياة وزراع المــوت، 
لفتني تحقيق لمجلة «تايم» الأميركية الأسبوع قبل الماضي، عن 
الجيل الجديد من القيادات الشابة حول العالم (عدد ٢٢/ ١٠/ 
١٨). ضمن التحقيق، شد انتباهي تقرير عن قطاع غزة كتبته 
 (Rasha Abu Safieh) تناول نشاط الشابتين (Clara Nugent)
و(Bassma Ali) - أكتب الأســمــاء كما أوردتــهــا المجلة. أنشأت 
الشاباتان موقعَ إنترنت مختصاً بوصل الشباب المتخصص 
في علوم التقنية الإنترنتية، مع سوق الوظائف في هذا المجال 
حول العالم، بهدف توفير فرص عمل لهم ولهن. يكفي التأمل 
في عبقرية الخيال المبدع لدى كل من بسمة ورشا، لكي يسجل 
المرء كثير احترام وتقدير لجهدهما، الذي يضيء شعلة أمل في 
مواجهة موت بطيء يتسبب به حصار ظالم مفروض على أهل 
قطاع غزة. رشا وبسمة متخصصتان في علوم الكومبيوتر، 
وبعد معاناة مع عدم توفر عمل لهما في مجالهما، ابتكرتا فكرة 
تأسيس وإطــلاق موقع (GGateway) الــذي أصبح بوابة تفتح 
أبواب العمل أمام شباب غزة مع شركات عالمية، ونجح حتى الآن 
في توفير ستمائة وعشرين وظيفة لشبان وشابات من القطاع.

يُــســجــل لــكــل مــن رشـــا وبــســمــة أنــهــمــا نجحتا فــي تطوير 
موقعهما لكي يحتل موقعاً بارزاً في الإقليم عموماً، وليس في 
غزة وحدها. شكراً للبنك الدولي، إذ دعم الموقع، في مايو (أيار) 
الماضي - وفق تقرير «تايم» - بثلاثة ملايين دولار. توقفت أمام 
هذا الدعم قليلاً، ثم تساءلت، تُرى لو أن فكرة موقع إنترنتي 
كهذا، أو فكرة مشابهة، عُرضت على متمول فلسطيني يملك 
إمكانية دعمها مالياً، كيف سيتعامل معها؟ الأرجح أن أول رد 
فعل سوف يكون السؤال: كيف سيتم رد رأس المال المُستَثمر، وما 
؟ بالطبع، كما قيل دائماً، رأس  مقدار الربح الذي سيعود عليَّ
ل جيب صاحبه، وليس 

ُ
المال الفردي جبان، همّه الأول ما يدخ

ما يُدخِل من فرح في قلوب الناس.
بعد قـــراءة تقرير «تــايــم» تــذكــرت أن المجلة ذاتــهــا، نشرت 
الــقــرن السابق، نبذة  فــي تحقيق مماثل لها مطلع تسعينات 
آنــــذاك، ضمن  عــن شخصية مــن غـــزة أيــضــاً، عــدّهــا التحقيق، 
قــيــادات المستقبل الفلسطيني، خصوصاً أن المعني كــان أحد 
أبــرز قــادة الانتفاضة الأولـــى (١٩٨٩). بالفعل، تسلم القيادي 
مواقع قيادية مهمة حتى أطاحت «حماس» حكم ضرتها «فتح» 
إلــى التنافس في  الــقــطــاع، وانتهى الأمـــر بالقيادي نفسه  فــي 
ميدان «البزنس» ودنيا الأعمال، إنما من المنفى، وبلا تخلٍ تام 
عن الطموح السياسي. تلك هي الأيام، تُداوَل بين الناس، إنما 
تبقى ثروة الدول وأملها، في الشباب. يصح هذا في فلسطين، 

وفي كل مكان.
أختم بما بدأت. شتان ما بين إجرام كل من روبرت باوزر 
في بنسلفانيا، وقبله باروخ غولدشتاين في الخليل، وإبداع 
الشابتين بسمة ورشــا فــي قطاع غــزة. الأول سلوك ناتج عن 
مــنــهــج عــنــصــري بــغــيــض يــريــد إطــفــاء نـــور الــحــيــاة فــي الـــروح 
البشرية. الثاني وميض شعلة أمل يُبهج نفسَ كل متطلع لغدٍ 
أفضل، إذ يفتح أبــواب المستقبل أمام أجيال الشباب. نعم، ما 
أوســع المسافة بين صفاء إنسانية الحب بين بني آدم وحــواء، 

وعنصرية البغضاء وأحقاد الكراهية.

«تويتر»: ١٪ من التغريدات العربية تصل إلى حد الحروف الأقصى
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــبـــل عــــــام مـــــن الآن، طــبــقــت 
«تويتر» ميزة زيادة الحد الأقصى 
لعدد الحروف إلى ٢٨٠ حرفاً في 
التغريدة بدلاً من ١٤٠، في خطوة 
مكّنت المــغــرديــن حــول الــعــالــم من 
الــتــعــبــيــر عـــن أنــفــســهــم بــســهــولــة 
عــبــر تــغــريــدة واحــــــدة. وفـــي حين 
استهدفت الشركة مواصلة توفير 
منصة للناس للاتصال وتبادل 
الـــغـــرض  كـــــان  الأخـــــبـــــار والآراء، 
الأساسي هو ضمان الحفاظ على 
«تويتر» في  لـ المفهوم الجوهري 
الــســرعــة والإيـــجـــاز. وفــي الــذكــرى 
الـــســـنـــويـــة الأولــــــــى لإطـــــــلاق هـــذه 

الميزة، كشفت «تويتر» عن بعض 
الــحــقــائــق المتعلقة بتأثير زيـــادة 
الــحــد الأقــصــى لأحـــرف التغريدة 

إلى ٢٨٠ حرفاً.
ونــــوهــــت الـــشـــركـــة فــــي بــيــان 
صادر عنها، أمس، تلقت «الشرق 
الأوســـط» نسخة مــنــه، بــأن اللغة 
المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 

العالم تطورت.
وكشفت البيانات الجديدة، 
أكـــثـــر  الــــتــــغــــريــــد أصـــــبـــــح  عـــــن أن 
تــــزال  ســـهـــولـــة وأن «تــــويــــتــــر» لا 
مــكــانــاً لـــلإيـــجـــاز، كــمــا بــقــي طــول 
التغريدات الأكثر شيوعاً صغيراً 
(مع ١٤٠ حرفاً كان ٣٤ حرفاً باللغة 
بــالــلــغــة  الإنــجــلــيــزيــة و٣٠ حـــرفـــاً 

الــعــربــيــة، ومــع ٢٨٠ حــرفــاً أصبح 
٣٣ حرفاً باللغة الإنجليزية بينما 
ظلت ٣٠ حرفاً باللغة العربية). في 
السابق، تجاوز نحو ٩ في المائة 
من التغريدات باللغة الإنجليزية، 
و٤ في المائة من التغريدات باللغة 
العربية الحد الأقصى المسموح به 
وهــو ١٤٠ حــرفــاً. وقــد عكس ذلك 
التحدي المتمثل في ملاءمة الفكرة 
فــي تــغــريــدة واحـــــدة؛ مــا أدى في 
إلــى تحريرها  كثير مــن الأحــيــان 
لتتناسب مع الحد المسموح به. 
وبعد عام من تطبيق زيادة الحد 
الأقصى المسموح لعدد الحروف 
نـــحـــو ١ فــي  تـــصـــل  ٢٨٠ حـــــرفـــــاً، 
الـــتـــغـــريـــدات باللغتين  المـــائـــة مـــن 

الإنــجــلــيــزيــة والـــعـــربـــيـــة إلــــى حد 
٢٨٠ حرفاً، كما أظهرت أن ١٢ في 
المائة و٥ في المائة من التغريدات 
باللغتين الإنــجــلــيــزيــة والــعــربــيــة 
عــــلــــى الــــتــــرتــــيــــب الـــــتـــــي أرســــلــــت 
بــعــد زيـــــادة الــحــد الأقـــصـــى لــعــدد 
الــحــروف إلـــى ٢٨٠ حــرفــاً تخطوا 
١٤٠ حرفاً. وعلى الصعيد العالمي، 
شــهــدت مــنــصــة «تــويــتــر» ارتــفــاع 
الــتــي تتخطى  الــتــغــريــدات  نسبة 
المـــائـــة،  فــــي  ١٤٠ حـــرفـــاً بــنــحــو ٦ 
وارتــفــاعــاً بنسبة ٣ فــي المــائــة من 
عدد التغريدات التي تتجاوز ١٩٠ 
حرفاً، ويوضح ذلك عدم الحاجة 
إلى بذل مزيد من الجهد لتعديل 

الأفكار لتلائم التغريدات، في حين 
لا تزال التغريدات القصيرة تشكل 

القاعدة.
وعـــنـــد تــحــلــيــل ســـبـــع لـــغـــات، 
وجدت «تويتر» أنه منذ مضاعفة 
الــحــد المسموح بــه لــعــدد الأحــرف 
فـــي الـــتـــغـــريـــدة، أظـــهـــر المـــغـــردون 
زيــــــادة بــنــســبــة ٥٤ فـــي المـــائـــة في 
اســــــتــــــخــــــدام كــــلــــمــــات مــــثــــل «مــــن 
لــكــلــمــة  المــــائــــة  فــــي  فـــضـــلـــك» و٢٢ 
اللغة العربية  «شــكــراً»، وشــهــدت 
زيادة بنسبة ٨٣ في المائة، ٥٦ في 
المائة، ٤٤ في المائة و٣٠ في المائة 
فـــي اســـتـــخـــدام كــلــمــات «الـــرجـــاء، 
لــو سمحت، شــكــراً، ومــن فضلك» 

على التوالي، كما انخفض معدل 
اســتــخــدام الاخـــتـــصـــارات لصالح 
الكلمات المناسبة، كما انخفض 
معدل استخدام اختصارات اللغة 
الإنجليزية مثل ٣٦ في المائة لكلمة 
 «bو١٣ في المائة لكلمة «٤ ،«gr٨»
و٥ في المائة لكلمة «sry» لصالح 
٣٢ في المائة لكلمة Great، و٧٠ في 
المائة لكلمة Before و٣١ في المائة 
لكلمة Sorry. بالإضافة إلى ذلك، 
شهدت المنصة مزيداً من الأسئلة 
والمــــحــــادثــــات، حــيــث ارتـــفـــع عــدد 
الــتــي تتضمن علامة  الــتــغــريــدات 
استفهام «؟» بنسبة ٣٠ في المائة. 
الــتــغــريــدات  وبــشــكــل عـــام، تتلقى 

مزيداً من الردود.

قصر الملك الشتوي بحلوان يظهر ولعه بالحضارة الفرعونية

متحف «ركن فاروق»... مرآة تاريخ آخر ملوك الأسرة العلوية بمصر

القاهرة: صفاء عاشور

خـــــــــلال ثـــــلاثـــــيـــــنـــــات الـــــقـــــرن 
المــاضــي، كــان المــلــك فـــاروق، آخر 
حكام الأسرة العلوية في مصر، 
يتنزه في مدينة حلوان، (جنوبي 
الـــقـــاهـــرة بــنــحــو ٣٠ كــيــلــومــتــر)، 
والتي كانت وقتها تتمتع بجو 
نقي، وحدائق واسعة، ومشهد 
رائــع للنيل، يتناسب تماماً مع 
ذائــقــة فـــاروق المــولــع بالطبيعة، 
الذي ما إن لمح استراحة لتناول 
الشاي على ضفاف النيل، حتى 
قــرر شــراءهــا بمبلغ لا يزيد عن 

ألفي جنية مصري عام ١٩٣٩.
وعـــهـــد بـــهـــا إلـــــى مــصــطــفــى 
بــــاشــــا فـــهـــمـــي، وزيـــــــر الأشــــغــــال 
المــــلــــكــــيــــة وقـــــتـــــهـــــا، لـــيـــنـــشـــئ لــه 
استراحة ملكية، ليتم الانتهاء 
مـــــن تـــحـــضـــيـــرهـــا لإقـــــامـــــة المـــلـــك 
قبل عــام ١٩٤٢، ليصبح قصره 
الشتوي القريب من القاهرة، لكن 

الملك لم يزره سوى مرتين فقط.

تـــــتـــــكـــــون اســــــتــــــراحــــــة ركـــــن 
فاروق، من ثلاثة أداور، تطل من 
جهتين على النيل، ويفتح مشهد 
الــحــديــقــة الــواســعــة، بــالــنــافــورة 
البديعة، نافذة عبر الزمن على 
مــــديــــنــــة حـــــلـــــوان قــــديــــمــــا، حــين 
كانت مدينة للاستشفاء، عقب 
اكـــتـــشـــاف عــيــونــهــا الــكــبــريــتــيــة، 
إضافة إلى جوها المعتدل، الذي 
رشحها لتكون مشتى للأمراء، 
والـــنـــبـــلاء، قــبــل أن تــتــحــول إلــى 
مدينة صناعية خلال الستينات 
مــــــن الــــــقــــــرن المـــــــاضـــــــي، تــمــتــلــئ 
ســــمــــاؤهــــا بــــأدخــــنــــة المـــصـــانـــع، 
وتـــــــدب فــــي طـــرقـــاتـــهـــا خـــطـــوات 

عمالها المتفانين.
يقول الأثـــري محمد خليل، 
أحد مؤسسي حملة إدارة الوعي 
«الــشــرق الأوســـط»: إن  الأثـــري، لـــ
«مـــنـــطـــقـــة حــــلــــوان كــــانــــت أقــــرب 
المــنــاطــق الشتوية  لــلــقــاهــرة مــن 
بجنوب مصر، لذلك اتخذ أغلب 
الأمــــــراء قـــصـــوراً لــهــم بــهــا، على 

رأســهــم عائلة الأســـرة العلوية، 
وما زالــت شــوارع المدينة تحمل 
أســـمـــاء أمـــــــراء، وبــــاشــــوات هــذا 
الـــزمـــان، حــتــى أن هــنــاك منطقة 
تسمى عزبة الوالدة، كانت قديماً 
مــلــكــاً لــلــمــلــكــة خـــوشـــيـــار، والــــدة 
الخديوي إسماعيل، التي كانت 

تلقب باسم الوالدة باشا.
ـــو المـــــــتـــــــحـــــــف  مـــــــــــــســـــــــــــؤولــــــــــ
يستقبلونك ببشاشة، وترحاب، 
حيث يستقبلون يومياً رحلات 
مـــــــدرســـــــيـــــــة، وطـــــــــــــلاب أقــــــســــــام 
الــتــاريــخ، الــذيــن يــأتــون للتعرف 
الــحــيــاة اليومية  عــلــى تفاصيل 

فـــاروق داخـــل استراحته  للملك 
الصغيرة الشتوية، التي تعكس 
ذوقــــــــه فـــــي الألــــــــــــوان، والأثـــــــــاث، 
وتــــكــــشــــف ولـــــعـــــه بــــالــــحــــضــــارة 
الفرعونية، حيث تجد عدداً من 
القطع المقلدة طبق الأصل لقطع 
أثرية حقيقية، ويتكون المتحف 
الــدور  من ثلاثة أداور، خصص 
الثالث للملك فاروق، كي يتمكن 
مـــن تـــأمـــل الـــنـــيـــل، بــيــنــمــا الــــدور 

الأول مخصص للخدم.
ويـــتـــاح الـــــدور الــثــانــي فقط 
لــزوار المتحف، والــذي يستقبلك 
بـــتـــمـــثـــال بـــالـــحـــجـــم الــطــبــيــعــي 
مـــن الـــبـــرونـــز، لــســيــدة فــرعــونــيــة 
تــــعــــزف عـــلـــى آلــــــة الــــــهــــــارب، مــن 
تــــصــــمــــيــــم الـــــفـــــنـــــان الــــفــــرنــــســــي 
«تــشــارلــز كــورديــيــه» عــام ١٨٧٤، 
أمـــا عــنــد مــدخــل المــتــحــف فنجد 
مـــجـــســـمـــاً بـــالـــحـــجـــم الــطــبــيــعــي 
لمبناه بالكامل، إهداء من الفنان 

محمود السيد.
كـــمـــا تــــزيــــن المـــــمـــــرات لــوحــة 

مــصــنــوعــة مــــن الـــجـــلـــد، أهـــديـــت 
لـــــفـــــاروق بـــمـــنـــاســـبـــة الاحـــتـــفـــال 
بجلوسه على العرش عام ١٩٣٦، 
كـــتـــب عــلــيــهــا «مــــصــــر الــقــديــمــة 
والـــحـــديـــثـــة تــهــنــئ جـــلالـــة المــلــك 
فــــاروق الأول بــعــيــد الــجــلــوس»، 
يلي ذلك حجرة نوم الملك فاروق 
عــلــى الـــطـــراز الــحــديــث، صنعت 
مــن خشب الأرو، وزيــن الحائط 

بصورة زيتية له في صباه.
بـــجـــانـــبـــهـــا حــــجــــرة لــلــمــلــكــة 
نــــــاريــــــمــــــان، الـــــــزوجـــــــة الـــثـــانـــيـــة 
ــــفــــاروق، زيـــنـــت بـــأثـــاث بسيط  ل
أيـــضـــا، يعلو  مـــن خــشــب الأرو 
السرير صــورة ملونة لزواجها 
بالملك، ووضــع بجانب الفراش 
مهد لطفل، هو ولي العهد الأمير 
أحمد فؤاد الثاني، الذي ولد قبل 
بضعة أشهر من ثورة الضباط 
الأحرار عام ١٩٥٢، ويحمل المهد 
الرمز الملكي للملك فاروق، فيما 
تــــم جـــلـــبـــه مــــن اســــتــــراحــــة المــلــك 

بمنطقة الهرم.

مهد ولي العهد أحمد فؤاد الثاني («الشرق الأوسط»)غرفة الملكة ناريمان («الشرق الأوسط»)

محاكاة لتمثال أبو الهول («الشرق الأوسط»)



يدخل العالم في مزاجاتٍ ومراحل لا تفسير لها. بعد الحرب العالمية 
الثانية شهدنا هزيمة أقــوى حالتين عرفتهما الأمــم: الفاشية وبعد فترة 
الليبرالية الديمقراطية في  الشيوعية. ومــن جــراء تلك الهزيمة تــوطــدت 
 بالأنظمة 

ً
أماكن كثيرة، خصوصاً في أميركا اللاتينية التي كانت ممتلئة

العسكرية شديدة الاستبداد. وها هو اليمين المتشدد ينتصر يوم الأحد 
في البرازيل، التي هي أهم وأكبر اقتصاد لاتيني، بعدما عاد إلى الظهور 
بقوة في دولٍ متفاوتة الانتماءات، ما بين اليمين واليسار والوسط، مثل 

الفلبين وهنغاريا والنمسا.
جايير بولسونارو الذي اختاره البرازيليون بملء حريتهم هو مظلي 
سابق. والمعروف أن الدول البرلمانية - لكي لا نقول الديمقراطية - تستعين 
بالمظليين كآخر الحلول في قمع الاضطرابات الداخلية. لا أعــرف كم فكّر 
الناخبون بذلك وهم يقترعون لرجلٍ يوزّع التهجّم والنعوت يميناً وشمالاً 
بلا أي رادعٍ على الإطلاق. فهو الذي قال عن زميلةٍ له في مجلس النواب إنها 
«لا تستحق حتى الاغتصاب». وتشمل لائحة مشتوميه الأقليات والسكان 
الأصليين والنساء والمثليين. غير أن الجاذب الأول في حملته الانتخابية كان 
لَةٍ في  موقفه من الفساد الحكومي الذي بلغ في البرازيل حدوداً غير مُسجَّ
أي بلدٍ آخر. وكذلك وعوده بالحدِ من الجريمة في دولةٍ تُرتَكَبُ فيها ٦٠ ألف 
جريمة قتل كل عام. ومثل الرئيس الفلبيني دوتيرتي، يضع بولسونارو 
القانون جانباً ليتوعد المجرمين الاقتصاص منهم بنفسه. ويــرفــع مثل 
دونالد ترمب شعار «البرازيل أولاً»، وهو الشعار الذي ترفعه أحزاب اليمين 
في أوروبا منذ تزايد موجات المهاجرين. وقد أدى الخوف من الهجرة إلى 
الــوحــدة الأوروبــيــة، فيما أغلقت دولٌ مثل هنغاريا  خــروج بريطانيا مــن 
وتشيكيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، حدودها كلياً في وجه المهاجرين. وتهدد 
 قوانينها 

ً
طوابير من فقراء المكسيك باقتحام حدود الولايات المتحدة متحدية

ونظامها. وبسبب موقفها المتساهل من الهجرة، خسرت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل كثيراً من هالة زعامتها التاريخية.

يهدد بولسونارو بحكومةٍ يملؤها بالضباط الذين كانوا رموز الحكم 
الــعــســكــري فــي الــبــلاد. ويــمــتــدح فــي خطبه العسكريين الــذيــن كــانــوا رمــز 
الإبادة الجماعية في القارة اللاتينية أمثال الجنرال بينوشيه في تشيلي. 
المــدن. ويتجاوزه  ويكرر شعار دونالد ترمب بالقضاء على الجريمة في 
فــي مهاجمة الــســود والمــلــونــين. وكــان المظلي السابق قــد تــعــرّض لمحاولة 
اغتيالٍ طعناً بالسكين خلال حملته، غير أنه أكمل الحملة من على سريره 
في المستشفى مخاطباً عبر «تويتر» و«فيسبوك» و«يوتيوب»، الملايين من 
أتباعه ومتابعيه. وقال في إحدى تغريداته: «إن شاء الله، فإننا منذ العام 
المقبل سوف نغيّر معاً مصير البرازيل». ومن أقواله إن اللاجئين «هم حثالة 
الأرض»، و«الديمقراطية لا تحل شيئاً، وأنا مع الديكتاتورية»، وأخيراً «أنا 

د التعذيب». أؤيِّ

الكشف الذي أعلن عنه مدير جهاز الأمن الدنماركي، فين بورك أندرسن، أمس 
(الــثــلاثــاء)، بــتــورط عملاء إيـــران فــي الإعـــداد لهجوم إرهــابــي بــالــدنــمــارك، يضيف 
دليلاً جديداً على طبيعة الخطر الذي يجسده النظام الخميني الحاكم في طهران. 
إيــرانــيــة لهجوم على الأراضـــي  وأوضـــح: «نتعامل مــع تخطيط لوكالة مــخــابــرات 

الدنماركية. بكل وضوح، لا يمكننا قبول هذا، ولن نقبله».
قبل ذلك، طردت السلطات الفرنسية دبلوماسيين إيرانيين بسبب ثبوت التهمة 
إيــرانــيــين، ودبلوماسيين تابعين للمخابرات الإيــرانــيــة، بالتخطيط  على عــمــلاء 
روا للهجوم من 

ّ
لتفجير إرهابي في فرنسا لتجمع إيراني معارض، والجناة حض

بلجيكا المجاورة.
هذه أمثلة سريعة وقريبة التوقيت فقط عن جوهر السلوك الإيراني في أوروبا 
التي يدافع ساستها عن بقاء الاتفاق النووي (السياسي) مع النظام الخميني، 
وهو الاتفاق «السيئ» الذي أسقطه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بطريقة أثارت 
جنون التيار الأوبامي، ومنهم «خياط» الاتفاق وزير الخارجية السابق جون كيري، 

ومستشارة أوباما الأقرب له، وريثة طبعه وفاضحة صمته، سوزان رايس.
رايس، في سياق ركوبها موجة الهجوم المستعر على السعودية، بشماعة قضية 
جمال خاشقجي، وسّعت دائرة هجومها على السعودية، وولي عهدها بشكل خاص 
- رجل الرؤية والتغيير والسعودية الجديدة، الأمير محمد بن سلمان. وفي ما نشرته 
صحيفة «نيويورك تايمز» من هجمات مستشارة أوباما، تجلّت بوضوح الأجندة 
الحقيقية لتيار أوباما، قبل قضية خاشقجي بكثير؛ مأساة خاشقجي مجرد ذريعة.
السيدة رايــس حانقة على السعودية الجديدة، والرئيس ترمب، ومن ضمن 
الــصــدوقــة، حسب  حججها الصريحة أن السعودية قاطعت قطر، حليفة أميركا 
مديح سوزان، والأخطر من ذلك، حسب السياسية الحكيمة الأمينة، سوزان رايس، 
انتقادها السعودية «لأنها حثت ترمب على الانسحاب من الصفقة النووية مع 

إيران»!
الصورة صارت واضحة ساطعة، وكأن إبقاء السلوك الإيراني، كما كان في عهد 
أوباما، بالعراق وسوريا واليمن ولبنان... إلخ، أمر حميد ومفيد لأميركا نفسها.

وكأن أميركا أصلاً ليست لديها مشكلات خاصة مع إيران، بصرف النظر عن 
السعودية، وما عمليات إيــران ضد الولايات المتحدة الأميركية، منذ قيام النظام 

الخميني، بالأمر المجهول والغامض.
ليس فقط التفجيرات والاغــتــيــالات، وتكوين الميلشيات المعادية، بل تسميم 
أميركا بسموم المخدرات وغسل الأموال، كما تجلى في عملية «كاسندرا» الشهيرة، 

ش» عليها رئيس سوزان، باراك أوباما.
ّ
التي «طن

مثلاً، عملية تفجير طائرة «بان أميركان»، ومصرع ركابها المدنيين فوق لوكربي 
باسكوتلندا، ديسمبر (كانون الأول) ١٩٨٨، اتضح بعد سنين أن المتهم الحقيقي هو 
النظام الإيراني، وليس القذافي، كما نشرت صحيفة «ديلي ميل» عن كتاب المؤلف 

الأميركي دوغلاس بويد.
السؤال: سيدة رايس، هل مشكلة إيران هي فقط مع السعودية؟

سوزان رايس: هل إيران مشكلة سعودية فقط؟الهبوط بالمظلة
m.althaidy@aawsat.com

عارضة تقدم زياً من تصميم الصينية تشو يان ضمن عروض أسبوع الموضة في بكين (رويترز)
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٩٥ ٪ من تطبيقات الأطفال «التعليمية» تحتوي على إعلانات
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

مــــــــع انـــــــتـــــــشـــــــار اســــــتــــــخــــــدام 
الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة والــتــطــبــيــقــات 
الــتــي تــتــوجــه لــكــل أفــــراد الأســـرة 
وجــــــد المـــعـــلـــنـــون مـــنـــفـــذا جـــديـــدا 
للجمهور، فأصبحت الإعلانات 
ا من كل تطبيق حتى لو كان  جزء

التطبيق موجها للأطفال. وفي 
دراســـة أمــيــركــيــة جــديــدة أجــريــت 
عــــلــــى الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة 
والتعليمية المخصصة للأطفال 

وجد الباحثون أن ٩٥
فــــي المــــائــــة مــــن الــتــطــبــيــقــات 
الذين تتراوح أعمارهم  للأطفال 
بـــــــين الـــــخـــــامـــــســـــة وأقـــــــــــل مـــلـــيـــئـــة 

بالإعلانات حسبما أوردت وكالة 
الأنباء الألمانية أمس.

وأظــــهــــرت الأبــــحــــاث ســابــقــا 
الــــســــابــــعــــة لا  الأطــــــفــــــال دون  أن 
الإعــلانــات  بــين  الــتــفــرقــة  يمكنهم 
والمـــــحـــــتـــــويـــــات الأخــــــــــــــرى، ومــــع 
ذلـــك تــســتــهــدف الإعـــلانـــات عـــددا 
لا يـــحـــصـــى مــــن الأطـــــفـــــال الـــذيـــن 

يــســتــخــدمــون الـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
والأجــــــهــــــزة الـــلـــوحـــيـــة الـــخـــاصـــة 

بآبائهم.
وتــــــقــــــول جــــيــــنــــي رادســـــكـــــي 
الكثير  إن  الــدراســة  المشرفة على 
«أســالــيــب  مـــن الإعــــلانــــات تــتــم بـــ

التلاعب بالأفكار».
وتـــضـــيـــف رادســــــكــــــي، وهـــي 

طــبــيــبــة أطـــفـــال وخـــبـــيـــرة تــنــمــيــة 
فــي مستشفى ســي إس  سلوكية 
موت للأطفال بجامعة ميشيغان: 
«فــي ظــل اســتــخــدام الأطــفــال الآن 
أجهزة الهواتف الذكية بمتوسط 
ســاعــة فــي الـــيـــوم، مــن المــهــم فهم 
كــيــف أن هـــذا الــنــوع مــن الإعـــلان 
التجاري قد يؤثر على صحتهم».

وراجـــــعـــــت الـــــــدراســـــــة، الـــتـــي 
نــشــرت فـــي دوريـــــة طـــب الأطــفــال 
والـــــســـــلـــــوكـــــي، ١٣٥  الـــــتـــــطـــــوري 
تــطــبــيــقــا مــخــتــلــفــا، الــكــثــيــر منها 
يركز بوضوح على جمع الأموال 
أكــثــر مــن خــبــرة الــطــفــل رغــم أنها 
غــــالــــبــــا مـــــا تـــصـــنـــف عــــلــــى أنـــهـــا 

«تعليمية».

وفــــي فـــتـــرة عـــامـــين تـــبـــدأ من 
نـــحـــو عـــمـــر الـــخـــامـــســـة، يــتــحــول 
الأطــفــال مــن كونهم غير قــادريــن 
عــــلــــى الــــتــــفــــرقــــة بـــــين الإعـــــلانـــــات 
وغيرها من المحتويات، إلى تعلم 
أن تبيعهم  تــريــد  الإعــــلانــــات  أن 
الباحثون  شــيــئــا، حسبما وجــد 

من هيئة هامبورغ للإعلام.

وبــعــمــر الــعــاشــرة والــحــاديــة 
عـــشـــرة، تــكــون قــدراتــهــم فـــي هــذا 
المجال قد تطورت أكثر ويبدأون 
فـــي أن يــصــبــحــوا أكـــثـــر انــتــقــادا 
لمحتوى الإعــلانــات ويتساءلون 
بـــشـــأنـــهـــا. وفــــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة، 
يمكنهم بشكل عام فهم الأساليب 

والدوافع وراء الإعلانات.

باحثون: لعبة «تيتريس» تساعد في التغلب على القلق
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

بــحــث جـــديـــد أن لعبة  وجــــد 
الــفــيــديــو «تــيــتــريــس» يمكنها أن 
تــســاعــد فــي اســتــرخــاء الأعــصــاب 
المـــرء قلقاً أو واقعاً  عندما يــكــون 
تــحــت ضــغــط نــفــســي، حــيــث إنها 
تــخــلــق «حــــالــــة مــــن الـــتـــدفـــق» فــي 
الــــذهــــن، حــســب مـــا نــقــلــتــه وكــالــة 

«د.ب.أ» أمس.
وتـــــــوضـــــــح الـــــبـــــاحـــــثـــــة كـــيـــت 
ســـويـــنـــي، وفـــريـــقـــهـــا مــــن جــامــعــة 
كــالــيــفــورنــيــا، أن «الـــتـــدفـــق» هو 
مصطلح نفسي يستخدم لحالة 
فـــي الـــذهـــن «تــجــعــل المـــــرء ينسى 

الدنيا، والوقت يمر سريعاً».
وفي بحثها، وجدت سويني 
أن «تيتريس»، وهي لعبة فيديو 

تــعــد جـــيـــدة خــصــوصــاً لتحقيق 
التدفق، نظراً لأنها توفر توازناً 
مــثــالــيــاً بــــين الـــصـــعـــوبـــة الــكــافــيــة 
لـــدرجـــة لا تــدعــو لــلــشــعــور بالملل 
والسهولة الكافية لدرجة لا تدعو 

للإحباط.
وتــــــــقــــــــول ســــــويــــــنــــــي: «يــــتــــم 
الوصول للتدفق بالأنشطة التي 
تتحدى الشخص لحد مــا، ولكن 

لـــيـــس كـــثـــيـــراً جــــــداً، فــلــيــكــن لــديــك 
أهداف واضحة، ويمكن تحقيقها، 
وتـــمـــده بــمــعــلــومــات عــمــا يفعله 

طوال ممارسته اللعبة».
وفي دراستها، جلبت سويني 
المــشــاركــة في  ٢٩٠ طالباً بــذريــعــة 
دراســـة بشأن الجاذبية البدنية، 
وهـــــــــي طـــــريـــــقـــــة مـــــــؤكـــــــدة لـــجـــعـــل 

الأشخاص يقلقون.

وبينما كــانــوا يعتقدون أنه 
جــــــارٍ تــقــيــيــمــهــم، تــــم الـــطـــلـــب مــن 
الــــطــــلاب لـــعـــب «تـــيـــتـــريـــس» لـــــ١٠ 
دقـــــائـــــق، بـــمـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة 

الصعوبة.
وأظـــهـــرت الــنــتــائــج أن هــؤلاء 
الــذيــن لعبوا «تيتريس»  الــطــلاب 
بـــمـــســـتـــوى «تـــكـــيـــفـــي» - مـــقـــارنـــة 
«شديد الصعوبة» و«متوسط  بـ

- كــانــوا قــادريــن على  الصعوبة» 
الوصول للتدفق، وكان الباحثون 
قادرين على قياس المشاعر الأقل 

سلبية.
المــرة المقبلة التي  وبالتالي، 
تــجــد نــفــســك فــيــهــا قــلــقــاً بانتظار 
نـــــتـــــائـــــج بـــــعـــــض الاخـــــــتـــــــبـــــــارات، 
أخــرج لعبة «تيتريس» القديمة، 

وانغمس في «التدفق».

مستخلص دوائي من الطحالب
 لعلاج تجاعيد البشرة

القاهرة: حازم بدر

يــــخــــشــــى كـــــثـــــيـــــرون تـــجـــربـــة 
مـــســـتـــحـــضـــرات دوائـــــيـــــة تُــــســــوّق 
لـــــــــعـــــــــلاج تــــــجــــــاعــــــيــــــد الــــــبــــــشــــــرة 
مــواد كيماوية،  لاحتوائها على 
آثــار سلبية، وهي  لها  يكون  قــد 
فــريــق بحثي  عــمــل  الــتــي  المشكلة 
مــــــصــــــري فـــــــي المـــــــركـــــــز الــــقــــومــــي 
لـــلـــبـــحـــوث عـــلـــى حـــلّـــهـــا بــتــوفــيــر 
آثــار  أي  منتج طبيعي لا يسبب 
ر من مستخلصات 

ّ
جانبية حُض

طحالب تعرف باسم «دوناليلا 
سالينا».

أمــــــس،  مــــــن  أول  واخــــــــتــــــــار، 
تـــحـــالـــف الـــصـــنـــاعـــات الـــدوائـــيـــة 
الــــــتــــــابــــــع لأكــــــاديــــــمــــــيــــــة الــــبــــحــــث 
الـــعـــلـــمـــي المـــصـــريـــة، هـــــذا المــنــتــج 
ة اخـــتـــراع بــاســم  المــســجــل كـــبـــراء
لتمثيل  للبحوث،  القومي  المركز 
الــتــحــالــف فـــي مـــعـــرض الــقــاهــرة 
ولـــــــي الــــخــــامــــس لـــلابـــتـــكـــار،  الـــــــدُّ
نوفمبر  ٨ و٩  المقرر عقده يومي 

المقبل. الثاني)  (تشرين 
ويــــــقــــــول الـــــدكـــــتـــــور فــــــــاروق 
الــبــاز، عــضــو الــتــحــالــف وأســتــاذ 
الـــكـــيـــمـــيـــاء الـــحـــيـــويـــة فــــي المـــركـــز 
القومي للبحوث ورئيس الفريق 
الــبــحــثــي لــلــمــســتــخــلــص الــدوائــي 
«الــشــرق الأوســـط»، إنّ  الــجــديــد لـــ
كريم  الجديد عبارة عن  «المنتج 
لـــلاســـتـــخـــدام الــــظّــــاهــــري، وتــمــت 
تجربته على كثير من المتطوعات 
مــن الــعــامــلــين فــي المــركــز القومي 
للبحوث، وأظهر نتائج ملموسة 
الجلد وعلاج  في تحسين صحة 
الــتــجــاعــيــد وعـــلامـــات تــقــدم سن 

البشرة».
٢٠١٧ و٢٠١٨  عــامــي  وخـــلال 
نـــــشـــــرت فـــــــرق بـــحـــثـــيـــة يـــقـــودهـــا 
الــــــبــــــاز أربــــــعــــــة أبــــــحــــــاث دولــــيــــة 
عــــــــن مــــســــتــــخــــلــــصــــات طــــحــــالــــب 

«دونـــالـــيـــلا ســالــيــنــا»، وأظـــهـــرت 
الطّحالب  هــذه  احــتــواء  جميعها 
عـــلـــى المـــــــواد الـــكـــاروتـــيـــنـــيـــة ذات 
البيولوجية كمضادات  الفاعلية 
أنّ  إلــــــى  بــــالإضــــافــــة  لــــلأكــــســــدة، 
بــعــض هــــذه المـــــواد تـــتـــحـــوّل إلــى 
أ)، بما يجعلها مفيدة  (فيتامين 
مــجــال، منها مجال  مــن  أكثر  فــي 
الخاصة  الدوائية  المستحضرات 

بالتجميل.
ويـــــوضـــــح الــــدكــــتــــور الــــبــــاز، 
أنّ مــضــادات الأكــســدة المــوجــودة 
بــدور حائط  تقوم  الطّحالب  فــي 
ــوارد الــحــرّة، بما 

ّ
الصد ضــدّ الــش

الأنسجة من  فــي حماية  يساعد 
الــتــعــرض لمسببات  الــتــلــف جـــراء 
الخارجية،  أو  الدّاخلية  الإصابة 
مـــعـــروف  أ)  (فـــيـــتـــامـــين  أنّ  كـــمـــا 
بــفــاعــلــيــتــه الــعــالــيــة فـــي الــحــفــاظ 

الجلد. على 
الجديد  المنتج  هــذا  ويحمل 
ـــه 

ّ
الــكــثــيــر مـــن المــــزايــــا، أهــمــهــا أن

ليس مجرد مستحضر تجميلي 
يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى إخـــــفـــــاء الـــعـــيـــوب 
ــه 

ّ
الــنــاتــجــة عـــن تـــقـــدّم الـــسّـــن، لــكــن

مــســتــحــضــر عــــلاجــــي تــــم إثـــبـــات 
البيولوجية عن طريق  فاعليته 
اخــتــبــارات مــعــمــلــيــة وتــطــبــيــقــيــة، 
ـــــــــــــه مـــســـتـــخـــلـــص 

ّ
فــــــضــــــلا عــــــــن أن

طــــبــــيــــعــــي آمـــــــــن تــــــمــــــامــــــا، حـــيـــث 
السمية  اختبارات  نتائج  أثبتت 
الــحــادة والمــزمــنــة، خــلــوّه مــن أي 
مـــــــواد ســـــامـــــة، وفـــــــوق كـــــل ذلـــــك، 
ه 

ّ
لأن اقتصادي،  ه مستحضر 

ّ
فإن

مـــصـــنـــع مـــــن طــــحــــالــــب طــبــيــعــيــة 
البيئة المصرية، حسب  تنمو في 
«دوناليلا  الباز. وتنمو طحالب 
ســـالـــيـــنـــا» فــــي شــــواطــــئ الــبــحــار 
ـــهـــا من 

ّ
والــبــحــيــرات المـــالـــحـــة، لأن

الــــطــــحــــالــــب المــــحــــبــــة لـــلـــمـــلـــوحـــة، 
استزراعها لاستخدامها  ويمكن 

الصّناعية. التطبيقات  في 

انــضــم الأمـــيـــر هــــاري وزوجـــتـــه مــيــغــان مـــاركـــل، إلــى 
الرقبة  ذات  الأحذية  إلقاء  لعبة  ممارسة  في  الأطفال 
الــطــويــلــة (الـــبـــوت) لأبــعــد مــســافــة فــي مــديــنــة أوكــلانــد 

الــنــيــوزيــلــنــديــة.وفــازت دوقـــة ســاســكــس فــي المــنــافــســة 
أبعد  لمسافة  الحذاء  إلقاء  من  تمكنت  بعدما  بسهولة 
مــن زوجــهــا. وتــلــقــى الــزوجــان المــلــكــيــان هــديــة عــبــارة 

عــن حـــذاء بــرقــبــة طــويــلــة مــن مــقــاس صــغــيــر مــن أجــل 
الــعــام  يــســتــقــبــلاه  أن  المــقــرر  مــن  الـــذي  الأول،  طفلهما 

(إ.ب.أ) المقبل. 
ميغان تتفوق على هاري
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